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الحمــد لله ربّ العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين 
ســيدنا وحبيــب قلوبنــا أبــا القاســم محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن 

وأصحابــه الغــر المياميــن.
أمــا  بعــد... لمــا غرفــت مــن كتابنــا الأول "ريــاض القلــوب" وقــد ألــحّ علــي بعــض 
الأصدقــاء والمحبيــن أن أكمــل باقــي الأجــزاء، وهــذا فضــل مــن الله تعالــى، وقــد شــمرت 

عن ســاعدي وتوكلت على الله ســبحانه وتعالى.
جمعت غالبية المواضيع من قراءاتي لكتب التاريخ والسير ودواوين الشعراء، 
الحكــم  عامــة، وجوامــع  معلومــات  مــن  العيــن  وتلــذ  الأنفــس  تشــتهي  مــا  وضمنتــه 
والأمثــال، والنــوادر والقيافــة، وبعــض القصــص مــن مواضيــع شــتى مختلفــة تــؤدي إلــى 

الترويــح عــن النفــس مــن الكــد والجــد والتعــب. 
- وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين -

د. السيد باقر الهاشمي



45

قال رسول الله �:
"المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة 
ستراً فيما بينه وبين النار، وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها 

مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات".

قال الإمام الصادق ڠ:
"اكتب وبثِّ علمك في إخوانك فإن متّ فَورّث كتبك بنيك، فإنه يأتي زمان 

هرج ما يأنسون فيه إلّ بكتبهم".

وقال الشاعر:
ــه ــوزن ــو يـــبـــاع ب ــذا الـــكـــتـــاب لـ ــ ذهـــبـــا لـــكـــان الـــبـــايـــع لــمــغــبــونــاه
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آلهة الهندوس

إن حضــارة الهنــد يشــهد لهــا التاريــخ فــي القــدم، وعبــق الماضــي يتألــق بقصورهــا 
ومواقعهــا الأثريــة، وكثــرة العبــادات والآلهــة عندهــم، يعبــد كل شــيء مــن الحيوانــات 
والطيــور وكذلــك النجــوم والكواكــب والأشــجار، وعبــادة الأشــخاص مــن عظمائهــم 

ونسّــاكهم.
وإن النســاك "كروجي" والعبّادُ لهم مكانة عظيمة في المجمع الهندي وكلمتهم 

مســموعة لديهم لأنه ينطق بالحكمة والموعظة.
وهنــاك مجموعــة عظيمــة مــن الآلهــة، لكننــا لــم نذكــر إلا خمســة مــن ثلاثيــن 

مليونــاً مــن الآلهــة تزدحــم بهــا مقبــرة العظمــاء فــي الهنــد.
ولــو أحصينــا أســماء هاتيــك الآلهــة لاقتضــى ذلــك مئــة مجلــد، وبعضهــا أقــرب 
فــي طبيعتــه إلــى الملائكــة، وبعضهــا هــو مــا قــد نســمّيه نحــن بالشــياطين، وطائفــة منهــا 
أجــرام ســماوية مثــل الشــمس، وطائفــة منهــا تمائــم "لا كشــمس" )آلهــة الحــظ الحســن( 

وكثيــر منهــا هــي حيــوان الحقــل أو طيــور الســماء.
فالهندوســي لا يــرى فارقــاً بعيــداً بيــن الحيــوان والإنســان فللحيــوان روح كمــا 
للإنســان، والأرواح تمضي دوماً متنقلة من بني الإنســان إلى بني الحيوان "التناســخ" 

ثــم تعــود إلــى بنــي الإنســان مــرة أخــرى.
وكل هــذه الصنــوف الإلهيــة قــد نســجت خيوطهــا فــي شــبكة واحــدة لا نهايــة 

لحدودهــا، هــي "كارمــا" وتناســخ الأرواح.
فالفيــل مثــاً قــد أصبــح الإلــه "جانيشــا" واعتبــروه ابــن "شــيفا" وفيــه تتجســد طبيعــة 
الإنســان الحيوانيــة، وكانــت صورتــه فــي الوقــت نفســه تتخــذ طلســماً بقــي حاملــه مــن 
الحــظ الســيّء، كذلــك كانــت القــردة والأفاعــي مصــدر رعــب، فكانــت لذلــك مــن طبيعــة 
الآلهــة، فالأفعــى التــي تــؤدي عضــة واحــدة منهــا إلــى مــوت ســريع، واســمها "فاجــا" 

كان لهــا عندهــم قدســية خاصــة.
وتــرى النــاس فــي كثيــر مــن أجــزاء الهنــد يقيمــون كل عــام حفــاً دينيــاً تكريمــاً 
للأفاعــي، ويقدمــون العطايــا مــن اللبــن والمــوز لأفاعــي "الناجــا" عنــد مداخــل جحورهــا، 
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كذلــك أقيمــت المعابــد تمجيــداً للأفاعــي كمــا هــي الحــال فــي شــرق ميســور – منطقــة 
فــي الهنــد – وهنــاك فــي هــذه المعابــد تســكن جمــوع زاخــرة مــن الزواحــف، ويقــوم الكهنــة 
علــى إطعامهــا والعنايــة بهــا، وللتماســيح والنمــور والطواويــس والببغــاوات، بــل والفئــران 

حقهــا مــن العبــادة.
وأكثــر الحيوانــات قدســيّة عنــد الهنــدي هــي "البقــرة" فتــرى تماثيــل البقــرة مصنوعة 

مــن كل مــادة وفــي شــتى الأحجــام، تراهــا فــي المعابــد والمنــازل ومياديــن المــدن.
وأمــا البقــرة نفســها فأحــب الكائنــات الحيــة جميعــاً لــدى الهنــود، ولهــا مطلــق 
الحريــة فــي ارتيــاد الطرقــات والمياديــن كيــف شــاءت، وروثهــا يســتخدم وقــوداً أو مــاةة 
مقدســة يتبرّكــون بهــا، وبولهــا خمــر مقــدس يطهّــر كل مــا فــي الجســم مــن نجاســة فــي 
الظاهــر والباطــن، ولا يجــوز للهنــدي تحــت أي ظــرف أن يــأكل لحمهــا أو أن يصطنــع 
مــن جلدهــا لباســاً يرتديــه – فــا يصنــع منــه غطــاء للــرأس ولا قفــازاً ولا حــذاء – وإذا 

ماتــت البقــرة وجــب دفنهــا بجــال الطقــوس الدينيــة.
ولعــل السياســة الحكيمــة هــي التــي رســمت فيمــا مضــى هــذا التحريــم احتفاظــاً 
للزراعــة بحيــوان الجــر حتــى يســد حاجــة الســكان الذيــن يتكاثــرون، وقــد بلــغ عــدد البقــر 

اليــوم ربــع عــدد الســكان أو أكثــر.
كذلــك الهندوســي يتوجّــه بالدعــا إلــى "كالــي" أو "رامــا" أو "كرشــنا" أو "جانيشــا" 
دون أن يتطرق إلى ذهنه لحظة واحدة أن هذه آلهة لها الســيادة العليا، فترى بعض 
الهنــدوس يتخــذ مــن "فشــنو" إلهــاً أعلــى، وبعضهــم يتخــذ "شــيفا" إلهــاً أعلــى، ويجعــل 

"فشــنو" أحــد ملائكتــه.
صناعة الأشراف

• 	. كان "أبو طالب" يبيع العطر، وربما باع البرَّ
• وكان "أبو بكر" بزّازاً، يبيع القماش.	
• وكان "عثمان" بزّازاً.	
• وكان "طلحة" بزّازاً.	
• وكان "عبد الرحمن بن عوف" بزّازاً.	
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• وكان "سعد بن أبي وقاص" يبري النّبل.	
• وكان "العوّام" أبو "الزبير" خياطاً.	
• وكان "الزبير" جزّاراً.	
• وكان "عمرو بن العاص" جزّاراً.	
• وكان "عامر بن كريز" جزّاراً.	
• وكان "الوليد بن المغيرة" حدّاداً.	
• وكان "عقبة بن أبي معيط" خمّاراً.	
• وكان "عثمان بن طلحة" الذي دفع إليه رسول الله � مفتاح البيت، خيّاطاً.	
• وكان "قيس بن مخرمة" خيّاطاً.	
• وكان "أبو سفيان بن حرب" يبيع الزيت والأدم.	
• وكان "عتبة بن أبي وقاص" أخو "سعد" نجّاراً.	
• وكان "أمية بن خلف" يبيع البُرم.	
• وكان "عبد الله بن جدعان" نخّاساً، له جوارٍ يُساعين))) ويبيع أولادهن.	
• وكان "العاص بن وائل" أبو "عمر بن العاص" يعالج الخيل والإبل.	
• وكان "النضر بن الحارث بن كلدة" يغنّي بالعود.	
• وكان " الحكم بن أبي العاص" – أبو مروان بن الحكم – كذلك يغني بالعود.	
• وكذلك "حريث بن عمرو" أبو عمرو بن حريث".	
• وكذلك "قيس الفهري" أبو "الضحاك بن قيس".	
• وكذلك "معمر بن عثمان" جد "عمر بن عبيد الله بن معمر".	
• وكذلــك "ســيرين" أبــو "محمــد بــن ســيرين" ابنــه محمــد هــو صاحــب تفســير الرؤيــا 	

كان يعمــل بــزّازاً.
• وكان "مجمّع الزاهد" حائكاً.	
• وكان "أيوب السختياني" يبيع جلود السّختيان، فنُسب إليها.	

 يساعين: يطلبن البغاء. (((
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• وكان "المسيّب" أبو "سعيد بن المسيب" زيّاتاً.	
• وكان "ميمون بن مهران" بزّازاً.	
• وكان "مالك بن دينار" ورّاقاً يكتب المصاحف.	
• وكان "أبو حنيفة" صاحب الرأي – خزّازاً.	

الأوائل من الأشياء

• أوّل مدينة بناها نوح ڠ لما هبط مدينة حران ثم دمشق.	
• أوّل مــن قــدّر الســاعات الاثنتــي عشــرة نــوح فــي الســفينة، ليعــرف بهــا مواقيــت 	

الصــاة، كمــا عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه.
• أوّل من خطب على المنبر إبراهيم ڠ.	
• أوّل شجرة غرسها نوح ڠ بعد الطوفان الآس.	
• نِ الرَّحِيمِ" كما عن ابن عباس.	 ِ الرَّحْمَٰ أوّل آية نزلت "بِسْمِ اللَّ
• أوّل ما اتخذ الخصيان لخاص خدمته معاوية بن أبي سفيان.	
• أوّل مــن صنــف فــي الــكلام أبــو حذيفــة واصــل بــن عطــاء المعتزلــي وهــو أول 	

مــن ســمي معتزليــاً، وأوّل مــن قــال: الحــق يعــرف مــن وجــوه أربعــة: كتــاب ناطــق، 
وخيــر مجتمــع عليــه، وحجــة عقــل، وإجمــاع مــن أمــة.

• أوّل مــن وضــع النحــو علــي بــن أبــي طالــب ڠ أخرجــه الزجاجــي فــي أماليــه 	
عــن المبــرّد، قــال أبــو عبيــدة: أوّل مــن وضــع العربيــة أبــو الأســود الدؤلــي، ثــم 

ميمــون الأقــرن ثــم عنبســة الفيــل ثــم عبــد الله بــن إســحاق.
• أوّل مــن وضــع النُّقــط علــى الحــروف الخليــل بــن أحمــد، وهــو أول مــن وضــع 	

علــم العــروض.
• أوّل مــن أحــدث الفلســفة والحكمــة، الــروم فــي عهــد موســى علــى نبينــا وعليــه 	

والســام. الصــاة 
• أوّل من خطب جالساً حين كثر شحمه وعظم بطنه معاوية بن أبي سفيان.	
• أوّل من تمنى الموت يوسف ڠ.	
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• أوّل مــن اتخــذ الكيميــا قــارون، وهــو أيضــاً أول مــن لبــس الثيــاب الحمــر، ومــن 	
أطــال الثيــاب وســحبها.

• أوّل مــن بنــى الســجن فــي الإســام علــي بــن أبــي طالــب ڠ وكان الخلفــاء قبلــه 	
يحبســون فــي الآبــار.

• أوّل ذنب عُصي الله به: الحسد.	
• أوّل مــن اتخــذ الدفاتــر للحســاب فــي الديــوان خالــد بــن برمــك فــي أيــام الســفاح 	

العباســي، وكانــت قبــل ذلــك تكتــب فــي أدراج.
• أوّل امرأة تزوجها رسول الله � أم المؤمنين خديجة )رضوان الله عليها(.	
• أوّل كلمة قالها إبراهيم ڠ حين ألقي في النار: "حسبي الله ونعم الوكيل".	
• أوّل ما يرفع من هذه الأمة: الجياع والأمانة.	
• أوّل مــن أســلم مــن علمــاء الحكمــة والفلاســفة، أبــو نصــر محمــد بــن أحمــد بــن 	

طرخــان الفارابــي الملقــب بالمعلــم الثانــي.
• أوّل من اخترع علم الميزان هو جابر بن حيان الكوفي.	
• أوّل مــن وضــع الطلمســات هــو بلينــان الحكيــم، وأوّل مــن تكلــم فــي علــم الموســيقا 	

هــو فيثاغــورس الحكيــم، وزعمــوا أنــه وضــع الألحــان علــى أصــوات حــركات الفلــك 
بذكائــه وصفــاء جوهــر نفســه.

• وكان أقليمــون الحكيــم صاحــب علــم الفراســة، وهــي الاســتدلال بالأمــور الظاهــرة 	
علــى الأمــور المخفيــة، وأقليــدس واضــع الأشــكال الهندســية والبراهيــن اليقينيــة، 
وأرخميــدس مختــرع علــم الأعــداد، وأبقــراط صاحــب الأقــوال الكليــة فــي قوانيــن 
الطــب، وجالينــوس صاحــب علــم الطــب والمعالجــات ألقيــت إليــه فــي نومــه بــذكاء 

نفســه، وكل هــؤلاء يونانيــون.
• ةَ مُبَاركَٗاسجى.	 َّذِي ببَِكَّ لَ بَيۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ

َ
 سمحإنَِّ أ

• أوّل مســجد بنــي علــى وجــه الأرض هــو المســجد الحــرام وبعــده بيــت المقــدس 	
النجــف  فيــه  عُبِــدَ الله  النبــي � وأوّل موضــع  كمــا روي عــن  ســنة  بأربعيــن 

الأشــرف.
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• أوّل مــن حلــق رأســه هــو أبونــا آدم ڠ، وكــذا هــو أول مــن ســعى وطــاف وحــج 	
واعتمــر وقــام بســائر مناســك بيــت الله الحــرام.

• أوّل مــن دُفــن بالنجــف الأشــرف )ظهــر الكوفــة( خبّــاب بــن الأرت مــن أصحــاب 	
رســول الله �، وهــو الــذي شــهد بــدراً ومــا بعدهــا وكان ســادس وهــو معــدود فــي 
المعذبيــن فــي الله نــزل الكوفــة ومــات بهــا بعــد أن شــهد مــع علــي ڠ صفيــن 
والنهــروان وصلــى عليــه علــي ڠ ووقــف علــى قبــره وقــال: رحــم الله خبابــاً أســلم 
راغبــاً وهاجــر طائعــاً وعــاش مجاهــداً وابتلــى فــي جســمه أحــوالًا ولــن يضيّــع الله 

أجــر مــن أحســن عمــاً.
• أول مــن جعــل العمامــة الخضــراء علامــة للســيادة هــو ملــك أشــرف ســلطان مصــر 	

فــي ســنة ثــاث وســبعين وســبعمئة. وقيــل: إنمــا ألبــس ذلــك المأمــون العباســي 
لمولانــا الرّضــا ڠ وأمــر بــه أيضــاً فــي ذلــك العصــر لســائر بنــي هاشــم أو 

العلوييــن.
• أوّل مــن قــال "جعلــت فــداك" علــي بــن أبــي طالــب ڠ وكان ذلــك منــه فــي 	

مجالــس مخاطبتــه مــع رســول الله �.
• أوّل من قرأ في آخر الخطبة "إن الله وملائكته" المهدي العباسي.	
• أوّل مــن قــرأ فــي آخــر الخطبــة "إن الله يأمــر بالعــدل والإحســان" عمــر بــن عبــد 	

العزيــز.
لغة العيون

إلــى حقيقــة  النفــس  التــي أجراهــا علمــاء  الحديثــة  الطبيّــة  الدراســات  وتشــير 
المقولــة القديمــة: "إن العيــن هــي مــرآة الــروح"، فعندمــا ننظــر مــن خلالهــا نــرى حقيقــة 

شــخصية الإنســان الــذي أمامنــا.
الكلمات  النفسية، وإذا كانت  التغيرات  وهي كذلك ترسم لغة حقيقية حسب 
والتصرفات والإشارات تخدع وتكذب، فإن العيون تكون أكثر صدقاً ولا تكون فيما 
يختزنه القلب تكشفه العين فنحن نتعرّف إلى مزاج الشخص الذي ننظر إليه وحالته 
النفسية وما إذا كان سعيداً أو حزيناً أو متعباً أو غاضباً بمجرد النظر إلى عينيه.
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فإذا كان الشــخص متعباً نرى عينيه مفتوحتين جزئياً ولا نرى عينيه مشــرقتين 
أو مضيئتيــن أمــا عنــد الســعادة فتكــون العيــن مبتهجــة ومضيئــة، وإذا كان حزينــاً فنــرى 

العينين مفتوحتين جزئياً وفيهما الكآبة والشــجن.
القريبتيـن  وعندمـا يغضـب الشـخص ويثـور نلاحـظ ثورتـه مـن خلال عينيـه 
مـن أنفـه وحاجبيـه المقطبيـن، أمّـا إذا أبـدع فـي شـيء مـا، فتراهمـا لامعتيـن برّاقتيـن، 
وعنـد التعـرض لمفاجـأة مـا تصبـح عينـاه مسـتديرتين مترقبتيـن دائمـاً لـكل مـا هـو جديد 

ومفاجـئ، ولكـن مـا هـي علاقـة أوصـاف ولـون العيـون بشـخصية الإنسـان؟ 
توصل علماء النفس إلى حقيقة تؤكد أن العين هي مفتاح شخصية الإنسان، 
وقياديّـة  وشـجاعة  حسّاسـة  شـخصيات  أصحابهـا  أن  علـى  تـدل  الواسـعة  فالعيـون 

ومندفعـة وارء العاطفـة.
أمّــا العيــون الكبيــرة المبللــة بالدمــوع فهــي تــدل علــى شــخصية عاطفيــة تعيــش 

فــي حالــة حــب دائــم.
وأمّا العيون المتوسطة فتدل على الاعتدال.

وأمّــا الضيّقــة الصغيــرة، فهــي تعكــس الرغبــة فــي الابتعــاد عــن الآخريــن ولكنّهــا 
إذا شــعرت بالحــب الحقيقــي أخلصــت معــه، وتتميــز فــي الوقــت نفســه بالغيــرة الشــديدة.

جارية

كتــب بعــض الــولاة إلــى صديــق فــي بغــداد، ليشــتري لــه جاريــة، وكان هــذا 
الوالــي مــن المعروفيــن بالــذوق الرفيــع، فكتــب إلــى صديقــه يقــول: "أحبهــا فرعــاء فإنــه 
يقــال: إذا اتخــذت الجاريــة فاســتجد شــعرها فــإن الشــعر أحــد الوجهيــن، وأن تكــون 
رائقــة البيــاض تامــة القــوام، فــإن البيــاض والطــول نصــف الحســن، وأن تكــون ســليمة 

المضحــك، فإنــه أول مــا يجلــب المحبــة ويكســب الخطــوة.
الأمــور  خيــر  وســطاً لأن  وأريدهــا  العظيمــة،  العجيــزة  أكــره صاحبــة  وإنّنــي 
أوســطها، وأريدهــا أن يكــون لهــا طــرف أدعــج، وحاجــب أزج، وكــف مرتــج، ومــا وافــق 

هــذه الصفــة وأن تكــون رخيمــة الــكلام شــهيّة النفحــة والســام".
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لطيفة
قيــل: إن هــارون الرشــيد اشــترى جاريــة فلمــا مثلــت بيــن يديــه قــال: يــا جاريــة 

هــل قــرأت شــيئاً مــن القــرآن؟
قالت: نعم، أتعلمين في أي سورة سمحفَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ علَىَٰ سُوقهِسجىِ ]الفتح: 29[.
نِ الرَّحِيمِ سمحإنَِّا فَتَحۡنَا  ِ الرَّحْمَٰ قالت: نعم من آخر سورة الفتح، وقالت: بِسْمِ اللَّ
بيِنٗاسجى ]الفتح: 1[، فأعجبت الرشيد وضحك من قولها وجعلها من خواصه. لكََ فَتۡحٗا مُّ

* * *
قيــل: إن أعرابيــاً كان قائمــاً يصلــي، فأخــذ قــوم يمدحونــه بالصــاح والديــن، 

فقطــع صلاتــه والتفــت إليهــم وقــال: أنــا مــع ذلــك صائــم.

* * *
ــاً  قيــل: هجــا أبــو الهــول الحميــري، الفضــل بــن يحيــى البرمكــي، ثــم أتــاه راغب

إليــه فقــال لــه الفضــل: بــأيّ وجــه تلقانــي؟
فقــال: بالوجــه الــذي ألقــى ربــي بــه يــوم القيامــة، وذنوبــي إليــه أكثــر مــن ذنوبــي 

إليــك، فضحــك منــه ووصلــه.
ورطة كيف يتخلص منها

خــرج أحــد الأشــخاص أيــام العصبيــة إلــى أذربيجــان فلقيــه فرســان فســقط فــي 
أيديهــم فقــال: الســاعة يســألونني مــن أنــا؟ وأخــاف أن أقــول مضــريّ وهــم يمانيــة أو 

يمانــي وهــم مضريــة فيقتلوننــي؟
فقرُبوا منه، وقالوا: يا فتى ممن أنت؟

قــال: ولــد زنــا، عافاكــم الله، فضحكــوا منــه وأعطــوه الأمــان فأخبرهــم بنفســه 
فأرســلوا معــه مــن يوصّلــه إلــى مقصــده.

طرفة
ســرق أحــد الأشــخاص قميصــاً فبعثــه مــع ابنــه يبيعــه، فسُــرِق منــه فــي الطريــق 

فلمــا رجــع قــال أبــوه: بعــت القميــص؟
قال: نعم! قال بكم؟ قال: برأس المال.
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ترك لأدبه

كان بالكوفة رجلٌ باقلاني فخرج إلى الطائف ليلًا، فأخذه سكران، فقال:
من أنت؟ فقال:

قــدرهُ الــدّهــر  تنزل  ــذي لا  ال ــنُ  اب ــا  ــعــودُأن ت ــوف  ــس ف ــا  ــوم ي ــت  ــزل ن وإن 
ناره ضــوء  إلــى  أفــواجــا  الناس  ــودُتــرى  ــعـ ــهــم قـــيـــامٌ حــولــهــا وقـ ــمــن ف

فقــال الطائــف: قــد جــاء عــن النبــي � أنــه قــال: تجــاوزا عــن ذوي الهيئــات، 
خلــوا ســبيله.

فلمــا أصبــح ســأل عنــه فــإذا هــو ابــنُ باقلانــي. فقــال: إن لــم يُتــرَك لنســبه فقــد 
تــرك لأدبــه.

في بعض أخبار العرب

يــروى فــي بعــض أخبــار العــرب أن ملــكاً مــن الملــوك أمــر أن يصنــع لــه طعــام. 
فلمــا مــدّ الســماط أقبــل الخــادم وعلــى كفــه صحــن فيــه لحــم ومــرق، فلمــا قــرب مــن 
الملــك أدركتــه الهيبــة، فعثــر فوقــع مــن مــرق الصحــن شــيء يســير علــى طــرف ثــوب 

الملــك، فغضــب الملــك وأمــر بضــرب عنقــه.
فلمــا رأى الخــادم العزيمــة علــى ذلــك عمــد بالصحــن فصــبّ جميــع مــا كان فيــه 

علــى الملــك فقــال لــه: ويحــك مــا هــذا؟
فقــال الخــادم: أيهــا الملــك إنمــا صنعــت هــذا غيــرة عليــك، لئــا يقــول النــاس 
إذا ســمعوا ذنبــي الــذي تقتلنــي لأجلــه، قتلــه فــي ذنــب خفيــف لــم يضــره، وأخطــأ فيــه 

الخــادم ولــم يقصــده.
ــاً وقــال: وهبنــا عظيــم ذنبــك لحســن اعتــذراك اذهــب، فأنــت  فأطــرق الملــك مليّ

حــرّ لوجــه الله تعالــى.
من نوادر أبي نواس

ــة وهــو مصفــرّ  مــرّ عثمــان بــن حفــص الثقفــي بأبــي نــواس وقــد خــرج مــن علّ
الوجــه وكان عثمــان أقبــح النــاس وجهــاً.

فقال له عثمان: ما لي أراك مصفرّاً؟
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فقال أبو نواس: رأيتك فذكرت ذنوبي.
قال: ما ذكرُ ذنوبك عند رؤيتي؟

فقال: خفت أن يعاقبني الله فيمسخني قرداً مثلك.
جعفر بن يحيى البرمكي

قيــل لمــا حــجّ الرشــيد ومعــه جعفــر بــن يحيــى قــال: بعــض مــن يثــق بــه أحــب 
أن تنظــر إلــى جاريــة تبقــى غايــة فــي كمالهــا وظرفهــا، فأرشــدتُ إلــى جاريــة بالمدينــة، 

فدخلــت المنــزل، فرأيــت عليهــا أثــر النعمــة، فقلــت لصاحبهــا: بكــم؟
قــال بأربعيــن ألــف دينــار قلــت: اشــترط عليــه نظــره، قــال: ذلــك لــه، فأتيــت 

جعفــر فأخبرتــه فجــاء معــي فرآهــا وحمــل المــال.
فقالت الجارية لمولاها: في أي شيء أنت؟

فقــال: قــد عرفــت مــا كنــا عليــه مــن النعمــة وقــد رأيــت أن تصيــري إلــى هــذا 
الملــك، فتبســطي فــي شــهواتك.

فقالــت: والله يــا مــولاي لــو ملكــت منــك مثــل مــا ملكــت منــي مــا بعتــك بالدنيــا 
ومــا فيهــا، وبعــد فاذكــر العهــد، وكان قــد حلــف ألا يــأكل لهــا ثمنــاً فتغرغــرت عينــي 
المولــى، وقــال: اشــهدوا أنهــا حــرّة لوجــه الله تعالــى، وأنــي قــد تزوجتهــا، وأمهرتهــا داري.
فقال جعفر: امضِ بنا فدعوت الحمالين ليحملوا المال، فقال جعفر: لا والله 

ما يصحبنا منها درهم.
ثــم أقبــل علــى مولاهــا وقــال: هــو لــك طيــب بــارك الله لــك فيــه، أنفقــه عليهــا 

وعليــك، وســلّم لــه المــال ومضــى.
ولما بلغ سفيان بن عيينة قتل جعفر قال: اللهم إنه كفاني مؤونة الدنيا.

* * *
ولمــا حُبــس جعفــر بــن يحيــى البرمكــي هــو وأبــوه قــال لأبيــه: يــا أبــت بعــد الأمــر 

والنهــي أصارنــا الدهــر إلــى القيــود، ولبــس الصّــوف.
فقال: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها، ولم يغفل الله عنها.

* * *
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وكان أعرابي يقول: اللهم اغفر لي وحدي.
فقيل له: لو عمّمت بدعائك فإن الله واسع المغفرة.

فقال: أكره أن أثقل على ربي.
بخل أبو جعفر المنصور العباسي

كان المنصور قبل أن يلي الخلافة ينزل على أزهر السمَّان)))، فلما استخلف 
صــار إليــه أزهــر فقــال: مــا أقدمك؟

مــة  قــال: حاجــةً يــا أميــر المؤمنيــن، علــيّ أربعــة آلاف درهــم، ولــي دارٌ متهدِّ
وأريــدُ البنــاء لابنــي محمــد.

فأمر له باثني عشر ألف درهم وقال: يا أزهر لا تأتنا طالب حاجة، قال: أفعل.
فلما كان بعدَ قليل عاد فقال: يا أزهر، ما جاء بك؟

قال: جئت مسلّماً على أمير المؤمنين.
قــال: إنــه ليَقَــعُ فــي نفســي أن مــا أتيــت إلا لمــا أتيــتَ لــه فــي المــرة الأولــى، وأمــر 

له باثني عشــر ألف درهم، وقال: لا تأتنا طالباً ولا مســلّماً.
قال: نعم، ثم ما لبث أن عاد.

فقال: يا أزهر ما جاء بك؟
قــال: دعــاء كنــتُ ســمعتُ أميــر المؤمنيــن يدعــو بــه فجئــت مســتملياً لآخــذه عــن 

أميــر المؤمنين.
فقــال: لا تكتبــه فإنــه غيــرُ مســتجاب، لأنــي دعــوت الله بــه أن يُريحنــي منــك فلــم 

يســتجب لــي، ثــم صرفــه ولــم يُعطــه شــيئاً.
طرفة

كانــت عجــوز قــد بنــتْ كوخــاً إلــى جانــب قصــر ملــك، فأمــر بنقضــه فجــاءت 
العجــوز فرأتــه منقوضــاً، فقالــت: يــا رب أنــا مــا كنــت حاضــرة أنــت أيــن كنــت؟

فأمر جبرائيل ڠ فقلب القصر بمن فيه.

 أزهر بن سعد الباهلي. (((
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من نوادر بهلول الكوفي

لمــا دخــل الرشــيد الكوفــة خــرج النــاسُ للنظــر إليــه، فنــاداه بهلــول ثلاثــاً، فقــال: 
مَــنِ المجتــرئ علــيّ فــي هــذا الموضــع؟

قيل: بهلول المجنون. فرفع السجافة))) وقال: بهلول؟
قـال: لبيـك يـا أميـر المؤمنيـن، روينـا عـن أيمـن بـن نائـل قـال حدثنـا قادمـة عـن 
ابـن عبـد الله العامـري، قـال: رأيـت رسـول � يرمـي جَمـرة العقبـة لا ضـرب ولا طـرد 
ولا قيل بين يديه إليك إليك، وتواضُعك في سفرك هذا خير لك من تجبرك وتكبرك.

يــا  أحســنت  وقــال  الرشــيد حتــى جــرت دموعــه علــى الأرض،  فبكــى  قــال: 
الله. يرحمــك  زدنــا  بهلــول، 

قــال: وروي أن النبــي � قــال: أيمــا رجــل آتــاه الله مــالًا وجمــالًا وســلطاناً، 
فأنفــق فــي مالــه وعــفَّ فــي جمالــه وعــدل فــي ســلطانه كُتــب فــي خالــص ديــوان الله 

مــن الأبــرار.
هــا  قــال: أحســنت يــا بهلــول، وأمــر لــه بجائــزة ســنيّة، فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن رُدَّ

علــى مــن أخذتهــا منــه، فــا حاجــة لــي بهــا.
فقال: يا بهلول، إن كان عليك دين قضيناه.

قــال: يــا أميــر المؤمنيــن، هــؤلاء أهــل الــرأي بالكوفــة أجمعــوا علــى أنّ قضــاء 
الدّيــن بالدّيــن لا يجــوز.

قــال: فنُجــرِي عليــك مــا يكفيــك، فرفــع رأســه إلــى الســماء، وقــال: يــا أميــر 
المؤمنيــن، أنــا وأنــت فــي عيــال الله ومحــال يذكُــرك وينســاني، فأرســل الســجف وســارِ.

طرفة

سُــرق بــاب أبــي ســالم القصــاص، فجــاء إلــى بــاب المســجد وقلعــه، قالــوا مــا 
تصنــع؟ قــال: أقلــع هــذا البــاب فــإن صاحبــه يعلــم مــن قلــع بابــي.

* * *

 السجافة، الستر، قيل إن البهلول كان يستعمل الجنون ستراً على نفسه. (((
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وقيــل إن الإمــام محمــد بــن علــي )رحمــة الله عليــه( رأى فــي الطــواف أعرابيــاً 
عليــه ثيــاب رثـّـة وهــو شــاخص نحــو الكعبــة لا يصنــع شــيئاً، ثــم دنــا مــن الأســتار 

فتعلــق بهــا ورفــع رأســه إلــى الســماء وأنشــأ يقــول:
شاخصاً قمت  وقد  منّي  تستحي  ــت عَــلــيــمُأما  ــ ــيّ وأنـ ــ ــا ربـ أنــاجــيــك يـ
ــروَةً ــ وفَ ــا  ــفّ خُ رب  ــا  ي تكسني  ــومُفــإن  ــ ــا وأصـ ــمـ أصـــلـــي صـــاتـــي دائـ
أرى ما  حال  على  الأخــرى  تكن  يــلــومُوإن  الـــصّـــاة  ــرك  تـ فــمــن ذا عــلــى 
طغوا وقـــد  الــعــلــوج  أولاد  ــمُأتــــرزقُ  ــا والــــــــداه تــمــي ــخ ــي ــرك ش ــ ــت ــ وت

فدعــا بــه وخلــع عليــه فــروة وعمامــة وأعطــاه عشــرة آلاف درهــم وحملــه علــى 
فــرس.

فلمــا كان العــام الثانــي جــاء الحــج وعليــه كســوة جميلــة وحالــه مســتقيم، فقــال 
لــه أعرابــي: رأيتــك فــي العــام الماضــي بأســوأ حــال وأراك الآن ذا بــزّة حســنة وجمــال.

فقال: إني عاتبت كريماً فأغنيت.
طرائف 

قــال منجمــو كســرى لــه: إنــك تُقتــل هــذه الســنة، قــال: والله لأقتلــنّ قاتلــي، فأمــر 
بســمّ يخلــط مــع الأدويــة، ثــم قرصــه أقراصــاً وكتــب عليــه: هــذا للجمــاع مجــرّب، مــن 

أكل منــه واحــدة جامــع كــذا وكــذا مــرّة.
فلمــا قتلــه ابنــه شــيرويه وفتــش خزائنــه، وَجَــدَ ذلــك، فقــال فــي نفســه: بهــذا الــدواء 
كان يَقــوى أبــي علــى النســاء والجــواري، فأخــذ مــن ذلــك واحــدة، فأكلهــا فمــات فــي وقتــه 

وساعته.
وكان كسرى أوّل ميّت أخذ ثأره من حيّ.

* * *
جــاء رجــل مــن الأنصــار إلــى عبــد الله بــن عبــاس )رضــي الله تعالــى عنهمــا(، 
فقــال لــه: يابــن عــمّ محمــد � إنّــه ولــد لــي فــي هــذه الليلــة مولــود، وإنــي ســميته باســمك 

تبــركاً بــك، وإن أمّــه ماتــت.
فقــال لــه: بــارك الله لــك فــي الهبــة، وآجــرك علــى المصيبــة، ثــم عــاد بوكيلــه، 
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وقــال لــه: انطلــق الســاعة فاشــتر للمولــود جاريــة تحضنــه، وادفــع لأبيــه مئتــي دينــار 
لينفقهــا علــى تربيتــه.

ثــم قــال للأنصــاري: عــد إلينــا بعــد أيــام، فإنــك جئتنــا، وفــي العيــش يبــس وفــي 
المــال قلــة.

فقال الأنصاري: جعلت فداك لو سبقت حاتماً بيوم ما ذكرته العرب.

المغفلين من الكتّاب والحجّاب 

وعــن الحســين بــن الســميدع الأنطاكــي قــال: كان عندنــا بأنطاكيــة عامــل مــن 
حلــب وكان لــه كاتــب أحمــق، فغــرق فــي البحــر )شــلنديتان( مــن مراكــب المســلمين 
التــي يقصــد بهــا العــدو، فكتــب ذلــك الكاتــب عــن صاحبــه إلــى العامــل بحلــب بخبرهمــا:

ــنِ الرَّحِيــمِ، إعلــم أيهــا الأميــر أعــزّه الله تعالــى أن شــلنديتين أعنــي  ِ الرَّحْمَٰ بِسْــمِ اللَّ
مركبيــن قــد صفقــا مــن جانــب البحــر أي غرقــا مــن شــدّة أمواجــه، فهلــك مــن فيهمــا 

أي تلفــوا.
قال: فكتب إليه أمير حلب:

ــنِ الرَّحِيــمِ، ورد كتابــك أي وصــل وفهمنــاه أي قرأنــاه أدّب كاتبــك  ِ الرَّحْمَٰ بِسْــمِ اللَّ
أي اصفعــه، واســتبدل بــه أي اعزلــه، فإنــه مائــق أي أحمــق والســام أي انقضــى 

الكتــاب.

يدّعي الألوهية

ظهــر فــي عهــد أحــد ســاطين الســاجقة رجــل ادّعــى النّبــوة، فأمــر الســلطان 
الســلجوقي بالقبــض عليــه، وقتلــه.

وبعــد مــدة ظهــر رجــل آخــر وادّعــى الألوهيــة فأمــر الســلطان بإحضــاره وســأله 
قائــاً: كيــف تجــرؤ علــى ادّعــاء الألوهيــة؟ ألــم تســمع أن رجــاً ادّعــى النّبــوة قبــل أيــام 

قليلــة فقتلنــاه؟".
فقال الرجل: "حسناً فعلت أيها السلطان فإني لم أبعثه نبيّاً".

* * *
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دخــل الشــعبيّ يومــاً الحمّــام، فوجــد رجــاً بــارز العــورة، فغمــض عينيــه، فقــال 
لــه الرجــل: منــذ كــم عميــت يــا شــعبي؟

قال: منذ هتك الله سترك.
* * *

ورفعــت امــرأة زوجهــا إلــى عــديّ بــن أرطــأة القاضــي، بكونــه قليــل الجمــاع، فقــال 
القاضــي: إنــي لأســتحي للمــرأة أن تذكــر مثــل هــذا!

فقالــت: ولــم لا أرغــب أيهــا القاضــي فيمــا رغبــت فيــه أمّــك، فلعــلّ الله يرزقنــي 
ولــداً صالحــاً مثلــك.

* * *
قيــل: كان رجــل أشــيب اللحيــة بينمــا هــو مــاشٍ فــي طريقــه، إذ وقــع بصــره علــى 
امــرأة تمشــي ذات حســن وجمــال، قــال لهــا: يــا هــذه إن كنــت عازبــة، فأنــا أتــزوّج بــك، 

وأدفــع لــك مــا تختاريــن، وإن كنــت متزوجــة فبــارك الله لزوجِــكِ فيــكِ.
فقالت: ليس لي زوج ولكن في رأسي قليل بياض، وأظنك تكره ذلك.

فقال لها: نعم، وتركها وانصرف.
قالت له: على رســلك، فإني والله ما بلغت من العمر عشــرين ســنة ولا برأســي 

بيــاض، وإنــي أعلمتــك أنــي أكــره منــك مــا كرهــتَ مني.
وقال الشاعر:

فــإنــنــي بــالــنــســاء  تـــســـألاني  طبيبوإن  ــنـــســـاء  الـ بـــــــأدواء  خــبــيــرٌ 
ماله ــلّ  ق أو  الــمــرء  رأس  ــاب  ش نــصــيــبإذا  ودّهــــــــن  في  لــــه  فــلــيــس 

أسأل اللّـه في بيته
دخــل ســالم بــن عبــد الله علــى هشــام بــن عبــد الملــك فــي الكعبــة، فقــال لــه 

هشــام: ســل حاجتــك؟ فقــال: أكــره أن أســأل فــي بيــت الله غيــر الله.

في غير وقته
كان زياد بن عبد الله الحارثي والياً على المدينة، وكان فيه بخل وجفاء.

فأهــدى إليــه كاتــب ســالًا فيهــا أطعمــة، وقــد تأنــق فيهــا، فوافتــه وقــد تغــدى، 
فقــال: مــا هــذه؟ قالــوا: غــذاء بعثــه فــان الكاتــب.
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فغضــب وقــال: يبعــث أحدهــم الشــيء فــي غيــر وقتــه يــا خيثــم بــن مالــك – يريــد 
صاحــب شــرطته – ادع لــي أهــل الصّفــة )أضيــاف الإســام( يأكلــون هــذا.

فبعث خيثم الحرس يدعوهم. 
فقال الرسول الذي جاء بالسلال: تفتح ويُنظر ما فيها.

قال: اكشفوها، فإذا طعام حسن من دجاج وجداء، وسمك وأخبصة وحلواء.
فقال: ارفعوا هذه السلال.

وجــاء أهــل الصّفــة، فأخبــر بهــم، فأمــر بإحضارهــم فقــال: يــا خيثــم، اضربهــم 
عشــرة أســواط، فإنــه بلغنــي أنهــم يُحدِثــون فــي مســجد رســول الله �.

أول من آمن

تنبــأ رجــل فــي أيــام المأمــون العباســي، وادعــى أنــه إبراهيــم الخليــل، فقــال لــه 
المأمــون: إن إبراهيــم كانــت لــه معجــزات وبراهيــن، قــال: ومــا براهينــه؟

قــال: أضرمــت لــه نــار وألقــي فيهــا فصــارت عليــه بــرداً وســاماً، ونحــن نوقــد 
لــك نــاراً، ونطرحــك فيهــا، فــإن كانــت عليــك كمــا كانــت عليــه آمنّــا بــك.

قال: أريد واحدة أخف من هذه، قال: فبراهين موسى.
قــال: ومــا براهينــه؟ قــال: ألقــى عصــاه فــإذا هــي حيّــة تســعى وضــرب البحــر بهــا 

فانفلــق، وأدخــل يــده فــي جيبــه فأخرجهــا بيضــاء.
قال: وهذه عليّ أصعب من الأول. قال: فبراهين عيسى، قال: وما هي؟

قــال: إحيــاء الموتــى، قــال: مكانــك قــد وصلــت. أنــا أضــرب رقبــة القاضــي 
يحيــى بــن أكتــم وأحييّــه لكــم الســاعة.

فقال يحيى: أنا أول من آمن بك وأصدّق.

ثاني اثنين

كان الوزيــر الشــاعر ابــن الزيّــات يميــل إلــى العنــف والقســوة، وكان يقــول: إن 
الرحمــة خــور فــي الطبيعــة، وقــد بلــغ مــن عنفــه أن صنــع تنــوراً بــه رؤوس حديديــة مــن 

الداخــل ليعــذب فيــه مــن يوقــع بهــم.
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ومــن الغريــب أن الخليفــة المتــوكل العباســي عندمــا نــكل بابــن الزيــات كانــت 
نهايتــه فــي هــذا التنــور.

وكان الجاحــظ صديقــاً ملازمــاً لابــن الزيّــات، كان فــي داره عندمــا هاجمهمــا 
رجــال المتــوكل فقفــز الجاحــظ مــن فــوق الــدار، فأصيبــت ســاقه إصابــة ظــل يشــكو 

منهــا بقيــة حياتــه، وهــرب إلــى البصــرة.
فقيل له: لِمَ هربت يا أبا عثمان وهم إنما كانوا يطلبون ابن الزيات؟

فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور.

ليلة القدر 
وحكــي أنــه أتــى هــارون الرشــيد بجاريتيــن ليشــتريهما أحدهمــا بكــر والأخــرى 

ثيّــب. فرغــب فــي البكــر فقالــت لــه الثيــب: مــا بينــي وبينهــا غيــر ليلــة واحــدة.
قالــت الأخــرى: نعــم ولكــن ليلــة القــدر خيــر مــن ألــف شــهر، فاستحســن كلامهمــا 

واشــتراهما معاً.

طرفة

قــرأ بعــض المغفّليــن "فــي بيــوتٌ" بالرفــع. فقــال لــه شــخص: يــا أخــي إنمــا القــراءة 
"فــي بيــوتٍ" بالجر.

ن ترُۡفَعَسجى 
َ
ُ أ ذنَِ ٱللَّ

َ
فقال يا مغفل: إذا كان الله سبحانه وتعالى قال: سمحفيِ بُيُوتٍ أ

]النور: 36[ تجرها أنت لماذا؟

* * *
يا موسى:  المسجد وكان اسمه موسى فقرأ الإمام  دخل أعرابي يصلي في 
صِٰحِينَسجى ]القصص: 20[ فترك  تمَِرُونَ بكَِ ليَِقۡتُلوُكَ فَٱخۡرُجۡ إنِيِّ لكََ مِنَ ٱلنَّ

ۡ
سمحإنَِّ ٱلمَۡلأََ يأَ

موسى الصلاة وولى هارباً، فجلس على باب المسجد وبيده عصا، فقرأ الإمام: سمحوَمَا 
تلِۡكَ بيَِمِينكَِ يَمُٰوسَـىٰ قاَلَ هـِيَ عَصَايَسجى ]طه: 17 و18[ قال: يا فقيه إن خرجت 

إليَّ عملت لك قبراً على باب المسجد.
* * *
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بيِٓسجى ]يوسف: 80[.
َ
ذنََ ليِٓ أ

ۡ
ىٰ يأَ رۡضَ حَتَّ

َ
برَۡحَ ٱلأۡ

َ
وصلى أعرابي خلف إمام فقرأ: سمحفَلَنۡ أ

فوقف وجعل يرددها.
فقــال الأعرابــي: يــا فقيــه إن لــم يــاذن لــك أبــوك الليلــة نظــل نحــن وقوفــاً إلــى 

الصبــاح، ثــم تركــه وانصــرف.

* * *
قبــض "الإســكندر" علــى أحــد لصــوص البحــر، ولمــا ســأله بــأيّ حــق يســرق 

مــال غيــره؟
أجابــه: أنــا أســرق بســفينة صغيــرة فيدعوننــي النــاس لصــاً، أمــا أنــت فتســرق 

بأســطول كبيــر وتســمّى فاتحــاً؟!
* * *

أخبرنــا بعــضُ أشــياخ البصــرة أن رجــاً وامرأتــه اختصمــا إلــى أميــر أمــراء 
العــراق، وكانــت المــرأة حســنة المنتقــب قبيحــة المســفر، وكان لهــا لســانٌ، فــكأن العامــل 
مــال معهــا، فقــال: يعمــد أحدُكــم إلــى المــرأة الكريمــة فيتزوجهــا ثــم يُســيء إليهــا، فأهــوى 

الــزوج فألقــى النّقــابَ عــن وجههــا.
فقال العامل: عليك اللعنةُ، كلامُ مظلوم ووجهُ ظالم.

ضيق المنزل

جــاء رجــل أراد أن يســتأجر داراً يجلــس فيهــا فقيــل لــه إنّ فلانــاً عنــده دار 
يكريهــا، فأتــى مــع جــار لــه ودخــل إلــى منــزل ذلــك الرجــل مــن غيــر إذنٍ فــرآه علــى 

امــرأة يجامعهــا، ثــم خجــل وخــرج.
فتتبعه صاحب المنزل فقال له: ألك حاجة؟
قال: نعم أخبروني أنّ عندك منزلًا تؤجره.

فقــال لــه: كذبــوا نحــن مــن ضيــق منزلنــا ينــام واحــد منّــا فــوق الآخــر فأيــن المنــزل 
الخالي.

* * *
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صاح رجل بالمأمون العباسي: يا عبد الله، فغضب وقال: أتدعوني باسمي؟ 
فقال الرجل: نحن ندعو الله باسمه، فسكت المأمون وقضى حاجته وأنعم عليه.

الشكر

دخلتُ على عالِم ظريف في مرضه فقلت له: يا فلان اشكر الله تعالى واحمده.
زيِدَنَّكُمۡسجى فأخـاف أن أشـكره 

َ
فقـال: كيـف أشـكره وقـد قـال: سمحلئَـِن شَـكَرۡتُمۡ لأَ

فيزيـد فـي مرضـي.
شريك الملك تيمورلنك

حكــي أنّ تيمورلنــك لمّــا اســتولى علــى البــاد أتــى فــي ســيره علــى رجــل فقيــر 
يحــرث فــي الصحــراء للزراعــة فوقــف عليــه وســأله: مــا اســمك؟

قال: تيمور. وما عمرك؟ 
قال: كذا وكذا، وإذا هو موافق عمره في لية واحدة.

ولمّــا تحــرّك الرجــل وإذا هــو أعــرج فحصلــت المشــابهة التّامّــة بيــن الرجــل الفقيــر 
وبيــن الســلطان مــن جميــع الوجــوه، فقــال: إذا كانــت هــذه المشــابهة بيننــا كيــف تكــون 

فقيــراً وأنــا ســلطان؟
فقال: نعم كان طالعنا الدّلو أنا وأنت إلا أنّ ولادتك كانت لما خرج من البئر 

مملوءاً، وأنا ولادتي لما دل إلى  البئر حيث كان فارغاً.
فاستحســن كلامــه وقــال ينبغــي أن نشــركك فــي الملــك كمــا شــركك الله تعالــى 

معنــا فــي الميــاد فجعلــه مــن ندمائــه.

بني نمير

مرّت أعرابيّة بقوم من بني نُمير، فأداموا النظر إليها، فقالت: يا بني نمير، 
بصَۡرٰهِمِۡسجى 

َ
واْ مِنۡ أ والله ما أخذتم بواحدة من اثنتين: لا بقول الله: سمحقلُ للِّۡمُؤۡمِنيِنَ يَغُضُّ

]النور: 30[. ولا بقول جرير:

ــرف إنـــك مـــن نُــمَــيــر ــطَّـ ــضَّ الـ ــغُـ ــافَـ ــاب ك ولا  بـــلـــغـــتَ  كــعــبــا  ــا  ــ ف
فاستحيا القومُ من كلامها وأطرقوا.



2425

المفلس والأحمق

كان فــي بغــداد رجــل قــد علتــه ديــون كثيــرة وهــو مفلــس ، فأمــر القاضــي ألا 
يقرضــه أحــد شــيئاً ومــن أقرضــه فليصبــر عليــه، وأمــر بــأن يركــب علــى بغــل ويطــاف 
بــه فــي المجامــع ليعرفــه النــاس ويحتــرزوا منــه، ويأمنــوا معاملتــه فطافــوا بــه فــي البلــد 
ثــم جــاؤوا بــه إلــى بــاب داره فلمــا نــزل عــن البغــل، قــال لــه صاحــب البغــل: أعطنــي 

أجــرة بغلــي، فقــال: وفــي أي شــيء كنــا مــن الصبــاح إلــى هــذا الوقــت يــا أحمــق.
فاعل خير
سأل القاضي المتهم: أنت قتلت حماتك؟

أجاب المتهم: نعم.
فقال القاضي: ما اسمك؟

قال: فاعل خير.
حساب دقيق

تزوجّ جُحا وبعد ثلاثة أشهر أعلمته زوجته أنها ستلد، وطلبت أن يأتيها بقابلة.
فقال لها: نحن نعرف أن النساء يلدن بعد تسعة أشهر، فما هذا؟

فغضبــت وقالــت لــه: إن هــذا عجيــب! يــا رجــل كــم مضــى علــى زواجنــا، ألــم 
يمــض ثلاثــة أشــهر؟

فقال: بلى، فقالت: وكم مضى عليك متزوجاً بي؟
قال: ثلاثة أشهر.

قالت: صاروا ستة أليس كذلك؟ قال: بلى.
قالــت: وكــم مضــى علــى الجنيــن  فــي بطنــي؟ أليــس ثلاثــة أشــهر، بهــذه تتمــة 

التســعة.
ففكــر جحــا مليــاً ثــم قــال: الحــق معــك، فأنــا لــم أفقــه هــذا الحســاب الدقيــق، فعفــواً 

لقــد أخطأت.
موت ثلاثة خلفاء

ذات يوم، سأل هارون الرشيد البهلول: ألا تحب أن تصبح خليفة؟
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قال البهلول: كلا.
قال هارون: ولماذا؟

قال بهلول: لأنني رأيت موت ثلاثة خلفاء، ولم تر أنت موت بهلول واحد!

أكون الوارث الوحيد

كان ثلاثــة أصدقــاء يتبادلــون أحاديــث شــتى، فقــال أحدهــم: لــو فرضنــا هــذه 
الليلــة ليلــة القــدر فمــاذا يتمنــى كل واحــد منكــم؟

فقــال أحدهــم: أتمنــى نقــوداً بعــدد النجــوم... وقــال الثانــي: أتمنــى امــرأة جميلــة 
وســيارة جميلــة وملبوســاً جيــداً.

أمــا الثالــث فإنــه قــال: أطلــب مــن الله أن يختاركمــا لجــواره، وأكــون لكمــا الــوارث 
الوحيد.

من نوادر الخيال

حكي أنّ بعضهم كتب إلى امرأة كان يهواها: مُري خيالك أن يمر بي. 

فكتبت إليه: ابعث إليَّ بدينار أجيء إليك بنفسي في اليقظة.

نتف لحية الزوج

حكــي أنّ رجــاً كانــت لحيتــه تضــرب إلــى البيــاض، وكان لــه امرأتــان شــابة 
ومســنّة فــكان إذا حضــر عنــد الشــابة نتفــت مــن لحيتــه الشــعر الأبيــض وإذا حضــر 
عنــد المســنّة نتفــت مــن لحيتــه الشــعر الأســود، فمــا مضــى لــه شــهر إلا وقــد نتفتــا 

لحيتــه.
أحد الأعراب يسقي المهدي العباسي خمراً

خــرج المهــدي العباســي للصيــد فبَعُــدَ عــن مرافقيــه ورأى خبــاءً فيــه أعرابــي فقــال 
لــه: هــل مِــن قــرى...؟

فأخــرج لــه قرصــاً مــن الشــعير وفضلــة لبــن ثــم أتــاه بنبيــذ فســقاه فلمــا شــرب، قــال 
لــه: أتــدري مــن أنــا...؟ أنــا مــن خــدم أميــر المؤمنيــن الخاصــة، فقــال لــه: بــارك الله لــك 

فــي موضعــك، ثــم ســقاه.
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فقال له: أتدري من أنا...؟ أنا من قوّاده.
قال: رحبت بلادك وطاب مرادك، ثم سقاه ثالثاً.
فقال له: أتدري من أنا...؟ أنا أمير المؤمنين.

فأخــذ الأعرابــي ركــوة النبيــذ ووكاهــا وقــال لــه: إليــك عنــي لــو شــربت الرابعــة 
لأدعيــت أنّــك رســول الله.

فضحــك المهــدي حتــى غشــي عليــه، ثــم أحاطــت بــه الخيــل ونــزل إليــه الملــوك 
والأشــراف، ففــرح الأعرابــي.

فقال له المهدي: لا بأس عليك، ثم أمر له بكسوة ومال جزيل.
أسنان العجوز

حكــي أنّ عســكراً مــن الــروم أغــاروا علــى حــي مــن العــرب، فانهزمــت النســاء 
وبقيــت عجــوز فأتــى إليهــا بعضهــم وعــدّوا أســنانها وجامعوهــا بــكل ســن مــرّة.

فلمــا ركبــوا خيولهــم ومشــوا صاحــت لهــم العجــوز. وقالــت: يــا قــوم بقــي مــن 
الأســنان رحــى تخطيتموهــا وقــت العــدّ، فنــزل منهــم وقاربهــا مــرة.

فلمــا مضــوا نادتهــم ثانيــة: قــد أخطأتــم هــذا الضــرس المكســور، وبقيــت معهــم 
علــى هــذا المنــوال فانهزمــوا عنهــا.

أبو حفص
كان فــي أوائــل القــرن الثالــث الهجــري رجــل فــي العــراق يعــرف بـــ )أبــي حفــص( 

ولبعــض أعمالــه لقبــه النــاس )باللوطــي( فكانــوا يحقّرونــه بهــذا اللقــب فــي غيابــه.
ولقــد أدّت شــهرته هــذه بيــن النســاء إلــى تأثــره الشــديد، وأوردت علــى شــخصيته 
نقصــاً غيــر قابــل للتــدارك فمــرض جــار لــه، فعــاده أبــو حفــص والمريــض فــي غايــة 
لــه أتعرفنــي؟ فأجــاب المريــض  الضعــف. فســأله أبــو حفــص عــن صحتــه، وقــال 
بصــوت خافــت جــداً: ولِــم لا أعرفــك؟ أنــت أبــو حفــص اللوطــي، فدهــش أبــو حفــص 

مــن هــذا اللقــب ومصارحــة المريــض بــه.
فقــال لــه: لقــد جــاوزت حــد المعرفــة، أرجــو ألا تقــوم مــن مرضــك هــذا أبــداً... 

ثــم قــام مــن عنــده وخــرج.
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الظن

حكــي أنّ إمامــاً كان يصلّــي بالنــاس فقطــع الصــاة لعــذر وقــدّم رجــاً مــن 
الصــف الأول، ليــؤم النّــاس فوقــف طويــاً حتــى أعيــا النــاس فأتمــوا صلاتهــم وهــو لا 

يتحــرك فلمــا فرغــوا عاتبــوه فقــال: ظننــتُ أنــه يقــول احفــظ مكانــي.

متى ستموت؟!!

سأل الطفل ساعي البريد: متى ستموت؟
فاستغرب ساعي البريد من السؤال، لكنّه قال للطفل: ولماذا تسأل هذا السؤال؟

فأجاب الطفل: جدّي مات منذ شهرين وأريد أن أبعث له برسالة!!

يرغب في تقبيل الحجر الأسود

رأى رجــل امــرأة بيضــاء الوجــه علــى خدّهــا شــامة لفتــت النظــر إلــى جمالهــا، 
فقــال لهــا: مــا اســمك...؟

قالت: اسمي مكّية لأني ولدت بمكة.
فقال لها: إذاً تأذنين لي أن أقبلّ الحجر الأسود – يعني شامتها – فأدارت 
َّمۡ تكَُونوُاْ بَلٰغِِيهِ  ظهرها إليه مولّية بوجهها عنه، وقالت له: ألم تقرأ قوله تعالى: سمحل

نفُسِسجى ]النحل: 7[.
َ
َّا بشِِقِّ ٱلأۡ إلِ

زواج العجائز

حكــي أنــه مرضــت عجــوز فأتاهــا ابنهــا بطبيــب فرآهــا متزيّنــة بأثــواب مصبوغــة، 
فعــرف حالهــا. فقــال الطبيــب: مــا أحوجهــا إلــى زوج!

فقال الابن: ما للعجائز والأزواج؟
فقالت: ويحك الطبيب أعلم منك على كل حال.

* * *
أكل أعرابــي مــع معاويــة، وجعــل يمــزق جديــاً علــى الخــوان تمزيقــاً عنيفــاً ويأكلــه 

أكلًا ذريعــاً، فقــال لــه معاويــة: إنــك تمزقــه كأن أمّــه نطحتــك.
فقال: وأنت تشفق عليه كأن أمّه أرضعتك.
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ومن الذكاء ما أنقذ!

دخل لص منزل امرأة عجوز ليسرقها... فلما شعرت بوجوده في منزلها...
قالــت: أف لــي... كيــف قضيــت هــذا العمــر بــدون زواج فلــو كنــت تزوجــتُ 
وأنــا صغيــرة لــكان عنــدي الآن ثلاثــة أولاد... "كنــت اســمي الكبيــر بكــراً... والثانــي 
عمــراً... والثالــث صقــراً... فيكونــون لــي عونــاً علــى الشــدائد. ثــم صرخــت بأعلــى 
صوتهــا قائلــة: لا... حســناً فعلــت لأنــي كنــت أخــاف أن الدهــر يفجعنــي بهــم.. فأظــل 

أندبهــم وأقــول: يــا ويلــي يــا بكــر.. يــا ذلــي يــا عمــر.. أنجدنــي يــا صقــر.
وكان ثلاثة جيران لهذه الأسماء فهبّوا لنجدتها.. وأمسكوا باللص...

فالتفــت اللــص إليهــا وقــال: ليتــك ســكنت القبــر... ولا ولــدتِ بكــراً ولا نعمــت 
عينــاك برؤيــة عمــرٍ... ولا أرانــي الله هــذا الصقــر..!!

باب المسجد

)وقيــل( إن أحــد المجانيــن بــالَ علــى بــاب المســجد، فاجتمــع النــاس ليضربــوه، 
فقــال لهــم: بــالّل عليكــم لــو رأيتــم حمــاراً بــال علــى بــاب المســجد مــاذا كنتــم تصنعــون، 

هلــى تضربونــه أم لا؟
فقالوا بأجمعهم: لا. قال: فاحسبوني مثله. فضحكوا منه وانصرفوا عنه.

الذي يدري يُخبر الذي لا يدري

صعد أبو العنبس منبراً من منابر الطائف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
أما بعد...

فارتج عليه، فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟
قالوا: لا.

قال: فما ينفعكم ما أريد أن أقول لكم ما لم تعلموا.
وفي الجمعة الثانية، صعد المنبر وقال:

أما بعد...
فارتجّ عليه، فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟

قالوا: نعم.
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قال: فما حاجتكم إليّ أن أقول لكم ما علمتم. ثم نزل.
فاتفــق القــوم علــى أن يقــول القــوم الجمعــة التاليــة: بعضنــا يــدري وبعضنــا لا 

يــدري، فلمــا كانــت الجمعــة الثالثــة، قــال:
أما بعد..

فارتج عليه، فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟
قالوا: بعضنا يدري وبعضنا الآخر لا يدري.

فقال: فليخبر الذي يدري منكم الذي لا يدري.
ثم نزل.

الحق أكبر 

وقف إياس، وهو صبي، ومعه شيخ كبير، على قاضٍ، فقال إياس:
أصلح الله القاضي، هذا الشيخ ظلمني، وأكل مالي.

فقال القاضي: أرفق بالشيخ، ولا تستقبله بمثل هذا الكلام.
فقال إياس: إن الحق أكبر مني ومنك ومنه. 

قال: اسكتْ.
فقال: وإن سكتُّ فمن يقوم بحجتي؟

قال: فتكلم، والله لا تتكلّم بخير.
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

فبلغ ذلك الخليفة، فعزل القاضي، وولى إياساً مكانه.

طرفة

حكــت فتــاة جامعيــة فقالــت: كنــت طبيبــة حديثــة العهــد، أقضــي فتــرة تدرّبــي فــي 
إحــدى المستشــفيات، ومــرة كنــت أعــاون رئيــس قســم الجراحــة فــي ســدّ فتحــة فــي جســد 

مريــض، واقتضــى ذلــك خيطــاً طويــاً، ســرعان مــا ملأتــه العقــد.
وكانــت العُقــد تــزداد كلمــا حــاول الجــراح فكّهــا، وحيــن تطوعــت للمســاعدة، 

تجاهــل الأمــر، لكنّــه حــدّق إلــيّ أخيــراً وقــال: "حســناً، حاولــي فــكّ هــذه العقــدة".
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ونجحــتْ محاولتــي بســرعة جعلــت الجــرّاح يصــرخ: "كيــف فعلــت هــذا وأنــت 
بنــت يومــك، بينمــا أمضيــت أنــا 12 ســنة فــي الجراحــة؟".

فأجبته بهدوء: "لدي خبرة 15 سنة في التطريز".
حيلة فقهية

تغيــر هــارون الرشــيد يومــاً علــى زوجتــه زبيــدة، فقــال لهــا: أنــت طالــق ثلاثــاً إن 
بــتِّ الليلــة فــي مملكتــي، فاســتفتوا فــي ذلــك القاضــي أبــا يوســف.

فقال: تبيت في بعض المساجد، فإن المساجد لله.
فولاه الرشيد العباسي القضاء بجميع مملكته.
المُخنث والعريان

أدخــل مُخنَّــث علــى العريــان بــن الهيثــم هــو أميــر الكوفــة، فقــال: يــا عــدو الله! 
نــث وأنــت شــيخ؟ أتتخَّ

فقال: مكذوب عليَّ كما كُذب على الأمير.
؟ فقال: وما قيل فيَّ

قال: يسمّونكَ العريان ولك عشرون جبةً.
هارون والبهلول

وقــف البهلــول ينــادي علــى الطريــق الــذي يمّــر منــه هــارون الرشــيد، فنــادى: يــا 
هــارون، وكان هــارون وراء الفرســان:

قال: من الذي ينادي؟ قالوا: بهلول المجنون.
فقال: أتعرفني يا بهلول؟ قال: نعم، أعرفك، قال: من أنا؟

قال: أنت لو ظلم أحد في المشرق وأنت في المغرب يسألك الله عنه يوم القيامة.
فبكى هارون وقال: يا بهلول كيف ترى حالي؟

ارَ لفَِي جَحِيمٖسجى  قال: أعرض نفسك على آية من كتاب الله تعالى: سمحوَإِنَّ ٱلفُۡجَّ
]الانفطار: 14[.

قال: وأين عملي؟
ُ مِنَ ٱلمُۡتَّقيِنَسجى ]المائدة: 27[. مَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّ قال: سمحإنَِّ
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قال: وأين قرابتي من رسول الله �؟
نسَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ وَلاَ يتَسََاءَٓلوُنَسجى ]المؤمنون: 101[.

َ
قال: سمحفَلآَ أ

ذنَِ 
َ
َّا مَنۡ أ فَعَٰةُ إلِ َّا تنَفَعُ ٱلشَّ قال: وأين شفاعة رسول الله �؟ قال: سمحيوَۡمَئذِٖ ل

لهَُ ٱلرَّحۡمَنُٰسجى ]طه: 109[.
قال: يا بهلول ما لك حاجةً نقضيها لك؟

قال البهلول: نعم.
قال هارون: وما هي؟

قال: تغفر ذنوبي وتدخلني الجنة.
قال هارون: ليس هذا بيدي يا بهلول؟

قال: فلأي شيء تقول ألك حاجة نقضيها؟
قال هارون: بلغنا أن عليك ديناً فنقضيه عنك؟

ين، رد أموال الناس إليهم. ين لا يقضى بالدَّ قال: يا هارون الدَّ
قال هارون: أمرت لك برزق يدَرُّ عليك حتى تموت.

فقال: يا هارون أنا وأنت عبدان لله تعالى، أترى هو يذكرك وينساني؟!
فخجل هارون من كلامه.

لا خير لك فيها

قــال الشــعبي: ســمعت المغيــرة بــن شــعبة )والــي الكوفــة( يقــول: مــا غلبنــي أحــد 
قــط إلا غــام مــن بنــي حــارث بــن كعــب، وذلــك أنــي خطبــت امــرأة مــن بنــي الحــارث، 

وعنــدي شــاب منهــم فأصغــى إلــيّ.
فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها.

قلت: يابن أخي، وما لها؟
قال: إني رأيت رجلًا يقبّلها.

قال: فبرئت منها، فبلغني أن الفتى تزوّجها.
قلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلًا يقبلها؟!

قال: بلى، رأيتُ أباها يقبلها.
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صرير التخت

وقيــل: إن الخطيــر الــورّاق دخــل علــى الصاحــب بــن عبــاد يومــاً فقــام فضــرط، 
فقــال: يــا مولانــا هــذا صريــر التخــت.

فقــال لــه الصاحــب: بــل صفيــر التحــت، فاســتحى وانقطــع عنــه فكتــب الصاحــب 
إليه:

خجل على  تذهب  لا  للخطيري  عودقل  على  ناياً  أشبهت  ضرطة  مــن 
تمسكها تستطيع  لا  ــح  ــري ال داودفإنها  بــن  ســلــيــمــان  ــت  أنـ لــســت  إذ 

وقــال محمــد بــن المرزبــان: كنــت عنــد الصاحــب ليلــة فنعــس، وأخــذ إنســان يقــرأ 
والصافــات، واتفــق أن بعــض هــؤلاء الأجــاف مــن رواء النهــر نعــس أيضــاً وضــرط 

ضرطــة منكــرة.
فانتبــه الصاحــب بــن عبــاد وقــال: يــا أصحابنــا نمنــا علــى الصافــات وانتبهنــا 

علــى المرســات.
المرء بأصغريه

كان الصقــب النهــدي ســيد بنــي نهــد ومــن أشــرافهم، قيــل إنــه دخــل يومــاً علــى 
النعمــان بــن المنــذر فلمــا رآه ازدراه، وقــال: أأنــت الصقــب؟
قال: نعم، قال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.

فقــال: أبيــتَ اللعــن، إنمــا المــرء بأصغريــه قلبــه ولســانه. إذا نطــق ببيــان، وإن 
قاتــل بجنــان.

قال النعمان: أخبرني يا أخا بني نهد عن السوءة السوآء، والداء العياء.
قال الصقب: السوءة السّوآء، المرأة السليطة اللسان، الصخّابة البذيئة، التي 
باله، ولا  ينعم  وتعجب من غير عجب، فصاحبها لا  تغضب من غير غضب، 
يصلح حاله، وإن كان مقلًا عيّرتهُ، وإن كان ذا مال لم ينفعه مال، فتلك التي لا أراح 
الله منها بعلها ولا متّع بها أهلها، وأما الداء العياء، فجار السوء، الذي إن خالطته 
ظلمك، وإن غبت عنه شتمك وإن قاولته كذبك، فإن كان ذلك جارك فأخل له دارك، 

وعجّل منه فرارك فإن ظللت بالدار كنت كالكلب الهرار، فأقمت بذل وصغار.
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تفسير الحلم

ينقل عن المهدي العباسي، أنه رأى في المنام أن وجهه أسود فسأل المعبرين 
عن تعبير ذلك إلى إبراهيم الكرماني، فإنه قال: توجد لك بنت.

قالوا: من أين علمت ذلك؟
اسجى ]النحل: 58[. نثَىٰ ظَلَّ وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗ

ُ
حَدُهُم بٱِلأۡ

َ
رَ أ قال لقوله تعالى: سمحوَإِذَا بشُِّ

فأعطــاه المهــدي ألــف درهــم ولمــا حصــل لــه بنــت زاد عليــه ألــف درهــم أخــرى، 
فالخليفــة يحلــم بشــيء، ثــم يتحقــق حلمــه بعــد أشــهر عندمــا تلــد زوجتــه بنتــاً لــه.

* * *
جــاء رجــل إلــى ابــن ســيرين وقــال لــه: رأيــت فــي المنــام أن ديــكاً قــد دخــل إلــى 

المنــزل وقطــف بضــع حبــات شــعير.
فقال له ابن سيرين: إذا سُرق من بيتك شيء فراجعني. وجاء بعد أيام.

وقال له: لقد سُرق سجاد من بيتي.
فقــال لــه ابــن ســيرين: لقــد ســرقه المــؤذن، فذهــب الرجــل إلــى المــؤذن وطالبــه 

بســجادة وتنــازع معــه حتــى اســتردّ مالــه.
وهكذا نجد أن هذا الحلم أخبر عن أمرين خفيين: وقوع السرقة وتعيين السارق.

* * *
جــاء رجــل إلــى ابــن ســيرين ومعــه جــراب، فقــال لــه: رأيــت فــي النــوم، كأنــي 

قــاق ســداً وثيقــاً شــديداً. أســدُّ الزُّ
فقال له: أنت رأيت هذا؟

قــال: نعــم، فقــال لمــن حضــره: ينبغــي أن يكــون هــذا الرجــل يخنــق الصبيــان 
وربمــا يكــون فــي جرابــه آلــة الخنــق.

فوثبوا عليه، وفتّشوا الجراب فوجدوا فيه أوتاراً وحلقاً فسلّموه إلى السلطان.
غريب الاتفاق

1. مــا حــكاه ابــن كثيــر فــي تاريخــه البدايــة والنهايــة: أن رجــاً بمكّــة شــرّفها الله 
نــزع ثيابــه ليغتســل مــن مــاء زمــزم، وأخــرج مــن عضــده دملجــاً مــن ذهــب زنتــه خمســون 
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مثقــالًا فوضعــه علــى ثيابــه، فلمــا فــرغ مــن اغتســاله لبــس ثيابــه ونســي الدملــج ومضــى 
وســار بعــد ذلــك إلــى بغــداد، وبقــي مــدّة ســنين بعــده، وأيــس منــه ولــم يبــق معــه إلا 
شــيء يســير، فاشــترى بــه زجاجــاً ليكســب فيــه، فبينمــا هــو يطــوف إذ زلــق وســقط عــن 
رأســه، فتكسّــر جميعــه، فوقــف يبكــي، فاجتمــع النــاس حولــه يتباكــون، فقــال: مــن جملــة 
كلامــه: والله يــا جماعــة الخيــر لقــد ذهــب منــي مــن عــدة ســنين دملــج مــن ذهــب عنــد 
بئــر زمــزم زنتــه خمســون مثقــالًا، مــا بكيــت لفقــده كمــا بكيــت لتكســير هــذا الزجــاج، ومــا 

ذاك إلا لأن هــذا جميــع مــا أملكــه الآن.
فقــال لــه رجــل مــن الجماعــة: أنــا لقيــت ذلــك الدملــج، وأخرجــه مــن عضــده 

ودفعــه إليــه، فتعجــب النــاس مــن غريــب هــذا الاتفــاق.
2. حكــى الشــيخ عمــاد الديــن أيضــاً مثــل هــذه الحكايــة فيمــا ذكــر بــن الســاهي 
ســنة إحــدى وخمســين وســتمئة أن رجــاً كان ببغــداد، وعلــى رأســه زبــادي فزلــق، 
فتكســرتْ فوقــف يبكــي فتألــم النــاس لــه ولفقــره وحاجتــه، وأنــه لــم يملــك غيرهــا، فأعطــاه 
رجــل مــن الحاضريــن دينــاراً، فأخــذه ونظــر إليــه طويــاً، ثــم قــال: والله هــذا دينــاري 
أعرفــه، وقــد ذهــب عنّــي عــام أوّل، فشــتمه بعــض الحاضريــن، فقــال لــه ذلــك الرجــل: 

مــا علامــة دينــارك؟
فقــال: زنتــه كــذا وكــذا وكان معــه ثلاثــة وعشــرون دينــاراً، فوزنــوه فوجــدوه كمــا 
ذكــر، فأخــرج لــه الرجــل ثلاثــة وعشــرين دينــاراً، وكان وجدهــا كمــا قــال حيــن ســقطت، 

فتعجــب النــاس لذلــك غايــة العجــب!
لطيفة طريفة

حكــي أن أعرابيّــاً دخــل المســجد فبــدأ بالسّــام علــى علــيّ ڠ قبــل النبــي �، 
وهــو يقــول: أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ بابهــا" فقــد فعلــت كمــا أمــر.

ولقــد أجــاد القاضــي فخــر الدّيــن بــن مكانــس فــي هذيــن البيتيــن مــن القصيــدة 
المطوّلــة:

أنـــاســـا إنّ  ــبـــي  ــنـّ الـ ــمّ  ــ عـ ــن  ــ ب ــا  ــ قـــد تَــــوالَــــوكَ بـــالـــسّـــعَـــادة فــــازُواي
ــابٌ بـ الــحــقــيــقــة  لــلــعــلــم في  ــتَ  ــ يـــا إمـــامـــي ومــــا ســـــــوَاكَ مــجــازُأنـ
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تأويل رؤيا

وحكــي أن امــرأة، أتــت ابــن ســيرين، فقالــت: رأيــت فــي المنــام أســكفة بابــي 
العليــا، قــد ســقطت علــى الســفلى، والمصراعيــن ســقطا، فوقــع أحدهمــا خــارج البيــت، 

والآخــر داخــل البيــت؟
فقال لها: ألك زوج وولد غائبان؟ قالت: نعم.

قــال: أمــا ســقوط الأســكفة العليــا، فقــدوم زوجــك ســريعاً، وأمــا وقــوع المصــراع 
خارجــاً، فــإن ابنــك يتــزوج امــرأة غريبــة.

فلم تلبث إلا قليلًا، حتى قدم زوجها وابنها مع ابنة غريبة.

شجرة تتكلم

روي أن شــخصين حصــا علــى فضّــة كثيــرة، وخوفــاً مــن الســارق اتفقــا علــى 
إخفائهــا فــي بطــن شــجرة جوفــاء، ولكــن أحــد هذيــن الشــخصين جــاء فــي الليــل وســرق 

جميــع الفضــة.
وفي اليوم التالي حين جاء الشخصان معاً ليأخذا الفضة، فلم يعثرا عليها.

فأخــذ الشــخص الــذي ســرقها بالأمــس بتلابيــب الشــخص الثانــي قائــاً: إننــا 
حيــن أخفينــا الفضــة لــم يكــن يطلــع علــى ذلــك أحــد ســواك، إذن فأنــت الســارق لهــا 
يقينــاً، وكلمــا حلــف الشــخص علــى نفــي ســرقته لهــا أصــرَّ الأول علــى دعــواه، حتــى 
وصــل أمرهمــا إلــى الحاكــم، فطلــب الحاكــم مــن المدعــي – وهــو الشــخص الســارق – 
أن يحضــر شــاهداً علــى دعــواه، فقــال لــه المدعــي: إن الشــجرة نفســها تشــهد علــى أن 

الشــخص الآخــر هــو الــذي ســرق الفضــة.
وفــي الســر طلــب مــن أخيــه أن يذهــب ليــاً ليســتقرّ فــي جــوف تلــك الشــجرة، 
ويشــهد فــي الصبــاح إذا طلــب الحاكــم مــن الشــجرة أن تشــهد علــى الشــخص الثانــي – 
المتّهــم – هــو الــذي ســرق الفضــة، وهكــذا كان، ففــي الصبــاح حيــن ذهــب الحاكــم مــع 
جماعــة مــن النــاس إلــى تلــك الشــجرة قــال الحاكــم: أيتهــا الشــجرة، بــالّل الــذي خلقــك 

مَــنْ الــذي ســرق مــن جوفــك الفضــة؟
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فأجــاب أخــو الســارق مــن جوفهــا: فــان – وذكــر المتهــم – هــو الــذي ســرق 
الفضــة!!! فــرأى الحاكــم بذكائــه أن يحــرق تلــك الشــجرة لكــي لا تكــون ســبباً فــي الفســاد 
مــن حيــث إنهــا شــجرة تنطــق علــى خــاف مــا هــو المعتــاد فــي الأشــجار، وبالتالــي 
أمــر بإحراقهــا، ولكــن ذلــك الشــخص المســتقر فــي جوفهــا لــم يتكلــم خوفــاً حتــى وصلــت 
النــار إليــه، فعــا صراخــه أخيــراً، وعــرف النــاس بالخبــر فأخرجــوه وقــد شــارف علــى 

ر ذلــك الشــخص الماكــر. المــوت، فأخــذ الحاكــم المــال وأعطــاه لصاحبــه ثــم عــزَّ
صفة الحجاج

قــال ســليمان بــن عبــد الملــك لبــال بــن أبــي بــردة: صــف لــي الحجــاج! فقــال: 
كان يتزيّــن بزينــة المومســة، فــإذا صعــد المنبــر تكلــم بــكلام القسيســين، وينــزل فيعمــل 

بعمــل الفراعنــة!
من نُبل القيم

اشــترى الشــريف الرضــي )قــدس الله ســره( كتبــاً بعشــرة آلاف دينــار، ولمــا حمــل 
الكتــب إلــى البيــت أخــذ يتصفّحهــا فوجــد فــي حاشــية واحــد منهــا شــعراً بخــط صاحــب 

الكتــاب... يقــول فيــه لــولا فقــره وحاجتــه إلــى المــال لمــا اضطــر إلــى أن يبيــع كتبــه.
فأعــاد الشــريف الرضــي الكتــب كلهــا إلــى صاحبهــا ولــم يأخــذ منــه الدنانيــر التــي 

اشــترى بها الكتب.
وعــن الإمــام علــي ڠ قــال: "مــن جــادَ ســادَ" وهــذا مــن نُبــل القيــم التــي عبّــر 

عنهــا المثــل القائــل: "إنــي لألقــم اللقمــة أخــاً مــن إخوانــي فأجــد طعمهــا فــي فمــي".

تفسير الرؤيا

وحكــي أن رجــاً أتــى ســعيد بــن المســيب، فقــال: رأيــت علــى شــرفات المســجد 
الجامــع حمامــة بيضــاء، فعجبــتُ مــن حســنها، فأتــى صقــرٌ فاحتملهــا!

فقال ابن المسيب: إن صدقت رؤياك، تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر، 
فما مضى يسيراً حتى تزوجها.

فقيل: يا أبا محمد، بمَ تخلّصت إلى هذا؟
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فقال: لأن الحمامة امرأة، والبيضاء نقية الحسب فلم أر أحداً من النساء أنقى 
حسباً من بنت طائر الجنة – جعفر الطيار بن أبي طالب ڠ – ونظرت في الصقر 

فإذا هو طائر عربي ليس هو من طير الأعاجم، ولم أر من العرب أصقر منه.
* * *

وحكــي أن رجــاً أتــى ابــن ســيرين، فقــال: رأيــت كأن قائــاً يقــول لــي: إن شــئت 
العافيــة مــن مرضــك؟ فخــذ: )لا.. ولا( فكُلْــه؟

فقال ابن سيرين: إنما دلك على أكل الزيتون، لأنّ الله تعالى قال: سمحزَيۡتُونةَٖ 
َّا شَرۡقيَِّةٖ وَلاَ غَرۡبيَِّةٖسجى ]النور: 35[.  ل

الشيب

قــال رســول الله �: "الشــيب فــي مقــدّم الــرأس يمــنٌ، وفــي العارضيــن ســخاء، 
وفــي الذوائــب شــجاعة وفــي القفــا شــؤم".

الحجاج أخ فرعون

جــاء فــي الأثــر: أنّ الحجــاج اُتــي إليــه بامــرأة مــن الخــوارج فقــال لمــن حضــره: 
مــا تــرون فيهــا؟

قالوا: اقتلها، فقالت: جلساء أخيك خير من جلسائك، قال: ومن أخي؟
فيِ  وَٱبۡعَثۡ  خَاهُ 

َ
وَأ رجِۡهۡ 

َ
أ سمحقاَلوُٓاْ  موسى:  في  جلساءه  شاور  لما  فرعون  قالت: 

ٱلمَۡدَائٓنِِ حَشِٰرِينَسجى ]شعراء: 36[.
تفسير الأحلام حسب أيام الشهر القمري

من كتاب الجفر العظيم المنسوب للإمام الصادق ڠ نقل أن:
أحلام الليالي: 1 و10 و21 كاذبة.

وأحلام الليالي: 6 و7 و15 و18 و19 صادقة.
وأحلام الليالي: 8 و9 و11 و12 و22 و23 و28 حسنة.

وأحلام الليالي: 4 و5 و16 و17 فيها تأخير.
وأحلام الليالي: 2 و3 و24 معكوسة.



3839

وأحلام الليالي: 13 و14 لا خير فيا ولا ضرر.
وأحلام ليلة: 29 لا تأويل لها.

وأحلام ليلة: 30 صادقة على أي حال.

ثلاثة من المكفوفين

عبد الله بن عباس )رضوان الله عليه(.
وأبوه: العباس بن عبد المطلب.
وأبوه: عبد المطلب بن هاشم.

قال: ولذلك قال معاوية لابن عباس: "أنتم يا بني هاشم تُصابون في أبصاركم".
فقال ابن عباس: "وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم".

سلسلة آباء النبي �

1. آدم ڠ: أبــو البشــر وأول خليقــة الله ۵ علــى الأرض وحامــل نــور ســيدنا 
محمــد� توفــي ولــه مــن العمــر 930 ســنة.

2. شــيت ڠ: اســمه هبــة الله، ولــد وحــده هبــة وتســلية مــن الله لآدم وحــواء علــى 
فقدهمــا هابيــل لمــا قتلــه أخــوه قابيــل عمــره 912 ســنة.

3. آنــوش ڠ: معنــاه الصــادق، قــام مقــام أبيــه بسياســة الملــك وتدبيــر الرعيــة، تســلّم 
تابــوت جــده آدم عمــره يــوم الوفــاة 905 ســنة.

4. قينــان ڠ: معنــاه المســتولي، تعلّــم صحــف آدم وشــيت كان أفصــح أهــل زمانــه 
وأكملهــم فضــاً، توفــي ولــه 910 ســنة.

المعــادن ووضــع الأحــكام  5. مهلائيــل: معنــاه الممــدوح، وهــو أول مــن اســتخرج 
والحــدود. بنــى مدينــة بابــل، لــه مــن العمــر 895 ســنة.

6. يرد ڠ: معناه الضابط في زمنه ظهرت عبادة الأصنام وشــرب الخمر فوعظ 
ونهــى فلــم يؤبــه بــه توفــي ولــه 962 ســنة.

7. أخنــوخ ڠ: اســمه إدريــس لكثــرة درســه، قاتــل أهــل الضــال فــي ســبيل الله، بيتــه 
هــو مســجد الســهلة بالكوفــة، رُفــع إلــى الســماء.
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8. متوشــلخ ڠ: وهــو أول مــن ركــب الخيــل للجهــاد فمســخ الله قِســماً مــن أعدائــه 
وصعــق ومــات القســم الآخــر، لــه 887 ســنة.

9. لمــك ڠ: آخــر حفيــد مــن آدم، تــزوج فيســوس فولــدت فأخفــاه بمغــارة خوفــاً عليــه 
وعلــى عقيدتــه، توفــي ولــه 800 ســنة.

10. نــوح ڠ: ولــد بعــد آدم بـــ 126 ســنة، وهــو أول نبــي بعــد إدريــس حصــل 
الطوفــان فــي عهــده، توفــي ولــه 1300 ســنة وقيــل 2500 ســنة.

11. ســام ڠ: أكبــر أولاد نــوح وصاحــب ذريــة حكمــت العالــم منهــم فــارس وجرجــان 
والعمالقــة والنبطيــون وعــاد وثمــود، عــاش 600 ســنة.

12. أرنخشــر ڠ: ويعنــي المصبــاح ظهــرت مــن ذريتــه الأنبيــاء وخيــار النــاس 
والعــرب والفراعنــة، توفــي بمكــة ولــه 465 ســنة.

وصحــف  الأعظــم  الاســم  اســتودع  والرســول،  الوكيــل  ويعنــي  ڠ:  شــالخ   .13
ســنة.  433 ولــه  توفــي  ڠ  هــود  عابــر  ابنــه  الأنبيــاء، 

14. عابــر ڠ: لقبــه هــود، كان أشــبه النــاس بــآدم، أرســل إلــى قــوم عــاد بالأحقــاف 
فكذبــوه فأُهلِكــوا بالريــح العقيــم، لــه 474 ســنة.

15. فالغ ڠ: ويعني قاســم لأن في أيامه قســمت الأرض وتبلبلت الألســن، ســكن 
قريــة الثمانيــن بعــد الطوفــان، عــاش 239 ســنة.

16. آرغــو ڠ: ويعنــي العابــد، فــي عهــده اتخــذ عيــد النيــروز، ســكن الكهــوف هاربــاً 
بعقيدتــه مــن طاغيــة زمانــه، عــاش 239 ســنة.

17. ســاروغ ڠ: اســتلم ودائــع الأوصيــاء ولــه مــن العمــر 200 ســنة، لــه أولاد 
وعشــيرة جبابــرة هلكــوا جميعــاً، عــاش 230 ســنة.

ــد ثــارخ ولــه ابــن  18. ناحــور ڠ: ويعنــي النهــار، وهــو جــد إبراهيــم ڠ مــن ول
آخــر اســمه هــاران – والــد ســارة – عــاش 248 ســنة.

19. ثــارخ ڠ: وهــو والــد إبراهيــم ڠ وأبــو هــاران أبــو ســيدنا لــوط ڠ وأبــو 
ناهــر جــد رفقــة زوج إســحاق ڠ، عــاش 205 ســنة.

20. إبراهيــم ڠ: أبــو الأنبيــاء ومــن أولــي العــزم ۏ ولــد ببابــل فــي عهــد النمــرود، 
رزق على كبر إســماعيل وإســحاق، عاش 175 ســنة.
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21. إســماعيل ڠ: لقــب بذبيــح الله، ســكن مــع أمــه، هاجــر مكــة وهــو صغيــر 
الســن، تدفــق مــن تحــت قدميــه مــاء زمــزم، عــاش 130 ســنة.

بــن عمــرو  بنــت مضــاض  أمــه آســية  قيــدار ڠ: ويعنــي صاحــب ملــك،   .22
ملــك. مــن  وأول  ڠ  إســماعيل  أولاد  أول  وهــو  الجرهمــي 

23. الهميسع ڠ: يقال له زيد أو زند، أمه حارثة بنت مراد بن زرعة بن حمير، 
حامل النور المحمدي الشريف.

24. أد ڠ: ابــن الهميســع كان عمــود النســب الشــريف ومــن الأوصيــاء علــى 
الحنفيــة ديــن إبراهيــم الخليــل ڠ.

25. أدد ڠ: مــن أولاد أد، تــزوج بنتــاً مــن بنــات يعــرب بــن قحطــان المســماة بيلهــاء 
فولــدت لــه عدنــان ونبتــاً وعامــراً.

26. عدنــان ڠ: رأس السلســلة المتفــق عليهــا، اتخذتــه القبائــل ســيداً وزعيمــاً، فــرّ 
إلــى عــدن خوفــاً مــن بطــش بخــت نصــر حتــى توفــي فيهــا.

27. معــد ڠ: ويعنــي القــوي، حملــه النبــي أرميــا علــى البــراق إلــى الشــام لمــا غــزا 
بخــت نصــر العــرب، وقيــل كان معاصــراً لموســى ڠ.

28. نــزار ڠ: نحــر أبــاه لمولــده ألــف جــزور وأطعــم القبائــل وقــال هــذا نــزر أي 
قليــل بحقــه فســمي نــزار، لــه أربعــة أبنــاء: مضــر وإيــاد وربيعــة وأنمــار.

29. مضر ڠ: اســمه عمر ولقبه ماضر بمعنى اللبن الحامض لأنه كان مولعاً 
بشــربه، وهــو مَــن ســنَّ للعــرب حــداء الإبــل.

30. إليــاس ڠ: يقــال رجــل أليــس إذا كان شــجاعاً بفتــر، تــزوج بليلــى الملقبــة 
بخنــدق، فــرزق بثلاثــة أولاد عمــرو، عامــر، وعميــر.

31. مدركــة ڠ: اســمه عمــرو أكبــر أبنــاء إليــاس، لقــب بمدركــة لدركــه كل مزيــه 
وشــرف ورياســة، رزق ولــدان: هذيــل وخزيمــة.

32. خزيمــة ڠ: كنيتــه أبــو أســد، رزق بثلاثــة أولاد: أســد والهــون وكنانــة. كان 
قريــب العهــد مــن عصــر ســيدنا ســليمان بــن داوود ڠ.

33. كنانــة ڠ: كنيتــه أبــو النضــر كان ســيد العشــيرة وزعيــم قومــه، رزق بخمســة 
عشــر ولــداً منهــم النضــر حامــل النــور الشــريف.
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34. النضــر ڠ: اســمه قيــس، وســمي بالنضــر لنضــارة وجهــه وهــو الــذي جمــع 
الأفــراد المتفرقــة وحيزهــم بمكــة فلقــب بقريــش.

35. مالك ڠ: كنيته أبو الحارث وأمه عاتكة الملقبة بعكرشــة، تزوج جندلة بنت 
عامــر بــن الحــارث الجرهمــي فولــدت فهــراً والحارث.

36. فهــر ڠ: اســم حجــر رقيــق تســحق بــه الأدويــة، قاتــل ملــك حميــر حيــن أراد 
نقــل حجــارة الكعبــة إلــى اليمــن ليجعــل الحــج فــي اليمــن.

37. غالــب ڠ: كنيتــه أبــو تميــم، كان رئيــس القــوم وســيدهم، تــزوج عاتكــة بنــت 
يخلــد بــن النضــر فــرزق منهــا لــؤي وقيــس.

38. لــؤي ڠ: يكنــى أبــو كعــب، كان ســيد قومــه، تــزوج ماريــة بنــت كعــب فولــدت 
لــه كعبــاً عمــود السلســلة الشــريفة وعامــر وأســامة.

39. كعــب ڠ: يكنــى بأبــي هُصيــص، أول مــن ســمى يــوم الجمعــة باســمه بــدلًا 
مــن يــوم العروبــة لأن قريــش كانــت تجتمــع إليــه أيــام الحــج.

40. مــرة ڠ: يكنــى أبــو يقظــة وإلــى يقظــة تنتســب بنــو مخــزوم قبيلــة أم ســلمة زوج 
النبي � وولد كلاب عمود النســب الشــريف.

41. كلاب ڠ: يكنــى أبــو زهــرة، ولــد لــه ولــدان زهــرة وهــو جــد وهــب بــن عبــد منــاف 
والد آمنة أم النبي � وقصي عمود النسب.

42. قصــي ڠ: اجتمعــت فيــه جــل المناصــب، كســدانة الكعبــة وتوليــه مفتاحهــا 
وخدمتهــا وعمارتهــا ورفــادة الحــاج وبنــاء دار النــدوة.

43. عبــد منــاف ڠ: كان يلقــب بقمــر البطحــاء، رزق بأربعــة أولاد: هاشــم وعبــد 
شــمس والمطلــب ونوفــل، وهــو مــن أســس حلــف الأحابيــش.

44. هاشــم ڠ: ولــي الســقاية والرفــادة فحســده أميــة، وهــو أول مــن ســنَّ رحلتــي 
الشــتاء والصيــف، ســمي هاشــم لتهشــيمه الخبــز للثريــد للفقــراء.

45. عبــد المطلــب ڠ: ســمي شــيبة واشــتهر بشــيبة الحمــد لكثــرة محامــده وهــو مــن 
أعــاد حفــر بئــر زمــزم لرؤيــة رآهــا، هلــك فــي عهــد أصحــاب الفيــل.

46. عبــد الله ڠ: كنيتــه أبــو أحمــد، أراد أبــوه عبــد المطلــب ذبحــه عنــد الكعبــة لنــذر 
عليــه، تــزوج آمنــة بنــت وهــب فولــدت خيــر البريــة محمــد بــن عبــد الله �.
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مصطلحات قرآنية

ماذا تعني المصطلحات القرآنية التالية:
1. القــرآن: هــو وحــي الله المنــزل علــى النبــي � لفظــاً ومعنــى وأســلوباً، المكتــوب 

فــي المصاحــف والمنقــول عنــه بالتواتــر.
2. المصحف: جامع الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم مع ترتيب آياته وسوره.
3. المصحف المرتل: هو حفظ القرآن الكريم واستظهاره وتلاوته عن ظهر قلب.

4. التنجيم: هو نزول القرآن على النبي � مفرقاً على دفعات.
5. التواتر: هي الطريقة التي وصل القرآن الكريم إلينا عن طريقها إلى هذا الوقت.

6. التنزيــل: هــو ظهــور القــرآن بحســب الاحتيــاج بواســطة جبرائيــل ڠ علــى قلــب 
النبــي �.

7. التأويل: هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى يحتمله.
8. التفسير: هو بيان الآية وشأنها وظروفها بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة.

9. الوحــي: الطريقــة الخاصــة التــي يتصــل بهــا الله تعالــى برســله وأنبيائــه لإعلامهــم 
ألــوان الهدايــة والعلــم.

10. الســورة: القطعــة مــن القــرآن انفصلــت عمــا ســواها فصــارت وحــدة مســتقلة تشــتمل 
علــى مقــدار مــن الآيــات وتحمــل اســماً.

11. الآية: هي أصغر الوحدات التي يتألف منها القرآن الكريم.
12. الجزء: هو قسم من الثلاثين قسماً من القرآن الكريم تيسيراً لتلاوته.

13. الحــزب: ويعنــي الطائفــة مــن القــرآن، ويكــون أربعــة أحــزاب فــي الجــزء الواحــد 
مــن أجــزاء القــرآن الكريــم الثلاثيــن.

14. الناســخ: هــو الإبانــة عــن انتهــاء أمــد الحكــم وانقضــاء أجلــه، ولا بــد فيــه مــن 
تخفيــف ورخصــه وأمــر ونهــي.

15. المنسوخ: هو الحكم الزائل بخطاب متأخر بعد ثبوته بخطاب متقدم.
16. المحكــم: هــو الــذي لا يحتــاج إلــى تفســير ومعنــاه يــدل دلالــة قطعيــة لا تحتمــل 

تأويــاً ولا تخصيصــاً ولا نســخاً.
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17. المتشابه: هو الذي يحتاج إلى تفسير وتأويل ليوضح معناه ويبينه.
18. المدنــي: وهــو مــكان نــزول الســور والآيــات القرآنيــة علــى قلــب النبــي � فــي 

المدينــة المنــورة.
19. المكــي: وهــو مــكان نــزول الســور والآيــات القرآنيــة علــى قلــب النبــي � فــي 

مكــة المكرمــة.
20. الاســتعاذة: هــي قــول القــارئ فــي مســتهل تلاوتــه )أعــوذ بــالّل مــن الشــيطان 

الرجيــم( وهــي ليســت مــن القــرآن الكريــم.
21. البســملة: هــي مفتتــح ســور القــرآن مــا عــدا ســورة بــراءة وهــو قــول القــارئ )بســمِ 

اِلله الرّحمــنِ الرّحيــمِ( وهــي آيــة مــن القــرآن.
22. التجويــد: هــو إعطــاء الحــروف حقهــا مــن ترقيــق وتفخيــم وهمــس وجهــر وإدغــام 

وإظهــار.
23. أســباب النــزول: هــو علــم يتكفــل بالكشــف عــن الأحــداث التاريخيــة والوقائــع التــي 

كانــت مــن دواعــي نــزول النــص القرآنــي.
24. الإعجــاز: أن يأتــي المدعــي لمنصــب مــن المناصــب الإلهيــة بمــا يخــرق نواميــس 

الطبيعــة ويعجــز عنــه غيــره شــاهداً علــى صــدق دعــواه.
25. إعــراب القــرآن: إبانــة حروفــه، وإجــادة ترتيلــه، وتحســين حلاوتــه، وعــدم اللحــن 

فيــه، علــى وجــه المتلقــي تواتــراً عــن النبــي �.
26. أمثــال القــرآن: إبــراز المعنــى فــي صــورة موجــزة، ســواء أكانــت تشــبهاً أم قــولًا 

مرســاً.
27. الأداء: هــو تــاوة القــرآن وتجويــده وفــق القواعــد والأصــول التجويديــة محــاكاةً 

واتباعــاً لقــراءة الرســول �.
28. الإســرائيليات: هــي مرويــات أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى وإقحامهــا فــي 

تفســير القــرآن الكريــم ومدونــات علــوم الإســام.
29. الأوراد: جمــع الــورد هــو الجــزء مــن القــرآن، ســمي الجــزء ورداً لأن القــارئ يوافيــه 

ويقصــده قراءتــه أو لأنــه يــروي القلــوب الظامئــة.
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30. ترتيــب الســور: هــو ترتيــب ســور القــرآن علــى حســب نزولهــا بدايــة مــن مكــة 
المكرمــة ونهايــة المدينــة المنــورة.

31. ترجمة القرآن: هي شرح وبيان لبعض معاني كلام الله سبحانه بلغة أخرى.
32. الترجيع: هو تحسين التلاوة والتأني بها.

33. التصحيــف: هــو أخــذ القــارئ لفــظ القــرآن مــن صحيفــة، لا نقــاً عــن قــارئ 
ويحــرف. المعنــى  فيغيــر  مشــافهة، 

34. التطريــب المعيــب: هــو إخــال القــارئ بأحــكام التــاوة وأصــول الأداء مراعيــاً 
أصــول النغــم والتطريــب ومراعــاة لمقــام أو لــوزن موســيقي.

35. التطريــب المشــروع: هــو تمسّــك القــارئ بأحــكام التجويــد والأداء وهــو حســن مــن 
حديــث "ليــس منــا مــن لــم يتغــن بالقــرآن".

36. تكبيــر الختــم: هــو قــول: )ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله أكبــر( عنــد 
قــراءة ســورة )الضحــى( ومــا بعدهــا.

37. التــاوة: هــي قــراءة القــرآن وتجويــده وترتيلــه بتفكــر وتدبــر لاتبــاع أوامــره والاهتداء 
بهديــه والابتعــاد عــن مناهيه ومحظوراته.

38. التلقين: هو سماع القرآن الكريم من المقرئ المعلم بلفظه وقراءته.
39. تنكيــس القــرآن: هــو مخالفــة ترتيــب ســور القــرآن، كقــراءة ســورة الفلــق ثــم التوحيــد 

أو مخالفــة ترتيــب الآيــات وهــذا إخــال بالنظــم.
40. جمع القرآن: هو حفظ القرآن الكريم واستظهاره وتلاوته عن ظهر قلب.

41. الختمة: هو إنهاء تلاوة القرآن الكريم مرتباً من سورة الفاتحة إلى سورة الناس.
42. ســجدات القــرآن: هــي عزائــم الســجود الــواردة بصيغــة الأمــر المباشــر أو الخبــر 

الــذي يعنــي الأمــر.
43. ســجود التــاوة: هــي الســجدة التــي يســجد فيهــا قــارئ القــرآن عنــد تلاوتــه لعزائــم 

الســجود.
القــرآن  فــوق كلمــات  العلمــاء  الوقــف: رمــوز اصطلاحيــة وضعهــا  44. علامــات 

الجائــزة والممنوعــة. الوقــف  أماكــن  للدلالــة علــى 
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45. غريب القرآن: هي الألفاظ التي يخفى معناها ويدق على العامة دون الخاصة.
46. فواتــح الســور: هــي الحــروف المقطعــة فــي أوائــل ســور القــرآن الكريــم وعددهــا 

ثمانيــة وســبعون حرفــاً مكــرراً.
47. فواصل القرآن: جمع فاصلة وهي الكلمة التي تكون في آخر الآية القرآنية.

ده وتــاه حــق تلاوتــه  48. القــراء: جمــع قــارئ وهــو كل مــن حفــظ القــرآن الكريــم وجــوَّ
مــن عصــر النبــي � إلــى عصرنــا الحاضــر.

49. القــراءة: هــي مــا ينســب إلــى القــراء الســبعة أو العشــرة أو الثلاثــة إذا اتفقــت 
الروايــات والطــرق عنهــم.

50. القــراءات القرآنيــة: هــي علــم بكيفيــة أداء كلمــات القــرآن واختــاف النطــق بهــا 
ديــه ومقرئيــه. معــزوة إلــى علمــاء القــرآن ومجوِّ

51. القــراءة المتواتــرة: هــي القــراءة التــي روتهــا الكافــة عــن الكافــة فــي كل طبقــة مــن 
طبقــات الســند.

52. المشافهة: تلقي القرآن الكريم وتحمله سماعاً من أفواه العلماء الضابطين المتقنين.
53. القرائن: هي السور المتساوية في عدد الآيات.

54. القطع: هو قطع التلاوة والانصراف عنها.
55. مبهمات القرآن: هي ما أبهم من أســماء الأشــخاص والأماكن والآماد والأعداد 

الــواردة فــي كتــاب الله تعالــى.
56. مثلثــات القــرآن: هــي مــا يقــرأ مــن كلمــات القــرآن الكريــم بالحــركات الثلاثــة: 

والكســرة. والضمــة  الفتحــة 
57. ملح القرآن: هي طرائف القرآن الكريم ونكاته ولطائفه البديعة.

58. المشــكل: هــو مــا اشــتبه المــراد منــه وعلــى وجــه لا يعــرف تأويلــه إلا بدليــل يتميــز 
بــه مــن باقــي ســائر الأشــكال المختلفــة.

59. المجمــل: هــو مــا ازدحمــت معانيــه واشــتبه المــراد منــه اشــتباهاً لا يرفــع إلا بدليــل 
آخــر أو بتأمــل دقيــق.

60. المفســر: وهــو قابــل للمجمــل، وهــو مــا كان المــراد منــه مكشــوفاً علــى وجــه لا 
يبقــى معــه احتمــال التخصيــص إن كان عامّــاً أو التأويــل إن كان خاصّــاً.
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أقسام الصّدقة

دقة على خمسة أقسام: الصَّ
الأوّل: صدقة المال، وقد سلفت.

الثانــي: صدقــة الجــاه، وهــي الشــفاعة. قــال رســول الله �: "أفضــل الصّدقــة 
صدقــة اللســان، قيــل: يــا رســول الله ومــا صدقــة اللســان؟ قــال الشــفاعة تفــكُّ بهــا 
م، وتجــرُّ بهــا المعــروف إلــى أخيــك، وتدفــع بهــا الكريهــة". الأســير، وتحقــن بهــا الــدَّ

وقيل: المواساة في الجاه والمال عوذة بقائهما.
ده". قوا على أخيكم بعلمٍ يرشده ورأيٍ يسدِّ وعن النبي �: "تصدَّ

الناس، والسعي فيما يكون سبباً  الوساطة بين  اللسان، وهي  الرابع: صدقة 
َّا  جۡوَىهُٰمۡ إلِ َّا خَيۡرَ فيِ كَثيِرٖ مِّن نَّ لإطفاء النائرة وإصلاح ذات البين. قال الله تعالى: سمحل

وۡ إصِۡلَحِٰۭ بَينَۡ ٱلنَّاسِسجى ]النساء: 114[.
َ
وۡ مَعۡرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
مَنۡ أ

الخامس: صدقة العلم، وهي بذله لأهله ونشره على مستحقه.
وعن النبي �: "ومن الصدقة أن يتعلَّم الرَّجل العلم، ويعلمه النَّاس".

وعن الصادق ڠ: "لكل شيءٍ زكاة وزكاة العلم أن يعلِّمه أهله".
اختيار اللون يدل على الشخصية

كيف تدل الألوان على الشخصية؟
أكــد علمــاء النفــس أنهــم يســتخدمون الألــوان كوســيلة لتصنيــف شــخصيات 
الأفــراد وحتــى فــي حديثنــا العــادي نســتخدم تصنيفــات ذات إيمــاءات لونيــة، ويقــول 
بعــض علمــاء النفــس إن اللــون الأحمــر يــدل علــى الحــب والغيــرة، وهنــاك رأي آخــر 

يقــول إنــه يــدل علــى العنــف والغــرور والعواطــف الجياشــة.
قيــم  ذات  هادئــة متحفظــة  يــدل علــى شــخصية  فإنــه  اللــون الأزرق  أمــا   -
وطمــوح، تنســجم مــع كل مــا كان هادئــاً مثلهــا، وتترجــم الحيــاة ترجمــة مثاليــة راقيــة، 
وهــي شــخصية لا تنســى ويــدل أيضــاً علــى التعقــل والحــب فــي حــدود والكــره فــي حــدود 
والتعمــق فــي فهــم الأشــياء والتنســيق والترتيــب حتــى فــي الدعــوات والمواعيــد تتمتــع 

بــذوق بيــن ســحر الســماء وغمــوض وثــورة البحــر.
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- اللــون الأخضــر: يــدل علــى حــب الحيــاة والتشــبث بهــا وأن صاحبــه يحــب أن 
يتــرك أثــرهُ فــي الآخريــن ويحــب التمتــع بــكل لحظــة فــي حياتــه مهمــا كان ســنه ويحــب 

القيادة والســيطرة وقوة الشــخصية.
- اللــون البنــي: يــدل علــى شــخصية هادئــة فــي تحكمهــا وتخشــى الارتبــاط أو 

المبــادرة وربمــا هــذا يــدل علــى الخجــل.
- اللــون الأصفــر: يــدل علــى طبيعــة مرحــة، متفائلــة وعنيــدة كذلــك يــدل علــى 

شــخصية منطلقــة تتميــز بالطاقــة والحيويــة، اجتماعيــة وشــديدة الغيــرة.
الطفولــة  بأحــام  حالمــة  شــخصية  ذو  أن صاحبــه  يــدل  الــوردي:  اللــون   -

يعكــر صفوهــا. بســام وأمــان لا  الخيــال  فــي  تعيــش  البريئــة، 
- اللــون البنفســجي: يــدل علــى الرقــة والمشــاعر المرهفــة والــودودة المخلصــة، 
وكلمــا كان فاتحــاً دل ذلــك علــى الحــس المرهــف، أمــا إذا كان غامقــاً دل علــى بعــض 
الأحــزان، أمــا مــن يحــب اللونيــن البنفســجي الغامــق والفاتــح، فــإن الشــخصية تتأجــج 

بيــن الحــزن والمــرح ومحبــة العطــور.
الشــخصية  تكــون  وأحيانــاً  والســعادة  المــرح  علــى  يــدل  البرتقالــي:  اللــون   -

محبــة. أو  صافيــة 
- اللون البيج: يدل على الهدوء والرزانة والثقة بالنفس والقناعة.

- اللــون الأبيــض: يــدل علــى الصفــاء والنقــاء والتمســك بالنظافــة، كمــا أنــه يــدل 
علــى النشــاط والحيويــة وأحيانــاً التحدي.

- اللون الأسود: لا يعني إلا الحزن، أما بالنسبة للسيدات كبيرات السن فإنه 
يعتبــر دليــل وقــار وحشــمة، واكتفــاء لأنهــن لبســن فــي شــبابهن كل الألــوان، وهنــاك 
مــن يقــول إنَّــه يــدل علــى أن صاحبــه غيــر اجتماعــي، وقيــل إنَّــه يشــير إلــى الانطــواء 
والعنــاد والمكابــرة، وكذلــك يــدل علــى العظمــة والنظــام والقــوة، لبســه القضــاة وحــكام كــرة 

القــدم وســيدات المجتمــع فــي الســهرات والدعــوات الخاصــة. 
العلاج بالألوان

كثيراً ما نتساءل: 
لماذا الألوان لها تلك السيطرة المباشرة على أفكارنا ومزاجنا وسلوكياتنا؟
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يعتقــد الدكتــور ألكســندر شــاوس )مديــر المعهــد الأمريكــي للبحــوث الحيويــة 
الاجتماعيــة فــي تاكومــا فــي ولايــة واشــنطن(، أنــه عندمــا تدخــل طاقــة الضــوء أجســامنا 
فإنهــا تنبــه الغــدة النخاميــة والصنوبريــة، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى إفــراز هرمونــات معينــة 

تقــوم بإحــداث مجموعــة مــن العمليــات الفيزيولوجيــة.
وممــا يثيــر الدهشــة أن للألــوان تأثيــر حتــى علــى كفيفــي البصــر نتيجــة لترددات 
التــي تختارهــا  يــدل علــى أن الألــوان  التــي تتولــد داخــل أجســامهم، وذلــك  الطاقــة 
لملابســك ومنزلــك ومكتبــك وســيارتك والأشــياء الأخــرى الخاصــة بــك يكــون لهــا تأثيــر 

عميــق فيــك.
ومــن المعــروف أن بعــض الألــوان تخفــف التوتــر وتمــأ المــرء بالطاقــة، بــل إنهــا 
تخفــف الألــم وهــذه الفكــرة ليســت جديــدة ففــي الواقــع هــذا العــاج هــو فــي الأصــل فــي 
العلــوم التراثيــة الصينيــة القديمــة ويســمى )فينــج شــوي(، ويعتقــد الطــب الصينــي القديــم 

أن الإشــعاعات تنقســم إلى قســمين:
إشــعاعاتها  تكــون  حيــث  الحمضيــة  بتفاعلاتهــا  تمتــاز  موجبــة:  ألــوان   –  1

وهــي:  ومثيــرة  منشــطة 
الكســاح،  العــام،  الضعــف  )الأنيميــا(،  الــدم  فقــر  يعالــج  الأحمــر:  اللــون   -
ويساعد على التئام الجروح، ويشفي الأكزيما والحروق، والحمى القرمزية والحصبة، 
ويقــوي مناعــة الجســم للأمــراض، ويزيــد معــدل ضربــات القلــب والنشــاط الموحــي للمــخ 
ومعــدل التنفــس، وهــو لــون العواطــف والطاقــة. ويســاعد فــي الشــفاء مــن مــرض العجــر 
والبــرود والتهــاب المثانــة والمشــاكل الجلديــة. وعلــى الذيــن يعانــون مــن عيــوب فــي 
الحــركات التناســقية ألا يجلســوا فــي الغــرف ذات الديكــور الأحمــر وألا يرتــدوا اللــون 
الأحمــر، وأيضــاً الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، وعلــى العكــس لمــن يعانــون 

مــن انخفــاض ضغــط الــدم.
- اللون البرتقالي: مقو للقلب ومنشط عام ومضاد للإحساس بالهبوط والفتور 
والاكتئاب والنعاس والاضطهاد واليأس وجميع المشاعر السيئة، ويساعد على الشفاء 
من أمراض القلب والاضطرابات العصبية والتهابات العينين مثل القرنية وهو من 
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أحسن الألوان لفتح الشهية، لذلك توضع مفارش برتقالية على طاولات الطعام، كما 
يسهم البرتقالي في تخفيف الشعور بالتعب والإرهاق لأنه يرفع معدل الطاقة.

- اللــون الأصفــر: وهــو مــن أشــد الألــوان إيقاعــاً فــي الذاكــرة فكلمــا أردت أن 
تتذكــر شــيئاً أكتبــه علــى ورق أصفــر. لكــن الــورق الأصفــر يرفــع ضغــط الــدم ويزيــد 
معــدل نبضــات القلــب بصــورة أقــل مــن الأحمــر، لأنــه لــون مثيــر للطاقــة ويســاعد علــى 
التخلــص مــن الاكتئــاب وأمــراض الجهــاز التنفســي كالبــرد والتهــاب الحلــق والســعال 
وهــو يؤثــر فــي البنكريــاس والكبــد والطحــال، حيــث يســاعد فــي إعــادة بنــاء الأنســجة 

فيهــا، ولكــن يحظــر اســتعماله للحوامــل لأنــه يؤثــر فــي عمــل الكليتيــن.
- اللون تحت الأحمر: هذا اللون لا يستعمل بتاتاً في حالات الاحتقان لكنه 
يســاعد فــي بنــاء كريــات الــدم الحمــراء ويســتعمل كمهــدئ لآلام التهــاب الأعصــاب 

ويشــفي مــن فقــر الــدم والســل.
- اللــون الأســود: وهــذا اللــون مطلــق وغيــر موجــود فــي ألــوان الطيــف ويســمى 

لــون القــوة ويعطــي إحساســاً بالثقــة ولكنــه مثبــط للشــهية.
2 - ألــوان ســالبة: تمتــاز بتفاعلاتهــا القلويــة، حيــث تكــون إشــعاعاتها بــاردة 

ومهدئــة وهــي:
- اللون الأزرق: مهدئ للأشخاص زائدي العصبية والمصابين بارتفاع ضغط 
الــدم والأمــراض الروماتيزميــة وتصلــب الشــرايين، ويخفــض مــن عــدد مــرات التنفــس 
ويلطــف الجــو ويســاعد فــي تخفيــف آلام الفــرج والظهــر والروماتيــزم والاضطرابــات 

الالتهابية.
- اللــون النيلــي: يشــابه اللــون الأزرق فــي التأثيــر وهــو لــون منشــط للذاكــرة 
والتفكيــر ويشــفي مــن الاضطرابــات المعويــة ويؤثــر فــي الجهــاز التنفســي والشــرايين 

ويشــفي مــن اضطرابــات التنفــس.
العصبيــة  الأمــراض  فــي  عــام وخاصــة  بوجــه  مهــدئ  البنفســجي:  اللــون   -
والنفســية، ويؤثــر فــي الأذن اليمنــى والأســنان والعظــام والمثانــة والطحــال ويعالــج مــن 
الأمــراض المعديــة وتحلــل الخلايــا والأنســجة ويزيــد مــن اســتفادة الجســم بالغــذاء وأيضــاً 
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يخلــق جــواً يبعــث علــى الإحســاس بالســلم والأمــان، ولكنــه محبــط للشــهية وهــو جيــد 
لأمــراض فــروة الــرأس ومشــاكل الكلــى وأنــواع الصــداع النصفــي.

- اللــون الــوردي: لــه تأثيــر ملطــف علــى الجســم حيــث يقــوم بإرخــاء العضــات 
وقــد وجــد أنــه مهــدئ للعدوانييــن والذيــن يميلــون للعنــف فعــادة مــا يســتخدم فــي الســجون 
والمستشــفيات ومراكــز الأبحــاث ومراكــز الإدمــان. واللــون الــوردي مناســب لغــرف 

النــوم حيــث يصنــع جــواً رومانســياً.
بــإذن الله مــن الكســاح  لــه تأثيــر ســالب ويشــفي  - اللــون فــوق البنفســجي: 
ولكنــه مضــر فــي حالــة الإصابــة بأمــراض القلــب والرئتيــن ويســبب الانفصــال الشــبكي 
بالعين، وكذلك لا يستعمل في علاج السرطان ولكنه مطهر وقاتل لبعض الجراثيم.

مــن  بهــا  للمصابيــن  لعــاج الصفــراء وخاصــة  اللــون الأبيــض: يســتخدم   -
الأطفــال وحديثــي الــولادة حيــث يســلط الضــوء الأبيــض الشــديد عليهــم فــوق منطقــة 
الكبــد فيتــم الشــفاء بــإذن الله. وكذلــك ينصــح الأطبــاء مرضــى الــدرن الرئــوي )الســل( 

بالتريــض فــي ضــوء الشــمس القــوي وارتــداء الثيــاب البيضــاء.
- اللــون الأخضــر: لتهدئــة الآلام فــي حالــة الإصابــة بالســرطان ويؤثــر فــي 
اللســان والمــخ والصفــراء ويريــح مــن الاضطرابــات العصبيــة والإنهــاك ومشــاكل القلــب، 
فعندمــا تكــون – لا قــدر الله – مريضــاً حــاول أن تجلــس بجانــب الهضــاب أو منطقــة 

خضــراء وركــز تفكيــرك علــى الجــزء المصــاب الــذي تتمنــى شــفاءه.
- اللــون فــوق الأخضــر: قاتــل للجراثيــم ويلحــم الأنســجة الحيــة والجــروح وهــذا 
الإشــعاع أقــوى مــن جميــع الألــوان الأخــرى، وهــو موجــود داخــل الهــرم الأكبــر وموجــود 

فــي جميــع المضــادات الحيويــة، والله تعالــى أعلــم.
الميراث للبنت

مــات مولــى المهــدي العباســي وخلــف ضياعــاً كثيــرةً وأثاثــاً ومتاعــاً ولــم يــدع 
إلا ابنــة واحــدة، فأمــر المهــدي العباســي نــوح بــن دراج القاضــي أن ينظــر فــي أمــر 
الميــراث ليحــرز لــه النصــف فقضــى أن المــال كلــه للابنــة وســلمه لهــا. فبلــغ ذلــك 

المهــدي العباســي فغضــب ودعــا نوحــاً وقــال لــه: مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟
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فقــال لــه: قضيــت بقضــاء علــي بــن أبــي طالــب، فإنــه قضــى للابنــة بالمــال 
ــه فــي ذلــك. كلــه، فقيــل ل

وْلوُاْ 
ُ
سمحوَأ تعالى:  لقوله  الآخر  لفريضة الله وأعطيتها  النصف  أعطيتها  فقال: 

سجىِ. وۡلىَٰ ببَِعۡضٖ فيِ كتَِبِٰ ٱللَّ
َ
رحَۡامِ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
ٱلأۡ

فقال له المهدي: لتأتيني من يعلم ذلك أو لأفعلن.
فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن ســل الفقهــاء والقضــاة عــن هــذا فــإن كنــت كاذبــاً فأفعــل 
مــا شــئت، فكتــب المهــدي إلــى شــريك القاضــي وابــن أبــي ليلــى وجماعــة مــن فقهــاء 
الكوفــة ممــن يتولــى القضــاء وغيرهــم فأحضــروا ببغــداد، فســألهم عمــا قــال نــوح فصدقــوه 

ورووا ذلــك لــه عــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ بأســانيد كثيــرة.
فقال لنوح: قد أجزت حكمك في هذه المرة فإن عدت قتلتك.

أقرب من لمح البصر

شــدَّ الوالــي رجــاً علــى إحــدى الأســطوانات ليضربــه فقــال الرجــل: حــلَّ وثاقــي 
وشــدّني علــى أســطوانة أخــرى.

فقــال لــه الوالــي: لمــاذا؟ قــال: أرجــو الفــرج بينهمــا، فســخر منــه الوالــي وحلَّــه ثــمّ 
شــدّه علــى الأخــرى، فــورد علــى الوالــي كتــابُ عزلــه وجلــده. 

فحلوا ذلك الرجل وشدّوا الوالي على نفس الأسطوانة!!
وإن تَعجب فرحمةُ ربّك أعجب.

يا خالق الخلق
ومن العباد  ربَّ  يا  الخلقِ  خَالقَ  ادعُــونييا  التنزيلِ  محكم  في  قَــال  قــد 
بيدي فخذ  مــضــطــراً  ــكَ  دعــوتُ والنُّونِإنّـــي  الكاف  بين  الأمــر  جَاعلَ  يَــا 
ــا دَعَ حين  بــلــواهُ  مــن  ــوبَ  أيُّـ نجّينينجيتَ  ــطــف  الــلُّ ذا  يــا  أيـــوب  بصبر 
كَمَا بالخلاصِ  وامنُن  سراحي  النونِأطلق  ذا  البحر  ظلماتِ  من  نجّيت 

حكاية غريبة

يقــال إن عبيــدة الجرهمــيّ عــاش ثلاثمئــة ســنة، وأدرك الإســام وأســلم. ودخــل 
علــى معاويــة فقــال لــه: حدثنــي بأعجــب مــا رأيــت فــي عمــرك؟ قــال: مــررت يومــاً بقــوم 
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يدفنــون ميّتــاً فلمــا انتهيــت إليهــم اغرورقــت عينــاي بالدمــوع، فتمثلــت بقــول الشــاعر، 
وأنشــدت أبياتــاً منهــا:

مغتبطٌ ــاء  ــي الأح في  ــرءُ  ــم ال الأعاصيرُوبينما  تعفوهُ  مسِ  الرِّ في  صار  إذا 
يــعــرفُــهُ لــيــس  عليه  الــغــريــبُ  مـــســـرورُيبكي  ــيّ  ــحـ الـ في  قــرابــتــه  وذو 

فقال لي رجلٌ منهم: أتعرف قائل هذا الشعر؟
فقلت: لا، فقال: إنّ قائله هذا الذي دفناه الساعة.

وأنــت الغريــب الــذي تبكــي عليــه ولا تعرفــهُ وهــذا الــذي خــرج مــن قبــرِهِ هــو أمــسُّ 
النــاسِ بــهِ رَحِمــاً، وأســرّهم بموتــه، فقــال لــه معاويــة: لقــد حكيــتَ غريبــاً.

مرقد صافي صفا في النجف الأشرف

لقــد ثبــت تأريخيــاً عــن هــذه الشــخصية اليمنيــة وهــو "أثيــب" جــاء فــي كتــاب 
روضــات الجنــات ومنهــج الدعــوات لابــن طــاووس ومنتهــى المقــال، قالــوا: إن صافــي 
صفــا، رجــل مــن اليمــن اســمه أثيــب قــد زار الإمــام علــي ڠ فــي الكوفــة قبــل وفاتــه 
وعلَّمــه دعــاء وبعــد رجوعــه إلــى بلــده اليمــن مــات فحملــه ولــده علــى ناقتــه وجــاؤوا بــه إلــى 
النجف الأشرف، وكان علي ڠ إذا أراد الخلوة بنفسه يخرج إلى ظهر الكوفة، وإذا 
بالرجــل ومعــه الجنــازة فحيــن رأى عليــاً قصــده فقــال لــه الإمــام: مــن أيــن أقبلــت؟ قــال: 
مــن اليمــن، ومــن هــذه الجنــازة التــي معــك؟ قــال: جنــازة أبــي قدمــت بــه مــن اليمــن لأدفنــه 
فــي هــذه الأرض، قــال: لمــاذا لــم تدفنــه فــي أرضكــم؟ قــال: أوصــى إلــي بذلــك، وقــال: إنه 
يدفــن بالنجــف فهنــاك رجــل يدخــل فــي شــفاعته مثــل ربيعــة ومضــر، وقــال علــي ڠ: 
أتعــرف ذلــك الرجــل؟ قــال: كلا، فقــال لــه: أنــا والله ذلــك الرجــل حتــى قالهــا ثلاثــاً ثــم دفنــه 
فــي قبــره الآن فــي هــذه البقعــة المشــرفة التــي تســمى صافــي صفــا فــي محلــة العمــارة أو 

بعمــارة المؤمنيــن فــي النجــف الأشــرف، فدفــن أبــاه ورجــع إلــى أهلــه فــي اليمــن.
المياہ الأزلية الساخنة

ويتحدثــون فــي أصفهــان عــن الميــاه الأزليــة الســاخنة فيقولــون إن أصفهــان 
كانــت تنعــم بالميــاه الســاخنة دائمــاً ولــم يســتطع أحــد أن يعــرف ســر هــذه الميــاه 

الســاخنة ومــن أيــن تأتــي ومــا الــذي يســخنها.
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ــاه الســاخنة  حتــى جــاءت بعثــة مــن العلمــاء الإنجليــز فاســتغربت مصــدر المي
وأخــذت تبحــث عنــه، حتــى وصلــت إلــى مــكان وجــدت فيــه خزانــاً كبيــراً يصــب فيــه 
المــاء وقــد حفــر فــي الصخــر ووضعــت تحتــه شــمعة ســوداء صغيــرة مضــاءة طولهــا 

بضعــة ســنتمترات.
وأطفــأ العلمــاء الإنجليــز الشــمعة وأخذوهــا إلــى بلادهــم ليحللوهــا، ولكنهــم لــم 
 يســتطعوا إعــادة إشــعالها، كمــا أنهــم لــم يســتطعوا معرفــة المــادة التــي تتألــف منهــا. 

ولا تزال قصة هذه المياه الساخنة لغزاً من الألغاز في تاريخ أصفهان))).
القاضي أبو الحسن علي بن النعمان

عــاش فــي زمــن الدولــة الفاطميــة، ويقــال لــه أبــو حنيفــة هــو القاضــي النعمــان 
ابــن أبــي عبــد الله منصــور القاضــي بمصــر. لــه عــدة مؤلفــات بالفقــه ولــه ردود علــى 
المخالفيــن، وكان متفننــاً فــي عــدة فنــون منهــا: علــم القضــاء والقيــام بــه بوقــار وســكينة، 
وعلــم الفقــه والأدب والشــعر. وكان شــاعراً مجيــداً فــي الطبقــة العليــا. توفــي ســنة 374 
وقــام بأمــر القضــاء أخــوه أبــو عبــد الله محمــد بــن النعمــان. ومــن شــعر أبــي حنيفــة 

النعمــان أبــو حســن:
عــرفــاتِ في  ــتُ  ــرفـ عـ خَـــــودٍ  ــيرُبَّ  ــات ــن ــس ــا ح ــه ــن ــس ــح ــي ب ــن ــت ــب ــل س
نـــوم عيني ــت  ــرم ــاي بــالــلــحــظــاتِحــرمــت حــيــن أح ــم ــاحــت ح ــب واســت
ففاضت الــحــجــيــج  ــع  م ــفـــوني ســـوابـــق الـــعـــبـــراتِوأفـــاضـــت  مـــن جـ
جمراً القلب  على  أضــرمــت  الــجــمــراتِولــقــد  إلـــى  إذ مــشــت  مــحــرقــا 
حتى النفس  منى  منى  مــن  ــل  أن ــكــون وفــاتــيلــم  ت أن  بــالــخــيــف  خــفــت 

الخيانة

كان لأحــد الخلفــاء غــام يحبّــه حبــاً جمــاً ويبــدي إعجابــه بــه وإطــراءه عليــه. 
وفــي أحــد الأيــام مــرض الغــام وأخــذ مرضــه يشــتد رويــداً رويــداً. فاســتدعى الخليفــة لــه 

 إن هــذه الشــمعة وغيرهــا مــن الأعاجيــب فــي أصفهــان التــي كانــت فــي عهــد الشــاه عبــاس هــي  (((
مــن فكــر الشــيخ البهائــي العاملــي وعملــه، فقــد اهتــدى إلــى تحطيــم الــذرة واســتخدامها فــي كثيــر 

مــن الاختراعــات قبــل أن يهتــدي غليهــا علمــاء هــذا العصــر.
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الأطبــاء مــن كل أنحــاء البــاد ففحصــوه وأعطــوه شــتى أنــواع الأدويــة والعقاقيــر الطبيــة 
بيــد أن الغــام لــم يشــف.

ويومــاً جــاء طبيــب حــاذق وطفــق يفحــص الغــام العليــل وأضمــر فــي نفســه 
اســتنتاجاً مفــاده أن مرضــه ذو ســبب نفســي، وبنــاءً علــى ذلــك فقــد أخلــى الغرفــة مــن 
الأشــخاص الزائريــن والمرافقيــن والحاشــية وأخــذ يتحــدث مــع الغــام علــى انفــراد فســأله:

"ما هي الحادثة التي وقعت فحلّ بك ما تعاني منه؟"
فأطرق الغلام هنيهة من الزمن ثم قال:

)أغرانــي بعــض أعــداء الخليفــة مــن المقربيــن منــه والمتظاهريــن بحبــه وطلبــوا 
إلــيّ إراقــة الســمّ فــي شــرابه كــي يمــوت مســموماً.

ولقــد خدعــت بمــا وعدونــي بــه مــن الأمــوال والمكافــآت فأقدمــت علــى دس الســم 
لــه وقدمتــه لــه كــي يشــربه، ومــن بــاب الصدفــة أن الخليفــة أدرك أن شــرابه مســموم فلــم 

يشــربه. وبقيــت أتوقــع أن يعاقبنــي بأشــد مــا يكــون العقــاب.
بيــد أنــه ليــس فقــط لــم يعاقبنــي بــل زاد فــي إحســانه وحبــه لــي بحيــث أحسســت 
بمــرارة الخجــل ووخــز الضميــر فمرضــتُ، وإن مرضــي مــا هــو إلا مــن شــدة النــدم 
والخجــل وليــس لــه عــاج أو دواء، ومــا لــم أمــت فســأبقى أعانــي مــن عــذاب الضميــر(. 
ويــح هــذا الإنســان! مــا أشــد اليــوم الــذي يعــرف النــاس فيــه حقيقتــه، وعلــى 
ــم كل مــا يقــوم بــه ومطّلــع علــى  الرغــم مــن أن الله أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد ويعل
جميــع خياناتــه وذنوبــه وأعمالــه القبيحــة لكنــه يســتره ويعاملــه بحلمــه ويزيــد لــه النعــم 

ويضاعــف إحســانه ويغــدق عليــه النعــم.
الفول السوداني واللوز

كشــف باحثــون مختصــون أن الفــول الســوداني أو مــا يســمى بفســتق العبيــد 
يســاعد فــي تقليــل خطــر الإصابــة بالأمــراض القلبيــة والوعائيــة دون أن يزيــد الــوزن. 
النــوع  هــذا  أن  الأمريكيــة"  "بيــوردو  جامعــة  فــي  والطعــان  التغذيــة  خبــراء  وأوضــح 
مــن الفســتق يمثــل مصــدراً غنيــاً بالأحمــاض الدهنيــة أحاديــة الإشــباع إضافــة إلــى 
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المغنيســيوم والفوليــت وفيتاميــن "إيــه" والنحــاس والأرجيتيــن والأليــاف وجميــع هــذه 
العناصــر تملــك خصائــص واقيــة مــن أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة.

وبالرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن بــذور البقوليــات أو المكســرات يحتــوي علــى 
مســتويات عاليــة مــن الدهــون، فقــد أكــد الباحثــون أنــه لا يهــدد الصحــة ولا يزيــد الــوزن 
ولا يســبب بروز الكرش. ووجد الخبراء في دراســتهم أن أفراد المجموعة التي تناولت 
غــذاء عاديــاً مــع 500 ســعرة إضافيــة مــن الفــول الســوداني يوميــاً شــهدوا انخفاضــاً 
ملحوظــاً فــي خطــر الأمــراض القلبيــة ولــم تتغيــر أوزانهــم علــى الإطــاق. وكذلــك اللــوز 

لــه تأثيــر علــى الســيطرة علــى الكوليســترول ولــه طاقــة جســمانية لبنــاء الخلايــا.
وأظهــرت الدراســات أيضــاً أن اللــوز مــن أهــم الأطعمــة الخافضــة لكوليســترول 
الــدم وأثبتــت الأبحــاث فاعليتــه فــي تقليــل الأنــواع الخطــرة مــن الدهــون وأبرزهــا البروتيــن 
الشــحمي القليــل الكثافــة علــى الحــدود الطبيعيــة كمــا ســاعد علــى الوقايــة مــن أمــراض 

القلــب والشــرايين.
سمُ الثعبان للقلب والمخ

سم الثعبان أمل جديد لجلطات القلب والمخ.
قــال باحثــون ســنغافوريون إنهــم طــوروا بروتينــاً مضــاداً للتجلــط مشــتقاً مــن ســم 
نــوع مــن الثعابيــن موجــودة فــي أســتراليا وتحويلــه إلــى عــاج للمرضــى الذيــن يعانــون 

مــن مــرض الشــريان التاجــي والســكتة الدماغيــة.
وقــال البروفيســور أر. مانجوناثاكينــي فــي الجامعــة الوطنيــة فــي ســنغافورة، 
إنــه يأمــل فــي أن يكــون البروتيــن المســتخلص مــن الثعبــان ذي الجلــد الخشــن قابــاً 

للاســتخدام كعــاج طويــل الأمــد.
وقــال كينــي: إنــه مــن المحتمــل أن يكــون أكثــر فعاليــة وذا آثــار جانبيــة ضئيلــة 

مقارنــة بمضــادات التجلــط الحاليــة.
وقــال الباحثــون: إن ســم الثعبــان ذي الجلــد الخشــن يبطــئ مــن تكــوّن مــادة 
الثرومبيــن، وهــو أنزيــم يســبب تجلــط الــدم مؤكديــن أنــه أكثــر فاعليــة بنحــو مليــون مــرة 

مقارنــة بالعقاقيــر الأخــرى التــي تمنــع تكــون الثرومبيــن.
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ويعتــزم كينــي والأعضــاء الآخــرون فــي الفريــق مــن قســم العلــوم البيولوجيــة 
تأســيس شــركة لتصنيــع وتســويق عقاقيــر مشــتقة مــن ســم الثعبــان. ونقــل عنــه قولــه 
إن هنــاك ســوقاً واعــدة تقــدر قيمتهــا بمليــارات الــدولارات لهــذه الأنــواع الجديــدة مــن 

العقاقيــر.
وعــاوة علــى ذلــك تمكــن الباحثــون مــن تطويــر أدويــة أخــرى تشــمل مســكنات 

للألــم أقــوى مــن مــادة المورفيــن ومخفضــات لضغــط الــدم.
التأمل يقلل ارتفاع ضغط الدم

أثبتــت الدراســات الأمريكيــة الجديــدة أن للتأمــل قــوة جديــدة تكمــن فــي قدرتــه 
علــى تخفيــض ضغــط الــدم العالــي، وخصوصــاً عــن الشــباب الأصحــاء دون أي جهــد 

أو تكاليــف، فقــط القليــل مــن التدريــب و20 دقيقــة مــن الوقــت يوميــاً.
وأوضح الخبراء في كلية جورجيا الطبية أن هذه الممارسة الحيوية لا تتطلب 
أي اعتقادات شخصية أو روحية ولا تحتاج إلى أية كلمات وإنما هي نوع من التركيز 

على التنفس فقط لتحقيق الأثر المطلوب.
وأفــاد هــؤلاء أن التأمــل أظهــر نتائــج واعــدة ضــد ارتفــاع ضغــط الــدم والمشــكلات 
الأخــرى كالتوتــر والقلــق والكآبــة والإحبــاط وحتــى الإدمــان، لــذا فــإن معاهــد الصحــة 
الوطنية توصي به إلى جانب الحمية والرياضة والعلاجات الدوائية بجميع المرضى 

المعرضيــن لارتفــاع ضغــط الــدم.
وأشــار الخبــراء إلــى أن التأمــل قــد أثبــت فعاليتــه فــي تخفيــض ضغــط الــدم عنــد 
الشــباب بعــد أن كان مقتصــراً علــى المســنين ويــزداد عــن أقليــات معينــةٍ دون غيرهــا، 

مثــل الشــباب الســود الذيــن يتعرضــون لخطــر ارتفــاع ضغــط الــدم بحوالــي 7 مــرات.
ويــرى الأطبــاء أن ارتفــاع الضغــط لــم يعــد مرضــاً يصيــب البالغيــن فقــط، لــذا لا 
بــد مــن تعلــم العــادات الصحيــة فــي الصغــر لإعــداد الأطفــال للعنايــة بأنفســهم عندمــا 
يكبــرون. وقــام فريــق البحــث باختيــار برامــج التأمــل علــى 73 طالبــاً فــي المــدارس 
المتوســطة والإعداديــة لــم يعــانِ أي منهــم مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، ومراقبــة قــراءات 
الضغــط عنــد كل منهــم عــل فتــرات منتظمــة فــي النهــار والليــل باســتخدام جهــاز خــاص 
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يرتديــه كل طالــب، بعــد تعليــم نصفهــم طريــق التأمــل وذلــك بإغمــاض أعينهــم لمــدة 
عشــر دقائــق يركــزون فيهــا علــى تنفســهم فقــط، بينمــا تركــز تعليــم النصــف الآخــر علــى 
الحميــة والرياضــة. ووجــد الباحثــون أن ضغــط الــدم انخفــض بصــورة ملحوظــة عنــد 
الطــاب الذيــن مارســوا طريقــة التأمــل مرتيــن يوميــاً لمــدة ثلاثــة أشــهر، حيــث انخفــض 
ضغــط الــدم الانقباضــي وهــو القــراءة العليــا مــن قــراءات الضغــط بحوالــي 3,8 نقطــة 

وهــو معــدل انخفــاض أعلــى ممــا لوحــظ عنــد المجموعــة التــي لــم تمــارس التأمــل.
ســاعات  أثنــاء  القلــب  الضغــط ونبضــات  معــدلات  أن  إلــى  الخبــراء  وأشــار 
اليقظــة كانــت أفضــل فــي المجموعــة التــي مارســت التأمــل، بينمــا لــم تتغيــر عنــد أفــراد 

المجموعــة الذيــن لــم يمارســوا هــذه الطريقــة.
ونبــه العلمــاء فــي مجلــة "الطــب النفســي والجســدي" إلــى أن تعلــم تقنيــات التأمــل 
والعــادات الصحيــة فــي فتــرات الطفولــة والمراهقــة يقلــل خطــر التعــرض للإصابــة 

بأمــراض القلــب والســكتات الدماغيــة فــي الســنوات اللاحقــة بأكثــر مــن 12 %.

دموع البصل مفيدة للعين
تكــره كثيــر مــن ربــات البيــوت تقشــير البصــل ولكــن هــذا الشــعور قــد يتغيــر مــع 
ورود حقيقــة علميــة جديــدة. إذ أفــادت دراســة أجراهــا أطبــاء التغذيــة أن عمليــة تقشــير 
البصــل مفيــدة جــداً لربــة البيــت لاحتوائــه علــى مــادة تعمــل علــى تهيــج العيــن ودفعهــا 
إلــى إفــراز الدمــوع بكميــة كبيــرة ممــا يســاعد علــى غســل العيــن، كمــا يحتــوي البصــل 
عــل حامــض أمينــي يســاعد الشــخص علــى مكافحــة ارتفــاع نســبة الكوليســترول فــي 
الــدم وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة. كمــا ثبــت أن هــذه المــادة هــي عامــل مضــاد 

للالتهــاب والأكســدة.

التنويم المغناطيسي أحد ظواهر الباراسيكولوجي

مــن ضــروب  هــو ضــرب  المغناطيســي  التنويــم  أن  البدائــي  اعتقــد الإنســان 
الســحر والشــعوذة وكان يحــاط بهــالات مــن الســرية التامــة وكان الذيــن يمارســون 
نراجــع  إذ  وإننــا  الرفيــع،  المســتوى  ذات  الطبقــات  مــن  ويعتبــرون  يبجلــون  التنويــم 
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صفحــات التاريــخ نجــد مــا يــدل علــى اســتعمالات الأوليــن مــن الإيمــاء فــي العــاج 
فــي  المغناطيســي  التنويــم  يشــبه  مــا  تمــارس  الحيوانــات  بعــض  أن  علمــاً  الروحــي 
قبــل أن  نــوع مــن الأفاعــي يجمــد فريســته ويشــل قواهــا  اصطيــاد فريســتها وهنــاك 

يصلهــا! تــرى هــل يســلط عليهــا إشــعاعاً معينــاً؟ فيشــل حركتهــا؟
لقد مر التنويم المغناطيسي بعدة مراحل وسمي أحياناً بالسحرية والمغناطيسي 
الحيواني والعلاج الروحي وهكذا إلى أن تبناه دعاة العلم الحديث وأزالوا عنه كل 
الغموض والرهبة والخوف الذي تحيط به، علماً بأن بعض المشعوذين ما زالوا لغاية 
إلى  ويسيئون  وقواعده  أصوله  يجهلون  وهم  المغناطيسي  التنويم  يستعملون  اليوم 
ظاهرة التنويم التي إذا ما استخدمت في المجالات الطبية النفسية فإنها تعطي نتائج 

جيدة للشفاء حيث تعالج الحالات النفسية والعصبية والعاطفية على حد سواء.
ما هو التنويم المغناطيسي؟! يعرف الدكتور فوندو سزار التنويم المغناطيسي 
بأنــه حالــة مــن التركيــز العالــي تدخــل الشــخص إلــى العالــم الأثيــري، ويقــول البعــض 
بــأن الشــخص يســتخدم عقلــه الباطــن خــال عمليــة التنويــم والنائــم لا يفقــد الصلــة 
بالمحيــط المجــاور لــه إلا أنــه يتجاهــل كل مــا يــراه أو يســمعه وهنــاك نقطــة أخــرى 
مــع  يتنافــى  أمــراً  ينفــذ  أن  يمكــن  النائــم لا  أن  وهــي  الموضــوع  ســياق  فــي  مهمــة 
مبادئــه وأخلاقــه ولكــن مؤلفــي القصــص وصنــاع الســينما ومنتجيهــا أســاؤوا للتنويــم 
المغناطيســي واســتخداماته كمــا واســتغل هــذه الظاهــرة ســحرة المســارح ووجــدوا فيهــا 
مرتعــاً خصبــاً لجنــي الأربــاح، ونحــن نريــد أن نقــول كلمتنــا هنــا وهــو أن كل مــا نــراه 
علــى المســرح لا يمــت علــى التنويــم المغناطيســي بصلــة، إن مــا يمــارس علــى المســرح 
فــن "الخدعــة" واســتعمال الوســائل الصناعيــة أو الكيميائيــة وذلــك مــا يســمى  هــو 
بالألعــاب الســحرية، حيــث يدعــي بعضهــم مثــاً أن باســتطاعته أن يحــرق الســكر 
بواســطة "عصــاه الســحرية" ومــا إن يومــي بهــا علــى صينيــة مملــؤة بالســكر حتــى يبــدأ 
الدخــان بالتصاعــد فينهــال الجمهــور بالتصفيــق والتبجيــل لهــذا الســحر العظيــم والواقــع 
أن رأس العصــا الخشــبية يحــوي مــادة كيميائيــة تتفاعــل مــع الســكر وتكــون النتيجــة 
البديهيــة هنــا هــي حــرق الســكر وهــذا عــادي جــداً، وليــس فــي الأمــر ســحراً وقــس علــى 
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ذلــك، علــى أيــة حــال لا نريــد أن نخــرج عــن موضوعنــا الأصلــي وهــو علاقــة التنويــم 
المغناطيســي بالباراســيكولوجيا، نحــن نعــرف بــأن التنويــم المغناطيســي عــدة مراحــل 
خفيفــة ومتوســطة وعميقــة وهــي مــا تســمى "بالســرعة" أو الحالــة الأثيريــة ويســتطيع 
المنــوم المحتــرق أن يرســل النائــم إلــى أي مــكان فــي العالــم خــال فتــرة زمنيــة لا تذكــر 
وقــد قــرأت فــي إحــدى الكتــب أن طالبــاً كان يحــب إحــدى الفتيــات فــي مدينــة تبعــد عنــه 
بألفــي ميــل وقــد كان علــى موعــد معهــا لكنهــا لــم تحضــر وهنــا بــدأت علامــات الغضــب 
والانفعــال تظهــر علــى هــذا المراهــق لأن صديقتــه لــم تحضــر فــي الوقــت المناســب 
وفــي الحــال ذهــب علــى أحــد المختصيــن فــي التنويــم المغناطيســي الــذي أدخلــه فــي 
حالــة أثيريــة وقــال لــه باســتطاعتك أن تعثــر علــى صديقتــك الآن وتراهــا، وفعــاً ذهــب 
الطالــب يفتــش فــي المدينــة ووجدهــا ملقــاة علــى الســرير فــي أحــد المستشــفيات، وهنــا 
صــاح الشــاب بأعلــى صوتــه إنــي أراهــا هــا هــي راقــدة علــى الســرير، وفــي الحــال 
أمــره الطبيــب بالعــودة إلــى حيــث كان وبعــد أن أيقظــه... ســأله فيمــا إذا عثــر علــى 
صديقتــه فأجــاب نفيــاً إنــه لــم يرهــا! لقــد كان الطبيــب مصوبــاً إليــه أنــه ســوف ينســى 
كل شــيء فــي حالــة اليقظــة، ثــم أعطــاه عنــوان المستشــفى فــي المدينــة المذكــورة وقــال 
لــه اذهــب إلــى هنــاك وســوف تجدهــا، وعندمــا ذهــب هــذ المــرة حقيقــة بجســده المــادي 
وجدهــا ملقــاة علــى الســرير وبنفــس التفصيــات التــي دونهــا الطبيــب خــال جلســة 
التنويــم المغناطيســي، وهنــا نتســاءل تــرى مــا هــي حقيقــة هــذه الظاهــرة؟ إن هــذه الرحلــة 
الفكريــة ربمــا قــام بهــا الطالــب بواســطة جســمه الأثيــري وبمــا أنــه كان تحــت تأثيــر 
التنويــم المغناطيســي، وباتصــال مــع عقلــه الباطنــي فقــد نســي كل شــيء، لأن العقــل 
الباطنــي لوحــة صمــاء تصــدق كل مــا يدخــل إليهــا وباســتطاعتك أن توحــي لشــخص 
نائــم بأنــه يشــرب الشــاي فــي حيــن تقــدم لــه كأســاً مــن المــاء البــارد... فيتلــذذ بشــرب 
المــاء ويشــعر وكأنــه يشــرب الشــاي فعــاً، ولنــا كلمــة هنــا وتقــول: إن عمليــة "التنويــم 
المغناطيســي" هــي عمليــة ذاتيــة بحتــة، ولا دخــل للمنــوم فيهــا ســوى إعطــاء الإيحــاءات 
وسيســتطيع كل فــرد إذا مــا طبــق التعليمــات الضروريــة ووجــد الجــو المناســب أن ينــوم 
نفســه بنفســه! هــي عمليــة اســتعداد نفســي لــدى الشــخص بــأن ينتقــل مــن حالــة العقــل 
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الواعــي إلــى العقــل اللاواعــي أو العقــل الباطنــي، وكمــا قلنــا فالتنويــم درجــات ويفضــل 
بعــض الأطبــاء اســتخدام التنويــم المغناطيســي لعــاج الحــالات النفســية والعاطفيــة 
وبعــض الأمــراض العصبيــة وهــم ينطلقــون مــن فكــرة أن الأدويــة الكيماويــة تضــر 

بالجســم والــدم وتؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى صحــة المريــض.
التخيل النشيط أطول عمراً

أكــدت دراســة أمريكيــة أن الإنســان النحيــل والنشــيط يعمّــر لســنوات أطــول. وقــد 
توصــل الباحثــون فــي جامعــة هارفــاد الأمريكيــة إلــى هــذه النتيجــة بعــد مــا حلــل نتائــج 
إحصائيــات شــملت 11564 امــرأة علــى مــدى 24 ســنة وبــدأت مــن عــام 1976. 
وقــال الباحثــون: إن نتائــج الدراســة التــي فــي المجــات الطبيــة تنطبــق علــى الرجــال 
مثــل النســاء. وتبيــن أنــه عندمــا يكــون الشــخص نحيــاً ولكــن غيــر نشــيط "يمــارس 
الرياضــة بمعــدل أقــل مــن ثــاث ســاعات ونصــف أســبوعياً" تــزداد احتمــالات الوفــاة 
لديــه بمقــدار 55 %، أمــا الشــخص البديــن وإن كان رياضيــاً تــزداد نســبة احتمــالات 
الوفاة لديه بمقدار 91 %. وبالنســبة للبدين وغير النشــيط فهذا يعني احتمالات أكبر 
بحــدوث الوفــاة وجــاء فــي التقريــر: "لقــد افترضنــا أن الــوزن ونقــص النشــاط الفيزيائــي 
للجســم يمكــن أن يشــكلا معــاً مــا نســبته 31 % مــن أســباب الوفــاة المبكــرة و59 % 
مــن أمــراض القلــب، و21 % مــن أســباب الوفــاة بالســرطان مــن بيــن النســاء غيــر 
المدخنــات". ولفــت الأطبــاء الانتبــاه علــى مشــكلة إنقــاص الــوزن بصــورة غيــر مدروســة 
ممــا يعــرض لحــدوث خطــر الوفــاة بأســباب مختلفــة ســواء كان ذلــك عبــر حميــات 
غذائيــة خاطئــة أو كان بســبب مــرض مــا أصيــب بــه ذلــك الشــخص. ويقــول أحــد 
المشــاركين فــي الدراســة: "مــا زال هنــاك الكثيــر لنتعــرف إليــه فيمــا يتعلــق بالمشــاركة 
بيــن النشــاط الفيزيائــي واللياقــة البدنيــة والبدانــة وعلاقــة كل منهمــا بالأمــراض المزمنــة" 
"إن التحــدي الحقيقــي الــذي نواجهــه هــو الدعــوة إلــى ممارســة نمــط حيــاة صحــي 
يعتمــد علــى الحميــة الســليمة وممارســة الرياضــة والتوقــف عــن شــرب الكحــول وتجنــب 
التدخيــن". إن نمــط الحيــاة الســريعة الــذي نعيشــه والــذي يجعلنــا نــأكل كثيــراً ونتحــرك 

قليــاً يجعــل مــن الصعــب علينــا تحقيــق ذلــك.
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دماء الحبل السري

دماء الحبل السري تقدم أملًا لمرضى سرطان الدم.
كشفت دراسة أمريكية أن دماء الحبل السري للأطفال الرضع يمكن استخدامها 

لعلاج البالغين المصابين باللوكيميا.
وكان العلمــاء يميلــون إلــى اســتخدام دمــاء الحبــل الســري فــي عــاج الأطفــال 
فقــط نظــراً لأنهــم كانــوا يظنــون أنهــا لا تحتــوي علــى الخلايــا الجذعيــة التــي تكفــي 

لإعــادة بنــاء الجهــاز الدمــوي لــدى البالغيــن.
إلا أن الدراسة أظهرت أن معدلات بقاء خلايا الحبل السري المزروعة داخل 
النخــاع أتــت كثانــي أفضــل بديــل مــع معــدل البقــاء فــي حــالات زرع نخــاع العظــام 

غيــر المتماثــل بشــكل قليــل.
وأجريــت دراســة علــى خمســمئة مريــض بســرطان الــدم اللوكيميــا تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 16 – 60 عامــاً. وأظهــرت الدراســة التــي أجراهــا بشــكل مشــترك الســجل الدولــي 
لنخــاع العظــام ومستشــفيات جامعــة كليفلانــد ومركــز دراســات دمــاء الحبــل الســري 
بنيويــورك، أن أعلــى نســبة نجــاح 33 % كانــت بيــن المرضــى الذيــن أجــروا عمليــات 
زرع قادمــة مــن متبرعيــن متماثليــن غيــر أقربــاء. بينمــا تســاوت نســب النجــاح التــي 
نتجــت عــن زراعــة دمــاء الحبــل الســري والنخــاع العظمــي غيــر المتماثــل والقــادم مــن 
غيــر الأقربــاء ووصلــت إلــى 22 %. يذكــر أن أكثــر مــن 6000 شــخص يصابــون 
باللوكيميــا فــي المملكــة المتحــدة وحدهــا كل عــام، وقالــت الباحثــة الدكتــورة مــاري 
لافليــن: إن نتائــج الدراســة قدّمــت الأمــل للمرضــى الذيــن لا يمكنهــم إيجــاد متبــرع لديــه 
نخــاع عظــام متوافــق وأضافــت: "يمكــن أن توفــر دمــاء الحبــل الســري أمــاً حقيقيــاً 

لهــؤلاء المرضــى".
ومضــت الباحثــة تقــول: إن واحــداً فقــط مــن كل خمســة مرضــى باللوكيميــا 
يمكنــه الحصــول علــى متبــرع مــن نخــاع العظــام مــن إخوتــه وهــذا يعنــي أن الباقيــن 
ينبغــي عليهــم اللجــوء لقوائــم الانتظــار للحصــول علــى نخــاع العظــام الــذي يحتاجونــه 
لإنقــاذ حياتهــم. وأضافــت: "ونســبة قليلــة مــن هــؤلاء المرضــى يحالفهــم الحــظ ويجــدون 
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المتبــرع الــذي يناســبهم وهــذا هــو الســبب فــي الأهميــة الشــديدة لزراعــة دمــاء الحبــل 
الســري. أمــا الدكتــور ديفيــد جرانــت رئيــس صنــدوق أبحــاث أمــراض ســرطان الــدم فقــد 
رحــب بالدراســة وقــال: "أعتقــد أنهــا دراســة مهمــة وتُقــدم أمــاً جديــداً للمرضــى فقــد كان 
العلمــاء فــي الماضــي لا يحاولــون زراعــة دمــاء الحبــل الســري لأنهــم كانــوا يظنــون أنهــا 
ــا الجذعيــة" إلا أنــه حــذر فــي الوقــت  لا تحتــوي علــى مــا يكفــي البالغيــن مــن الخلاي
نفســه مــن أن مشــكلة دمــاء الحبــل الســري تكمــن فــي كيفيــة الحصــول عليــه وأوصــى 

بــأن يتــم الحصــول عليــه تحــت ظــروف مشــددة.
يذكر أنه يوجد بنك واحد فقط مختص بحفظ الحبل السري في إنجلترا.

كيف تملك قوة إشعاعية؟

أحضر خيطاً وضع فيه كرة معدنية أو مفتاحاً أو دبوساً أو أي شيء آخر 
وهذا ما يسمى باللغة العربية )بالبندول( اربط البندول في أي وسط مادي )ماسورة 
مثلًا( أو احمله داخل يدك. والآن سلط نظرك وأفكارك على البندول، تصور أن 
البندول يدور من اليمين إلى اليسار وسوف تجد بأنه يدور فعلًا! إذا لم تنجح التجربة 
فهذا يعني لم تتدرب بما فيه الكفاية وأنصحك بإعادة التمارين لكي تحصل على هذه 
الخاصية. إن الكثيرين حاولوا مثلك وتوصلوا بعد التمارين إلى نتائج مذهلة ومدهشة 
في هذا المجال وكما ذكرت لك سابقاً بأن الملل أسوأ أعداء الإنسان، لذلك حاول 
وسوف تصل إلى مرادك في امتلاك قوة قويّة فيها إشعاع وهّاج يخفف الألم من 
بعض الناس الذين يشكون من الصداع المزمن، بعد إعادة التمارين من البداية كرر 
التجربة )البندول( وسوف تجد بأنك امتلكت خاصية شعاعية تستطيع أن تستخدمها 
في المجالات الطبية مثلًا عندما تقابل صديقاً يشكو من الصداع وجه هذه الطاقة 
نحوه وسوف تجد الصداع زال في الحال سوف تندهش من نفسك وتستغرب ولكن 

لا داعي للدهشة، فهذه صدى القدرات الباراسيكولوجية.
قلب المرأة أقوى ولو في السبعين

قــال باحثــون بريطانيــون: إن المــرأة أطــول عمــراً مــن الرجــل لأن قلبهــا يظــل 
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أقــوى مــن قلبــه حتــى لــو كانــت فــي الســبعين مــن عمرهــا. واكتشــف فريــق بحــث مــن 
جامعــة ليفربــول أن قلــب الرجــل يفقــد 25 % مــن قوتــه وهــو فــي الفتــرة مــا بيــن الثامنــة 
عشــر والســبعين مــن عمــره فيمــا يبقــى قلــب المــرأة علــى نفــس قوتــه خــال نفــس الفتــرة.

تســمح  التــي  للانقبــاض  القابلــة  الخلايــا  ثلــث  نحــو  أن  الباحثيــن وجــدوا  إن 
بمواصلــة ضربــات القلــب تمــوت فــي قلــب الرجــل ولا يتــم تعويضهــا، وأن الخلايــا فــي 
قلــب المــرأة تبقــى علــى حالتهــا إلــى ســن الســبعين حيــث يســتمر قلــب المــرأة فــي أداء 
وظائفــه كمــا لــو كان قلــب فتــاة فــي العشــرين حيــث تفقــد المــرأة فــي مــدار عمرهــا "عــدداً 

قليــاً للغايــة" مــن تلــك الخلايــا.
إن هــذا الأمــر يفســر لنــا الســبب فــي طــول عمــر المــرأة وأشــار إلــى أن الرجــال 
يمكنهــم تفــادي هــذا الفــرق بالانتظــام فــي ممارســتهم الرياضــة. وقــد أجريــت الدراســة 
بوحــدة بحــوث التنميــة البشــرية بالجامعــة وشــملت أكثــر مــن 250 رجــاً وامــرأة مــن 

الأصحــاء تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و80 عامــاً.
الزوجة النكدية عمرها أطول

أزواجهن  مع  يتنازعن  اللاتي  الزوجات  أن  إلى  أمريكيون  باحثون  توصل 
يحمين أنفسهن من أمراض القلب وغيرها من أسباب الوفاة. ونقل موقع بي بي سي 
أونلاين عن الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية طب القلب الأمريكية أن الزوجات 
اللاتي يلزمن الصمت في الخلافات مع أزواجهن يعرضن أنفسهن للموت أكثر من 
غيرهن بأربع مرات. ويتضاعف احتمال الإصابة بمرض قلبي عند الزوجات اللاتي 
يسبب لهن عملهن مشاكل في بيت الزوجية، لكن خبراء أمراض القلب البريطانيين 

أوصوا بأخذ نتائج هذه الدراسة بتحفظ.
وخصــت الدراســة 3700 شــخص فــي ولايــة ماساتشوســتس علــى مــدى عشــرة 
أعــوام. واســتنتج فريــق الخبــراء أن الــزواج يلائــم الرجــال حيــث ينقــص احتمــال إصابــة 

المتزوجيــن بمــرض قلبــي إلــى النصــف مقارنــة بالعــزّاب. 
وركــزت دراســة أخــرى أجريــت فــي أتلانتــا علــى 35 ألــف امــرأة ونشــرت فــي 

المجلــة نفســها عــن العلاقــة بيــن العمــل وأمــراض القلــب.
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هدهدة الرضيع من الجانب الأيسر

أظهــرت دراســة جديــدة أن هدهــدة الأم لوليدهــا مــن جانبــه الأيســر يســاعد 
علــى فهــم احتياجاتــه ويدعــم الرابطــة ومشــاعر الــود والرحمــة بيــن الأم وطفلهــا ممــا 
ينافــي الاعتقــاد الشــائع بــأن هدهــدة الطفــل مــن الناحيــة اليمنــى هــي الأفضــل. وقــد 
توصــل أخصائيــو علــم النفــس فــي ألمانيــا إلــى أن الهدهــدة مــن الجانــب الأيســر تعــد 
أفضــل وســيلة لــأم لمراقبــة ســلوكيات وليدهــا كالبــكاء والضحــك والتثــاؤب واســتجابة 
الطفــل بصــورة أفضــل. وأوضــح الباحثــون أن حمــل الطفــل مــن الجهــة اليســرى يوجــه 
تصرفــات الوليــد إلــى الجانــب الأيمــن مــن مــخ الأم المســؤول عــن الاســتجابة العاطفيــة 
مــا يســمح بتقويــة مشــاعر الارتبــاط الوثيقــة بيــن الأم والطفــل ويمكنهــا مــن تحديــد 

احتياجــات وليدهــا اعتمــاداً علــى إحساســها وحدســها.
وفســر هــؤلاء أن جانبــي المــخ يؤديــان مهمــات مختلفــة، وغالبــاً مــا يتحكــم 
الجانــب الأيمــن مــن المــخ بالجانــب الأيســر مــن الجســم، الأمــر الــذي يلعــب درواً فــي 
توقــد المشــاعر النمطــي للمــخ. واســتخدام الجهــة اليســرى مــن جســم الطفــل للهدهــدة أو 

اللمــس أو التقبيــل لإثــارة مشــاعر الراحــة والســعادة لديــه.
العجز الجنسي

العجز الجنسي مؤشر على الإصابة بأمراض القلب.
كشــف خبــراء فــي كليــة الطــب بجامعــة مينيســوتا الأمريكيــة عــن أن العجــز 
الجنســي وضعــف الانتصــاب عنــد الرجــل لا يؤثــر فــي نوعيــة حياتهــم الاجتماعيــة 
والعاطفيــة فحســب بــل يعتبــر مؤشــراً أوليــاً علــى إصابتهــم بمشــكلات قلبيــة ووعائيــة، 
وأكــد الأطبــاء ضــرورة الكشــف عــن إصابــة الرجــل بالعجــز الجنســي فــي بدايتهــا وذلــك 
للتأكــد مــن الحالــة الصحيــة للقلــب والأوعيــة الدمويــة، لأن مشــكلة ضعــف الانتصــاب 
تنتــج عــن نقصــان تدفــق الــدم أو خلــل فــي الشــرايين وبالتالــي تعتبــر مقياســاً لصحــة 

جهــاز القلــب الوعائــي عنــد الرجــل.
وأوضــح هــؤلاء أن مشــكلة العجــز الجنســي عنــد الرجــل نشــبت عــن اعتــالات 
فــي الأوعيــة الدمويــة نتيجــة ارتفــاع ضغــط الــدم أو الكوليســترول وهــي حــالات مرضيــة 
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توصــف بالصامتــة لأن الإنســان لا يشــعر بهــا أمــا إذا مــا أثــرت علــى قــوة الانتصــاب 
فإن الرجل سيشــعر بها حتماً. وقال الباحثون في دراســتهم التي نشــرتها مجلة الطب 
الجنســي: إنــه بالرغــم مــن التطــورات والتقــدم الطبــي الحديــث إلا أن أمــراض القلــب 
الوعائيــة لا تــزال تمثــل مشــكلة صحيــة حقيقيــة فــي العالــم. خصوصــاً للأمريكييــن 
الأفارقــة والإســبان وغيرهــم مــن الأقليــات المعرضيــن لخطــر أعلــى للإصابــات القلبيــة 
وعوامــل الخطــر المســببة لهــا كالســكري وارتفــاع الضغــط مشــيرين إلــى أن معــدلات 

العجــز الجنســي وضعــف الانتصــاب أعلــى عنــد الأمريكييــن الأفارقــة.
وخلــص العلمــاء إلــى أنــه علــى الأطبــاء الكشــف عــن مشــكلات العجــز الجنســي 
عنــد الرجــال مــن عمــر 25 عامــاً فمــا فــوق وإخضــاع المصابيــن منهــم لفحوصــات 

أخــرى خاصــة بجهــاز القلــب الوعائــي. 
طول المرأة يدل على شخصيتها

غالبــاً مــا يجــد الرجــال المــرأة الطويلــة أكثــر ذكاء واســتقلالية فــي حيــن تكــون 
المــرأة قصيــرة القامــة فــي نظرهــم أكثــر هــدوءاً وحــذراً وعطــاءً وتقديــراً لمشــاعر الآخريــن 
وأكثــر اهتمامــاً بالأطفــال... إلا أن الدراســة التــي قــام الباحثــون فــي جامعــة ليفربــول 
ولانكاشــير البريطانيتيــن توصلــت علــى أول إثبــات علــى أن الطــول الــذي ارتبــط دائمــاً 

بالمنافســة بيــن الرجــال يعــزز النظــرة الإيجابيــة لمواهــب الســيدات ومهاراتهــن.
وقال العلماء إن هذا الاكتشاف يعتبر أول إثبات علمي مباشر على أن طول 
الأنثى يؤثر في الانطباع المأخوذ عن طبيعتها وشخصيتها. ويرى العلماء في كلية 
أكثر  والمتوسط  الصغير  الحجم  ذوات  ومن  الأقصر  السيدات  أن  الجامعية  لندن 
تمتعاً بأجساد رشيقة ممتلئة وجميلة من السيدات الأطول ويعتقد أنهن أكثر جاذبية 
وذكاء وإغراء وصحة وخصوبة. وتدعم هذه الدراسة النظرة العامة السائدة بأن القامة 

القصيرة ترتبط بالحياة والخصوبة، بينما ترتبط القامة الطويلة بالقوة والسيطرة.
أسباب جيولوجية وراء انتشار أمراض القلب

أكــد الباحثــون أن الكثيــر مــن المشــكلات الصحيــة وخصوصــاً أمــراض القلــب 
والأوعية الدموية تتســبب عن النقص أو الزيادة في العناصر المعدنية الموجودة في 
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المــاء والتربــة وأوضــح الخبــراء فــي مركــز بحــوث البيئــة التطبيقيــة بجامعــة ميســوري 
الأمريكيــة أن الكثيــر مــن المشــكلات الصحيــة التــي تصيــب الإنســان تنجــم عــن مــواد 
جيولوجيــة مشــيرين إلــى أن صحــة البشــر تعتمــد بصــورة أساســية علــى نوعيــة الهــواء 

والمــاء المســتهلك.
وقــال هــؤلاء فــي مجلــة "الجيولوجيــا الطبيــة": إن الأشــخاص الذيــن يعيشــون 
فــي مناطــق يتوافــر فيهــا المــاء اليســر الخالــي مــن المعــادن يواجهــون خطــراً أعلــى 
فالإصابــة بأمــراض القلــب مــن الذيــن يعيشــون فــي مناطــق صخريــة يكثــر فيهــا المــاء 

العســر الغنــي بالمعــادن.
ووجد الباحثون بعد جمع المعلومات من أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة 
أن الماء اليسر كان أخطر من العسر فيما يتعلق بالحياة الصحية حيث تبين أن 
عدد الوفيات الناتجة عن أمراض قلبية ووعائية في مناطق الماء اليسر كانت أعلى 
بكثير من تلك الموجودة في مناطق الماء العسر. ونبه الخبراء إلى تلوث المياه في 
معظم الدول الآسيوية بالمعادن السامة كالزرنيخ والفلور في العقدين أو الثلاثة عقود 
الأخيرة سبب ضرراً كبيراً على صحة السكان فيها وزاد خطر إصابتهم بأمراض كثيرة 
محذرين من أن الاستخدام المفرط وغير السليم للمبيدات الحشرية والآفات الزراعية 

بهدف زيادة إنتاج المحاصيل كان مؤذياً لصحة البشر أيضاً.
المشي أثناء النوم

جديدة  دراسة  أظهرت  الدرقية.  الغدد  أمراض  عن  ينتج  النوم  أثناء  المشي 
نشرتها مجلة "علوم الغدد الصماء العملية" أن المشي أثناء النوم هو عرض مرضي 
نادر وغير معروف سابقاً لأمراض الغدة الدرقية. ووصف الأطباء ثماني حالات 
على الأقل بدأ فيها المرضى بالمشي أثناء النوم في الوقت نفسه الذي أصيبوا فيه 

بفرط الغدة الدرقية مشيرين إلى أنها علاقة سببية وتأثيرية بين هاتين الحالتين.
وأشــار الباحثون إلى أن حالة فرط النشــاط الدرقي عبارة عن اضطراب شــائع 
تفــرز فيــه الغــدة الدرقيــة الكثيــر مــن الهرمونــات المنظمــة لعمليــات الأيــض وتحويــل 

الطعــام إلــى طاقــة وتؤثــر علــى العمليــات الأخــرى المختلفــة فــي الجســم.
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ولفــت هــؤلاء إلــى أن مشــكلات النــوم والعصبيــة ونقصــان الــوزن وعــدم تحمــل 
الحــرارة والتهيــج والتعــب والقلــق والانزعــاج تعتبــر مــن الأعــراض الشــائعة لفــرط النشــاط 

ولكــن لــم يعتبــر المشــي أثنــاء النــوم أحــد أعراضــه حتــى جــاءت هــذه الدراســة.
ولاحــظ الأطبــاء أن المشــي أثنــاء النــوم اختفــى عنــد معالجــة الغــدة الدرقيــة 
بنجــاح فــي حيــن بــدأ مــن جديــد عنــد ضعــف الســيطرة علــى الهرمونــات نتيجــة عــدم 

الانتظــام علــى تنــاول الأدويــة الخاصــة بهــذه الحالــة.
وأشــار الباحثــون إلــى عــدم وجــود تاريــخ عائلــي عنــد أي مــن المرضــى للمشــي 
أثنــاء النــوم أو الكوابيــس الليليــة التــي تترافــق عــادة مــع الأســباب الأخــرى لتلــك الحالــة. 
وأفتــرض الباحثــون أن مرحلــة حــركات العيــن غيــر الســريعة الطويلــة التــي تســبق 
ظهــور الأحــام والتعــب والإرهــاق الناتــج عــن فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة قــد يــؤدي إلــى 

المشــي أثنــاء النــوم عنــد بعــض المرضــى.
عصير الرّمان علاج للعجز الجنسي

الحب  يفيد في إشعال مشاعر  قد  الرمان  إلى أن عصير  الباحثون  توصل 
وإعادة الحياة العاطفية إلى رونقها بعد أن تبين أنه يساعد في علاج العجز الجنسي 
عند الرجال. فقد أظهرت الدراسة الجديدة التي أجريت على ذكور الأرانب أن عصير 
الرمان زاد تدفق الدم إلى أعضائها الذكرية وساعد على انتصابها كما ثبتت فعاليته 

في محاربة الجزيئات الضارة المسببة للسرطان والوقاية من أمراض القلب.
ولاحــظ الخبــراء أن هــذا العصيــر زاد مســتويات المــواد الضــارة للأكســدة فــي 

دمــاء الحيوانــات، ممــا قلــل مــن تعرضهــا لمشــكلات صحيــة فــي المســتقبل. 
وكانــت دراســة للتغذيــة الســريرية قــد أثبتــت أن اســتهلاك كميــة صغيــرة مــن 

شــراب الرّمــان يوميــاً قــد يضمــن التمتــع بشــرايين ســليمة شــابة ومرنــة. 
فقــد تبيــن أن تنــاول مقــدار قليــل مــن شــراب الرمــان كل يــوم يعكــس التصلــب 
والتضيــق فــي الشــرايين الســباتية المغذيــة للرقبــة والدمــاغ ممــا يســاعد فــي الوقايــة مــن 
مضاعفــات التصلــب الشــرياني المســبب للســكتات الدماغيــة وأمــراض الخــرف. وأرجــع 
الخبــراء هــذه الفوائــد إلــى غنــى شــراب الرّمــان بمجموعــة كبيــرة مــن المــواد القويــة 
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المضــادة للأكســدة التــي تعيــق تأكســد البروتينــات الشــحمية قليلــة الكثافــة الحاملــة 
للكوليســترول والمســببة لتصلــب الشــرايين.

علكة لزيادة حجم الثديين

اليابــان وتايلانــد، نجــح  فــي  مــن نوعــه  إنجــاز فريــد وكبيــر هــو الأول  فــي 
الباحثــون فــي تصنيــع علكــة خاصــة تســاعد فــي زيــادة حجــم الثدييــن ومرونتهمــا 
ورفعهمــا وتنظيــم شــكلهما، وأوضــح العلمــاء فــي جامعــة "تشــولالونغكورن" بتايلانــد أن 
هــذه العلكــة الجديــدة التــي أطلــق عليهــا اســم )بــي 2 أب( أي العلكــة الرافعــة للثــدي 
تســاعد أيضــاً فــي تحســين الــدورة الدمويــة وتخفيــف التوتــر ومحاربــة الشــيخوخة عنــد 
مضغهــا ثــاث أو أربــع مــرات يوميــاً وذلــك لأنهــا تطلــق مركبــات طبيعيــة مــن خلاصــة 
النســيج  فــي المحافظــة علــى مرونــة ونظــام  التــي تســاعد  نبــات "بويوارياميريفيــكا" 

العضلــي.
وأشــار الخبــراء إلــى أن هــذه النبتــة التــي تعــرف باســمها الشــائع "كواكــروا" تنمــو 
فــي تايلانــد وبورمــا واســتخدمتها قبائــل التــال الداخليــة فــي الطــب الشــعبي حيــث 
تحتــوي دَرنَّــات هــذه النبتــة علــى الكثيــر مــن مركّبــات الأســتروجين النباتيــة الطبيعيــة 
التــي تشــبه فــي تأثيرهــا هرمــون الأســتروجين الجنســي عنــد المــرأة، وفسّــر الباحثــون 
أن هــذه المركبــات تضــم مادتــي "ميروســتيرول" و"دياوكسيميروســتيرول" التــي يعتقــد 
أنهــا ذات تأثيــر قــوي لأنهــا قريبــة فــي تركيبهــا الكيميائــي لهرمــون "أســتراديول" وهــو 
الهرمــون الأســتروجيني الرئيســي فــي جســم المــرأة، مشــيرين إلــى أن علكــة )بــي 2 
أب( ناتجــة عــن تأثيــر هاتيــن المادتيــن إضافــة إلــى أســتروجين نباتــي ثالــث هــو 

الآيزوفلافــون الــذي يجعلهــا شــديدة الفعاليــة.
وأظهــرت الاختبــارات أن العــاج بنبتــة "بويرارياميريفيــكا" كان فعــالًا فــي زيــادة 
حجــم الثدييــن بنســبة 80 % كمــا بينــت المزيــد مــن التجــارب التــي أجريــت فــي بريطانيــا 
أن لهــا تأثيــراً مفيــداً علــى الجلــد والشــعر إضافــة إلــى الثدييــن. ولفــت الباحثــون إلــى أن 
منتجــات أخــرى تــم تصنيعهــا مــن تلــك النبتــة علــى شــكل أقــراص أو شــاي عشــبي إلا 

أن منتــج العلكــة منهــا الــذي يأتــي بنكهــة الــورد نــال شــعبية أكبــر.
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الفؤاد المحطم

الفؤاد المحطم يؤدي إلى العصبية وآلام الصدر وضيق التنفس.
"الفــؤاد المحطــم أو القلــب الجريــح" تعبيــر قديــم يصــف حــزن شــخص بعــد فقــدان 
أهــل أو حبيــب والآن لــم يعــد هــذا التعبيــر يســتخدم فــي قصائــد الشــعر أو الفلســفة فقــط 

بــل أصبــح مصطلحــاً طبيــاً فــي الطــب الحديــث. 
وإن الأعراض الناتجة عن الحزن أو الدهشة مثل ألم الصدر وضيق التنفس، 
ولكنهـم شـفوا سـريعاً بعـد أن لزمـوا الفـراش وتلقـوا علاجـاً خفيفـاً. وكان معظـم هـؤلاء 
المرضـى نسـاء كبيـرات فـي السـن ويعـزى سـبب إصابتهـن بهـذا المـرض علـى الحـزن 
الكبيـر الناتـج عـن وفـاة الـزوج أو الوالـد أو الولـد أو الدهشـة الشـديدة النابعـة ممـن 
التعـرض لحادثـة مـرور أو سـلب أو التوتـر العصبـي بسـبب جـدال حـادّ أو حضـور 

محكمـة أو إلقـاء خطـاب. وأبـدت نتائـج الفحـص أنهـن لـم يصبـن بمـرض القلـب.
وقــد برهــن الطــب الحديــث منــذ ســنين أن مــخ الإنســان يتحكــم فــي تفكيــره 
وشــعوره ولا يرتبــط القلــب بهمــا مباشــرةً، ولكــن هــل يرتبــط قلــب الإنســان بنفســيته؟

أثبتــت البحــوث أن العناصــر النفســية تؤثــر فــي "مــرض الفــؤاد المحطــم"، وفــي 
مجتمعنــا المعاصــر هــذا تزايــدت أمــراض ترتبــط بالعناصــر النفســية الاجتماعيــة بشــكل 
ملحــوظ واقتــرح الكثيــر مــن العلمــاء أنــه يجــب علــى الطــب أن يتطــور مــن العــاج 
الناتجــة عــن  البيولوجــي – النفســي، والطــب الاجتماعــي أي تشــخيص الأمــراض 
العناصــر النفســية بـــ "الأمــراض الجســدية"، ومــرض "الفــؤاد المحطــم" أحــد الأمــراض 

النفســية الجســدية النموذجيــة.
وتضايــق معظــم المشــاعر الســلبية الإنســان، مثــل الخــوف واليــأس والغضــب 
والنــدم والقلــق والتوتــر وضيــق الصــدر والحــزن وغيرهــا، ومــع هــذه المشــاعر تظهــر 
أعراض خدر الجســم والســماع التخيلي والهلوســة والوهم  واضطراب العقل والكابوس 
وغيرهــا. ودائمــاً يلجــأ المرضــى إلــى طرائــق غيــر صحيــة مــن أجــل التغلــب علــى 

أحاســيس الغضــب والحــزن مثــل أخــذ الأدويــة المســكنة. 
ولكــن الطريقــة الصحيــة لهــؤلاء المرضــى هــي تعريفهــم بــأن الشــعور بالضيــق 
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والتصرفــات المرتبطــة بــه عاديــة وتشــجيعهم علــى التعبيــر عنهــا بصــورة مناســبة، وأن 
العبــادة والرياضــة تســاعد الإنســان علــى بنــاء شــخصية قويــة إيمانيــة تســاعده علــى 

كافــة الأزمــات النفســية.
الكشف عن سر جاذبية المرأة

نجــح علمــاء أمريكيــون فــي اســتخلاص مــادة كيميائيــة متطايــرة مــن "عَــرَق" 
الفتيــات والشَــابات والصبايــا الصغيــرات تمنــح الســيدات كبيــرات الســن ممــن تجــاوزن 
مرحلــة اليــأس، الجاذبيــة الجنســية ومقومــات الأنوثــة والإغــراء. فقــد وجــد الباحثــون 
أن الســيدات الكبيــرات فــي الســن اللاتــي اســتخدمن العطــر المضــاف إليــه مركــب 

الفيرمــون 13,10 شــهدن حيــاة زوجيــة وعاطفيــة أفضــل مــع شــركاء حياتهــم.
وأوضــح العلمــاء أن الفيرمونــات هــي مــواد كيميائيــة متطايــرة تفرزهــا أجســام 
البشــر والحيوانــات وتنتقــل فــي الجــو وتتميــز برائحتهــا الخاصــة. وقــام الباحثــون فــي 
دراســتهم العلميــة بمتابعــة 44 ســيدة شــاركن فــي التجربــة الجديــدة بهــدف تحديــد أي 
الفيرمونيــة تعطــي الرائحــة المميــزة التــي تمنــح المــرأة جاذبيــة جنســية فــي أعيــن الرجــال 
وتصنيعهــا علــى شــكل عطــر نســائي يمنــح الســيدات اللاتــي تجــاوزن ســن الإنجــاب 

مقومــات الإغــراء.
ووجــد فريــق البحــث فــي جامعــة "هارفــارد ماتشوســتس" بعــد إضافــة نســخة 
إلــى مــادة  إلــى عطــر نصــف الســيدات، إضافــة  كيميائيــة مــن الفيرمــون الخــاص 
أخــرى غيــر فعالــة إلــى عطــر الأخريــات واســتخدامه لمــدة 6 أســابيع، أن 41 % مــن 
المجموعــة التــي اســتخدمت عطــر الفيرمــون ســجّلن حيــاة عاطفيــة ورومانســية أفضــل 

وأقــوى مــع أزواجهــن مقارنــة مــع 14 % فــي المجموعــة الأخــرى.
وبشــكل عــام، لاحــظ الباحثــون أن 68 % مــن الســيدات فــي مجموعــة الفيرمــون 
ســجل زيــادة فــي أربــع ســلوكيات اجتماعيــة جنســية علــى الأقــل مقابــل 41 % فــي 
مجموعــة العطــر العــادي. ولــم يصــرّح الباحثــون بطبيعــة تلــك المــادة الكيميائيــة التــي لا 
يــزال تركيبهــا ســراً فــي الوقــت الحالــي ولكنهــم  أكــدوا أنهــا ليســت رائحــة زهــور طبيعيــة 

أو ثمــار غريبــة وإنمــا مســتخلصة مــن عَــرَق الصبايــا.
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الزعفران... علاج طبيعي للكآبة
إن الزعفــران، وهــو أحــد أصنــاف التوابــل والبهــارات المســتخدمة فــي الشــرق 
الأوســط قــد يكــون فعــالًا فــي معالجــة حــالات الاكتئــاب البســيطة إلــى المتوســطة. 
وأوضــح الباحثــون أن اضطرابــات الكآبــة تؤثــر علــى كثيــر مــن النــاس وغالبــاً مــا 
الــوزن وكثــرة النــوم أو  يصــاب الأشــخاص المكتئبــون بنقــص كبيــر أو زيــادة فــي 
الأرق، ومشــاعر الإحبــاط، وفقــدان قيمــة الحيــاة، وعــدم الشــعور بالفــرح أو البهجــة، 
أو الاســتمتاع بالنشــاطات المختلفــة إلــى جانــب صعوبــات فــي التفكيــر والتركيــز مــع 

مــزاج ســيء دائــم وأفــكار تشــاؤمية فــي الانتحــار أو المــوت.
وإن النســاء أكثــر عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب بمرتيــن مقارنــة بالرجــال، كمــا 
يتعــرض الأشــخاص المصابــون بأمــراض مزمنــة كالمشــكلات القلبيــة والاضطرابــات 
الهرمونيــة وداء الباركنســون والســكري والزهايمــر. ولفــت الأطبــاء إلــى أن معالجــة 
مثــل عقاقيــر  والدوائــي،  النفســي  العــاج  مــن  اتحــاد  الغالــب  فــي  تكــون  الاكتئــاب 
"بــرزاك". لــذا تــم الاســتعانة بالطبيعــة لاكتشــاف عــاج وقــد توصــل الباحثــون إلــى 
بعــض العــاج العشــبي كنبتــة القديــس يوحنــا التــي ازدادت شــعبيتها مؤخــراً بديــاً 
للأدويــة المضــادة للكآبــة. فــي حيــن أثبتــت الدراســة الجديــدة فعاليــة الزعفــران المســتخدم 
بكثــرة فــي العديــد مــن أطبــاق الشــرق الأوســط واســتخدم ســابقاً فــي الطــب الفارســي 
"الإيرانــي" لمعالجــة آلام المعــدة وتخفيــف الألــم الناتــج عــن حصــى الكلــى ومعالجــة 

الكآبــة ويعتبــر الزعفــران كمضــاد للســرطان ومقــو للذاكــرة.
ووجد الخبراء أن للزعفران خصائص مضادة للكآبة حيث يعمل على زيادة 
مستويات مواد كيميائية معينة في الدماغ، ومنها السيروتونين نظراً لاحتوائه على 
عناصر نشطة هي "كروسين" و"سافرانال". وقد قام هؤلاء باختبار تأثير الزعفران 
أظهرت النتائج في نهاية الدراسة أن العلاج بالزعفران حقق تحسناً ملحوظاً على 
أعراض الكآبة عند الأشخاص الذين تعاطوه ولم يعان أي من أفراد مجموعة الزعفران 

من تأثيرات جانبية متعلقة بخلل الوظائف الجنسية أو الارتجاف أو التعرّق.
وتعتبــر هــذه الدراســة هــي الأولــى التــي تبحــث فــي فعاليــة اســتخدام الزعفــران 
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فــي عــاج الكآبــة لــذا دعــا العلمــاء إلــى إجــراء المزيــد مــن الدراســات لتقويــم ســامته 
وفعاليتــه بصــورة أدق.

لغز حاسة الشم

علــى  قــدرة  للروائــح  أن  وقــد وجــد  بالذاكــرة  جــداً  قويــة  الشــم علاقــة  لحاســة 
تنشــيط الذاكــرة والمســاعدة فــي تذكــر أشــياء قــد مضــى عليهــا زمــن بعيــد. وفــي إحــدى 
التجــارب تــم إطــاق رائحــة فــي غرفــة يذاكــر فيهــا بعــض الطــاب وخــال الامتحــان تــم 
إطــاق نفــس الرائحــة فكانــت الإجابــات مرتفعــة بشــكل ملحــوظ، كذلــك وجــد أن الذيــن 
يتعرضــون لأذى فــي المنطقــة المســؤولة عــن الذاكــرة فــي الدمــاغ لا يســتطيعون تميــز 
الروائــح، بالإضافــة إلــى أن الذاكــرة السّــمعية هــي أول أنــواع الذاكــرة السّــمعية هــي أول 

أنــواع الذاكــرة الحســية التــي تضعــف مــع تقــدم العمــر. 
لحاســة الشــم تأثيــر كبيــر علــى المــزاج والعواطــف ويكــون هــذا التأثيــر مرتبطــاً 
بعوامــل كثيــرة منهــا حالــة الشــخص نفســه لكــن عنــد الإنســان الطبيعــي تــؤدي الروائــح 
الطيبــة إلــى زيــادة الشــعور بالســرور وتــؤدي الروائــح المزعجــة إلــى الشــعور بالضيــق 
والتوتــر، بالإضافــة إلــى أن الباحثيــن لاحظــوا أن المصابيــن بفقــدان حاســة الشــم أكثــر 

عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب والانعــزال عــن النــاس.

حقائق وعجائب عن حاسة الشم

• 75 % من حاسة التذوق مرتبطة بشكل مباشر بحاسة الشم. 	
• يســتطيع الكلــب تميــز الإخــوة التوائــم غيــر المتطابقيــن عــن طريــق الشــم لكنــه لا 	

يســتطيع تميــز المتطابقيــن.
• يستطيع الجرذ تحديد مكان المتفجرات عن طريق الشم.	
• يمتلك كل فرد منا حاسة شم خاصة به، ما عدا التوءمين المتطابقين.	
• تستطيع عثّة الملابس أن تشم الجزيئات المفردة.	
• الكلــب البوليســي يســتطيع تتبــع آثــار الجريمــة ومعرفــة منفذهــا عــن طريــق الشــم 	

حتــى بعــد 24 ســاعة مــن وقــوع الجريمــة.
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• قــرن الاستشــعار عنــد بعــض الحشــرات يمكــن أن يســتعمل الإلكترونــات المحيطــة 	
بــه كحاســة شــم.

• الكلاب والخيول تستطيع تمييز رائحة الخوف عند الإنسان، وهي رائحة يقول 	
عنها العلماء إنها تتحرر مع رائحة العرق الذي يفرزه جسم الإنسان عند الخوف.

• حاســة الشــم لــدى النســاء أقــوى منهــا عنــد الرجــال وبمختلــف مراحــل الحيــاة، ومــع 	
ذلــك فــإن قــوة الحاســة تختلــف حســب أيــام الــدورة الشــهرية وتقــل عــادة بعــد انقطــاع 

الدورة الشــهرية.
• يميــز الأطفــال الرضــع أمهاتهــم عــن طريــق حاســة الشــم، وفــي تجربــة تــم غســل 	

أحــد ثديــي الأم مباشــرة بعــد الــولادة اختــار 22 طفــاً مــن أصــل 30 طفــاً الثــدي 
غيــر المغســول عــن طريــق الرائحــة.

• يعود ســبب عدم اســتطاعتنا الشــم أو الإحســاس بالروائح عند إصابتنا بالبرد إلى 	
تعذر وصول جزيئات الرائحة إلى مســتقبلات الشــم.

• يوجــد عنــد الإنســان الطبيعــي حوالــي عشــرة ملاييــن مســتقبل شــمي، بينمــا لــدى 	
الكلــب الألمانــي مــن نــوع شــيفيرد حوالــي مليــاري مســتقبل شــمي.

الخس... فياغرا العصر القديم

كثيراً ما تســاءلنا عن ســر التناســل الســريع للأرانب! ويبدو أن الســر في أوراق 
الخــس الخضــراء التــي تســاعد فــي زيــادة النشــاط ورفــع الكفــاءة الجنســية وفــق مــا يؤكــده 

علمــاء إيطاليــون فــي تقاريرهــم الطبية.
وأوضــح علمــاء النبــات أن الخــس يعتبــر فياغــرا العصــر القديــم وقــد اســتخدمه 
الفراعنــة وقدمــاء المصرييــن كمــادة مثيــرة للشــهوة الجنســية، وقــد تبيــن أنــه ينتــج مــواد 
كيميائيــة تعمــل مــواد محفــزة أو منشــطة للقــوة الجنســية. وأوضــح الخبــراء أن النبتــة 
الرافعة للكفاءة الجنســية هي نوع من الخس البري المعروف باســمه العلمي "لاكتوكا 
ســيريولا" ويمتاز بأوراقه المرّة مشــيرين إلى أن الجرعات الصغيرة من عصارته تؤثر 
بصــورة مهدئــة ومثبطــة للنشــاط الجنســي بينمــا تعمــل الجرعــات العاليــة منــه التــي 

تحتــوي علــى مــواد كيميائيــة شــبيهة بالكوكاييــن كمنشــط جنســيّ.
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ونــوه هــؤلاء إلــى أن غرامــاً واحــداً مــن عصــارة هــذا الخــس يمتلــك خصائــص 
مهدئــة ومســكنة للألــم، بينمــا تســبب الجرعــات الأعلــى لغراميــن أو ثــاث غرامــات لهــا 
تأثيــرات منشــطة للقــدرات الجنســية مشــيرين إلــى أن هــذا الأمــر يفســر ســبب ارتبــاط 
"إلــه الجنــس" عنــد الفراعنــة الــذي يدعــى "ميــن" بالخــس والخضــروات الورقيــة بشــكل 

عــام.
الفوليــك  لغنــاه بحمــض  الفوائــد الصحيــة نظــراً  مــن  الكثيــر  وللخــس إجمــالًا 
المفيــد للنســاء الحوامــل والأليــاف الغذائيــة المفيــدة لعمــل الأمعــاء والوقايــة مــن ســرطان 
القولــون كمــا يعمــل مهدئــاً ومســكناً للألــم ويقــاوم العطــش والســعال الجــاف ويســاعد 
فــي إدرار البــول وتهدئــة الأعصــاب فضــاً عــن غنــاه بالفيتامينــات المضــادة للأكســدة 
كفيتاميــن )أ( و)ســي( ويمكــن أن يُصنــع مــن أوراقــه شــراب خــاص يعالــج الأمــراض 

الصدريــة عنــد الأطفــال.
رفليكسولوجي – علم المنعكسات

"علــم المنعكســات" أو مــا يعــرف باســم "رفليكســولوجي" هــو عــاج بديــل يعنــى 
بتدليــك منعكســات أعصــاب الجســم فــي اليديــن والقدميــن. ويتلخــص هــذا النــوع مــن 
العــاج فــي تدليــك باطــن القدميــن أو حتــى اليديــن بالضغــط علــى نقــاط معينــة لتحفيــز 
مســارات الطاقــة المــارة بجســم الإنســان، ممــا يــؤدي إلــى تحســين أداء الجســم باعتبــار 
أن كل نقطــة مرتبطــة بعضــو معيــن فــي البــدن. و"علــم المنعكســات" علــم قديــم تمتــد 
جــذوره إلــى آلاف الســنين، وقــد عرفتــه غالبيــة الحضــارات علــى مــر العصــور، حيــث 
عرفــه الفراعنــة حســبما تشــير الآثــار واللوحــات الحجريــة القديمــة، وعلــى ســبيل المثــال 
اكتشــف فــي قبــر أحــد أطبــاء مصــر الفرعونيــة لوحــة محفــورة تعــود إلــى عــام 2300 

قبــل الميــاد يبــدو فيهــا شــخصان يدلــكان أيــدي وأقــدام أشــخاص آخريــن.
هــذا العلــم عرفــه البشــر قبــل آلاف الســنين، شــهد القــرن التاســع بدايــة ظهــور 
القواعــد العلميــة لهــذا العلــم، ففــي عــام 1890 أثبــت الباحــث والطبيــب الســير هنــري 
هيــد، الحائــز علــى وســام الاســتحقاق مــن رتبــة فــارس وجــود علاقــة عصبيــة بيــن 
الجلــد والأعضــاء الداخليــة. وقــد اكتشــف أن الضغــط علــى نقــاط معينــة يســبب تقلــص 
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م، وتبــدلات فــي معــدل حــرارة ورطوبــة  العضــات ويــؤدي إلــى تغيــرات فــي ضغــط الــدَّ
الجســم، فضــاً عــن تأثيراتــه المباشــرة علــى الحالــة النفســية للمريــض.

فمــن المعــروف أن أســباب العديــد مــن المشــاكل الصحيــة التــي نعانــي منهــا 
تعــود إلــى الضغــوط النفســية التــي تؤثــر علــى قــدرة الجســم علــى ضبــط دفاعاتــه ضــد 
الأمراض وإصلاح الأضرار الناتجة والإصابات ذات المنشأ النفسي أو العاطفي أو 
البدنــي أو البيئــي. والواقــع أن "تدليــك المنعكســات" هــو أساســاً أحــد طــرق الاســترخاء، 
فخــال الاســترخاء يكــون الجســم أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الضغــوط النفســية 
التــي يتعــرض لهــا المــرء خــال حياتــه اليوميــة، إذ يُحسّــن الــدورة ويعــزز مســارات 

الأعصــاب وطاقــة الجســم ويرخــي العضــات.
و"علــم المنعكســات" يقســم الجســم البشــري إلــى مســارات تمثــل عناصــر حيــاة 
الإنســان وتشــكل جســراً بيــن الداخــل والخــارج وكل مســار مرتبــط بعضــو معيــن فــي 
الجســم ولذلــك فــإن إصابــة عضــو معيــن فــي الجســم بخلــل مــا يعنــي أن المســار 
المعنــي هــو المصــاب بالخلــل وليــس بالضــرورة أن يكــون العضــو مريضــاً لــذا يتــم 
العمــل علــى المســار الــذي يحتــوي علــى نقــاط الطاقــة وبتنشــيط هــذه النقــاط تبــدأ عمليــة 

تغذيــة العضــو المتضــرر وإحيائــه.
وتســري الطاقــة الحيويــة بالجســم فــي مســارات تبــدأ مــن أنملــة كل أصبــع فــي 
اليــد اليمنــى وتنتشــر فــي كل أنحــاء الجســم إلــى أن تنتهــي عنــد أصابــع القــدم اليمنــى 
وبالمثل تندفع الطاقة في الجانب الأيسر من أنامل اليد اليسرى وتنتهي عن أصابع 
القــدم اليســرى، ويحافــظ الجســم علــى وظيفتــه طالمــا أن هــذا التيــار الحيــوي يتدفــق 
بحريــة فيــه، فــإذا تعرقــل وصولــه إلــى جــزء مــن أجــزاء الجســم لســبب مــا فــإن الوظائــف 
البيولوجيــة ســتضطرب ممــا قــد يــؤدي إلــى الشــعور بالألــم، ثــم الإصابــة بالمــرض 
ويتمثــل "طــب المنعكســات" فــي الضغــط علــى النقــط الانعكاســية بغــرض العــاج وإزالــة 
الأم والمحافظــة علــى حيويــة الجســم. وتوجــد هــذه النقــاط فــي اليديــن والقدميــن وعنــد 
تدليــك هــذه النقــاط أو الضغــط عليهــا ضغطــاً مطــرداً بأطــراف الأصابــع فــإن الطاقــة 
تتحــرك وتنشــط الأعضــاء المعينــة. فعلــى ســبيل المثــال، يوجــد منعكــس الكبــد فــي 
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اليــد اليمنــى فقــط بيــن خطــي الحجــاب والخصــر ويمتــد حــول راحــة اليــد مــن الخنصــر 
إلــى الوســطى ويتــم تدليكــه باســتخدام الإبهــام الــذي سيمســح المنطقــة. ويقــع منعكــس 
الطحــال علــى الحافــة الخارجيــة لليــد اليســرى بيــن أســفل الخنصــر وتحــت الحجــاب، 

ومنعكــس الرئــة فــي راحــة اليــد يمتــد مــن خــط الحجــاب إلــى قاعــدة الأصابــع.
وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم التــي صادقــت 
علــى علــم تنبيــه المنعكســات والنتائــج التــي توصــل لهــا هــذا العلــم مــن فائــدة وفتحــت 

عيــادات ومركــز للتدليــك فــي كافــة أنحــاء العالــم.
قلوب النساء تقوى بالحب والعناق

لتكســب قلــب زوجتــك ومحبتهــا فــإن عليــك بمعانقتهــا دائمــاً!... لقــد أظهــرت 
دراســة طبيــة جديــدة أجريــت فــي جامعــات العالــم، أن قلــوب النســاء أكثــر تأثــراً بالحــب 

والمعانقــة والتــودد مــن قلــوب الرجــال!
تفيد  الحميمية  المعانقة  أن  الأزواج  38 من  متابعة  بعد  الباحثون  فقد وجد 
يعرف  الذي  "أوكسيتوسين"  هرمون  إفراز  تزيد  لأنها  النساء  عند  القلبية  الصحة 
الارتباط وتقلل ضغط الدم العالي، مما يؤثر إيجابياً في العضلة القلبية ويقلل خطر 
النفسي  "الطب  مجلة  نشرتها  التي  دراستهم  في  هؤلاء  ولاحظ  بالمرض،  إصابتها 
والجسدي" أن النساء شهدن انخفاضاً في ضغط الدم الشرياني بعد عملية المعانقة 
الحميمة أكثر من الرجال مما يضيف المزيد من الاثباتات على أن الدعم العاطفي 

والاجتماعي يفيد صحة كل إنسان وليس أصحاب العلاقات الحميمة فقط.
واكتشــف الباحثــون وجــود مســتويات أقــل مــن هرمــون التوتــر "كوريتــزول" عنــد 
جميــع النســاء بعــد العنــاق إضافــة إلــى تحســنات ملحوظــة علــى قــراءات ضغــط الــدم 
لديهــن الأمــر الــذي يؤكــد أن الدعــم العاطفــي الــذي يعبــر عنــه بالمعانقــة مــن أفــراد 
الأســرة وخصوصــاً مــن شــريك الحيــاة يزيــد مســتويات هرمــون الحــب "الأوكسيتوســين" 
عنــد الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، ولكــن تأثيراتــه المفيــدة للقلــب تكــون أعظــم عنــد 
الجنــس اللطيــف. وأشــار الخبــراء إلــى أن العواطــف الإيجابيــة مثــل الإحســاس بالحــب 
والرضــا والســعادة تلعــب درواً مهمــاً وأساســياً فــي تحســين الصحــة البدنيــة والنفســية 
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بشــكل كبيــر مــن خــال تقليــل إفــراز هرمونــات التوتــر فــي الجســم ولكــن التعبيــر عنهــا 
بالمعانقــة والقبــات خصوصــاً مــن الحبيــب يفيــد القلــب بالــذات.

ابن السماك والرشيد
هــو أبــو العبــاس محمــد بــن صبيــح مولــى بنــي عجــل الكوفــي الزاهــد المشــهور، 
كان حســن الــكلام صاحــب مواعــظ، جمــع كلامــه وحُفــظ ولقــي جماعــة مــن الصــدر 

الأول وأخــذ عنهــم مثــل هشــام بــن عــروة والأعمــش وغيرهمــا.
الرشــيد  بغــداد زمــن  قــدم  وأمثالــه وهــو كوفــي  بــن حنبــل  أحمــد  عنــه  وروى 

بهــا. فمــات  الكوفــة  إلــى  ثــم رجــع  مــدة  بهــا  العباســي فمكــث 
قــال ابــن أبــي الحديــد: دخــل ابــن الســماك علــى الرشــيد فقــال لــه: عظنــي ثــم 
دعــا بمــاء ليشــربه، فقــال: ناشــدتك الله لــو مَنعــك الله مــن شُــربة مــا كنــت فاعــاً؟ قــال: 
كنــت أفتديــه بنصــف ملكــي، قــال: فاشــرب، فلمــا شــرب قــال: ناشــدتك الله لــو منعــك 

الله مــن خروجــه مــا كنــت فاعــاً.
قــال: كنــت أفتديــه بنصــف ملكــي، قــال: إن ملــكاً يفتــدى بــه شــربة مــاء لخليــق 

ألا ينافــس عليــه. توفــي بالكوفــة ســنة 183هـــ.
استنطاق الحجر ورؤيته في المنام

إذا أردت أن يخبــرك الحجــر )الخاتــم أو الخــرزة( فــي المنــام فاقــرأ حيــن تأخــذ 
ــا ببشــر مثلكــم يُوحــى إلــي،  ــل إنمــا أن مضجعــك للنــوم وأنــت علــى وضــوء وحــدك )قُ
اللهــم أوح إلــي ســر هــذا الحجــر بمحمــد وآل محمــد، إنّمــا إلهكــم إلــه واحــد فمــن كان 
يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــاً صالحــاً ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــداً( تكررهــا إلــى أن 

يغلــب عليــك النــوم فتــرى فــي المنــام مــن يخبــرك بســر الحجــر.
ومنهــا أن تقــرأ ســورة يــس وعنــد كل لفــظ "مبيــن" تقــرأ هــذا الدعــاء "اللَّهُــمَّ صَــلِّ 
علــى محمــد وعلــى نبــيِّ الله سُــليمان بــن داوود بعــدد كل مَلــكٍ وجــنّ وإنــس يــا خالــق 
الأســرار فــي الأحجــار أخبرنــي عــن ســر هــذا الحجــر بمحمــد وآلِ محمــد ثــم تضــع 
الحجــر تحــت رأســك وتنــام فيأتيــك آت فــي المنــام ويخبــرك عــن خاصيــة الخاتــم وإن 

فقــد خاصيتــه فــا تــرى فــي المنــام شــيئاً.
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يزيد الأموي وعشيقته حبابة

يحكــى أنّ يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان، عشــق حَبّابــة عشــقاً مبرحــاً، وكانــت 
حبّابــة إذا غنّــت وطــرب يزيــد قــال لهــا: أطيــر؟ فتقــول: لمــن تــدع المســلمين وأمورهــم 

فيقــول: عليــك.
فقــال لهــا ذات يــوم: يــا حبّابــة! إنّــه لــم يصــفُ عيــش يومــاً قــطّ إلــى آخــره لأحــد، 
كــذا يقولــون، فاشــربي واســقيني ولا يكــون معنــا ثالــث، ولا يدخــل علينــا أحــد، فلعلّنــا 
نخالــف رســم الزمــان ونلبــث يومــاً بــا أحــزان، وتقــدم إلــى حجّابــه وخــواص أصحابــه 
ألا يخبــروه يومــه ولا يرفعــوا إليــه أمــراً، وخــا بهــا فــي روض كأخضــر الديبــاج علــى 
حــوض مــاء كأزرق الزجــاج، واندفعــا فــي الشــرب والغنــاء، والســرور قــد فــض ختامــه، 
ــة بهــا علــى الشــراب،  ــة رمّــان متنقل ــى أخــذت حبّابــة حبّ والأنُــس قــد رفــع أعلامــه حتّ
فغصــت بهــا وماتــت مــن ســاعتها. فتحيــر يزيــد ودهــش وعــزم ألا يدفنهــا تهالــكاً عليهــا 
حتى مشــى إليه شــيوخ بني أميّة وقالوا: هذا عار بنا لا يدحضه الاعتذار ولا يمحوه 

الليــل والنهــار، ومــا زالــوا بــه حتّــى دفنهــا. وأنشــأ علــى قبرهــا يقــول:
الهوى تدع  أو  النفس  عنك  تسل  بالتجلّدفإن  لا  عــنــك  تسلو  فــبــالــيــأس 
ــل ــائ ق فــهــو  زارني  ــل  ــي ــل خ أو غدوكــــل  الــيــوم  هامة  هــذا  أجــلــك:  مــن 

وكان كما قال، فلم يلبث إلّ قليلًا حتى لحق بها.
حجر كريم في الوزن

الثمينة على كتلة من العقيق  عثر فريق من علماء الآثار وخبراء الأحجار 
الصافي في مدينة فوشين بمقاطعة لياونينج شمال شرق الصين، تبين أنها الأكبر 
حجماً على مستوى العالم حيث يبلغ وزنها ستة أطنان وطولها 4,8 متر وعرضها 
4,1 متر وسمكها 1,3 متر وكتلة العقيق تبدو كما صورتها أجهزة الإعلام الصينية 
صافية كالبلور ومتنوعة الألوان وملساء السطح وتم نقلها على الفور إلى خزينة فرع 
البنك المركزي بالمقاطعة وسط حراسة أمنية مشدّدة يشار إلى أن مدينة فوشين تعد 
واحدة من أكثر المدن الصينية شهرة في مجال الأحجار الكريمة حتى إنه يطلق عليها 

اسم "مستودع العقيق" من كثرة العثور داخل أراضيها على مختلف أنواع الأحجار.
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عدالة السماء

ويــروى أنّ بعــض الأنبيــاء )صلــوات الله عليهــم(، أشــرف يومــاً مــن أيّــام الربيــع 
عــن قلّــة جبــل علــى فــاة فيهــا عيــن مــاء، فــإذا بفــارس أقبــل وعلــى قربــوس ســرجه 
بدرة، فلمّا انتهى إلى عين الماء نزل وشــرب وســقى دابّته وركب فرســه ونســي البدرة 
ومضــى، فأقبــل راعٍ ومعــه غنــم فســقاها وحمــل البــدرة، فأقبــل رجــل عابــر ســبيل فشــرب 
مــن المــاء وجلــس مســتريحاً فأقبــل الفــارس راجعــاً فــي طلــب البــدرة وطالــب الجالــس بهــا 
ثــم ضربــه ثــم ســلَّ ســيفه يحــذّره، فلمــا لــم يشــكّ أنــه يجاحــده قتلــه، فاشــتغل فكــر النبــي 
بمــا رأى مــن جميــع ذلــك وأكبــر وأنكــر قتــل الرجــل بغيــر ســبب، وذهــاب آخــر بمــال 

مــن غيــر حــق، ووجــم منــه كظيمــاً مــن الحــزن، فأوحــى الله تعالــى إليــه:
مَالَــكَ واتهامــي والفكــر فــي أحكامــي؟ إنّ البــدرة كانــت وديعــة لوالــد الراعــي عنــد 
والــد الفــارس مــن غيــر علــم مــن الفــارس والراعــي، وهــذا الرجــل المقتــول كان قــد قتــل 

أب هــذا الفــارس فأخــذت بثــأره علــى يــد وليّــه، وأوصلــت الحــقّ إلــى مســتحقه.
ثواب أهل التوحيد

 قــال رســول الله �: والــذي بعثنــي بالحــق بشــيراً لا يعــذب الله بالنــار موحــداً 
أبداً. وإن أهل التوحيد يشــفعون فيشــفعون، ثم قال �: إنه إذا كان يوم القيامة أمر 

الله تعالــى بقــوم ســاءت أعمالهــم فــي دار الدنيــا إلــى النــار فيقولــون: 
يــا ربنــا كيــف تدخلنــا النــار وقــد كنــا نوحــدك فــي دار الدنيــا؟ وكيــف تحــرق 
بالنــار ألســنتنا وقــد نطقنــا بتوحيــدك فــي دار الدنيــا؟ وكيــف تحــرق قلوبنــا وقــد عقدنــا 
أن لا إلــه إلا أنــت؟ كيــف تحــرق وجوهنــا وقــد عفرناهــا لــك بالتــراب؟ أم كيــف تحــرق 

أيدينــا وقــد رفعنــاه بالدعــاء إليــك؟
فيقول الله ۴: عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم. 

فيقولون: يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ 
فيقول الله تعالى: بل عفوي. فيقولون: رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ 

فيقول: بل رحمتي.
فيقولون: اقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟
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فيقول تعالى: بل إقراركم بتوحيدي أعظم.
فيقولون: يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء.

إلــيّ مــن  فيقــول الله ۴: ملائكتــي وعــزّي وجلالــي مــا خلقــت خلقــاً أحــب 
المقريــن بتوحيــدي، وأن لا إلــه غيــري، وحــق علــيّ ألا أصلــي بالنــار أهــل توحيــدي، 

ادخلــوا عبــادي الجنــة.
قــال رســول الله �: لمــا أســري بــي إلــى الســماء دخلــت الجنــة فرأيــت فيهــا 
قيعــان مــن مســك، ورأيــت فيهــا ملائكــة يبنــون لبنــة مــن ذهــب ولبنــة، وربمــا أمســكوا، 
فقلــت لهــم مــا لكــم ولأي شــيء تبنــون مــرة وتمســكون أخــرى؟ قالــوا: حتــى تأتينــا النفقــة. 
قلــت ومــا نفقتكــم؟ قالــوا: قــول المؤمــن: ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله 

أكبــر، فــإذا قالهــن بنينــا، وإذا ســكت أمســكنا. 

عقاب الكبر، والحرص، والحسد

قــال رســول الله �: إياكــم وثــاث خصــال فإنهــن رأس كل خطيئــة: إياكــم 
والكبــر، فــإن إبليــس حملــه الكبــر علــى تــرك الســجود لآدم فلعنــه الله وأبعــده.

وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة.
وإياكــم والحســد، فــإن قابيــل حملــه الحســد علــى قتــل أخيــه هابيــل، والحاســد 

جاحــد لأنــه لــم يــرض بقضــاء الله.

سلمان من آل البيت )ع(

قال رسول الله � يوماً لأصحابه: أيكم يصوم الدهر؟
فقال سلمان: أنا يا رسول الله.

قال رسول الله �: فأيكم يحيي الليل؟
قال سلمان: أنا يا رسول الله.

قال: فأيكم يختم القرآن كل يوم؟
فقال سلمان: أنا يا رسول الله.

فغضــب بعــض أصحابــه فقــال: يــا رســول الله إنّ ســلمان رجــل مــن الفــرس يريــد 
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أن يفتخــر علينــا معاشــر قريــش، قلــت: أيكــم يصــوم الدهــر؟ فقــال: أنــا وهــو يــأكل أكثــر 
أيامــه. وقلــت: أيكــم يحيــي الليــل؟ فقــال: أنــا وهــو أكثــر ليلــه نائــم. وقلــت: أيكــم يختــم 

القــرآن فــي كل يــوم؟ قــال: أنــا وهــو أكثــر نهــاره صامــت.
فقال النبي �: مه يا فلان إنّي لك بمثل لقمان الحكيم، سله فإنه ينبئك. 

فقال الرجل: يا أبا عبد الله ألست زعمت أنّك تصوم الدهر؟ 
فقال: نعم.

فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل.
فقال: ليس حيث تذهب إليه، إنّي أصوم الثلاثة في الشهر، فقال الله تعالى: 
مۡثَالهَِاسجى وأصل شعبان بشهر رمضان، فذلك صوم 

َ
سمحمَن جَاءَٓ بٱِلحۡسََنَةِ فَلهَُۥ عَشۡرُ أ

الدهر. 
فقال: ألست زعمت أنّك تحيي الليل كله؟

فقال: نعم.
قال: أنت أكثر الليل نائم.

فقــال: ليــس حيــث تذهــب، ولكنــي ســمعت حبيبــي رســول الله � يقــول: مــن 
بــات علــى طهــر فكأنمــا أحيــا الليــل، فأنــا أبيــت علــى طهــر.

فقال: ألست زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟
قال: نعم.

قال: فأنت أكثر أيامك صامت.
فقال: ليس حيث تذهب، ولكني سمعت حبيبي رسول الله � يقول لعلي: يا 
أبـا الحسـن مثلـك فـي أمتـي مثـل قـل هـو الله أحـد، فمـن قرأهـا مـرة فقـد قـرأ ثُلـث القـرآن، 
ومـن قرأهـا مرتيـن فقـد قـرأ ثلثـي القـرآن، ومـن قرأهـا ثلاث مـرات فقـد ختـم القـرآن كلـه، 
فمـن أحبـك بلسـانه كمـل لـه ثلـث الإيمـان، ومـن أحبـك بلسـانه وقلبـه فقـد كمـل لـه ثلثـا 
الإيمـان، ومـن أحبـك بلسـانه وقلبـه ونصـرك بيـده فقـد اسـتكمل الإيمـان. والـذي يعثنـي 
يـا علـي لـو أحبـك أهـل الأرض كمحبـة أهـل السـماء لمـا عـذب أحـد بالنـار وأنـا أقـرأ قـل 

هـو الله أحـد كل يـوم ثلاث مـرات، فقـام فكأنمـا ألقـم حجـراً.
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مراجعة النفس

إن الغــام "أيــاز" كان مقربــاً للســلطان محمــود أكثــر مــن الــوزراء، ممــا ولَّــد 
لديهــم حالــة الحســد، والتصــدي لإزاحتــه، حتــى انتهــى الأمــر إلــى أن جــاء اثنــان مــن 
هــؤلاء الــوزراء إلــى الســلطان للوشــاية بــه، فقالــوا للســلطان: إن أيــاز قــد ســرق مجموعــة 
بالغــة مــن الجواهــر والأمــوال وأخفاهــا فــي حجــرة ثــم قفلهــا وهــو يذهــب يوميــاً صباحــاً 

إلــى تلــك الغرفــة ولا يســمح لأحــد بالدخــول معــه.
شــك الســلطان فــي الأمــر وقــال: غــداً ســأدعو أيــاز أمــا أنتــم فاذهبــوا وافتحــوا 

الغرفــة وأتونــي بمــا قــد جمعــه فيهــا. 
وبالفعــل، ففــي اليــوم الآتــي ذهبــوا ومعهــم الفــأس والمعــول والأكيــاس وكســروا 

قفــل الغرفــة فلــم يجــدوا فيهــا شــيئاً ســوى حــذاء جلــدي ولبــاس صوفــي.
حـذاء  أجـل  مـن  يوميـاً  مجيئـه  معنـى  فمـا  وإلا  دفنهـا  قـد  أنـه  بـد  لا  فقالـوا: 
ولباس، فحفروا أرضها فلم يجدوا شيئاً أيضاً فرجعوا وأخبروا السلطان بذلك. فالتفت 
السلطان إلى أياز وسأله عن سبب ذهابه إلى الغرفة يومياً وليس فيها سوى الحذاء 

واللبـاس الصوفـي.
فقــال: إن هــذا الحــذاء واللبــاس يعــود لــي قبــل أن أصبــح غلامــاً لــدى الســلطان 
وحيــثُ إنــي أصبحــت أملــك كل شــيء حينمــا صــرت غلامــاً لكــم، وأخــاف علــى نفســي 
العجــب والغــرور مــن هنــا فإنــي أزور هــذه الغرفــة يوميــاً لكــي أدفــع الغــرور وأتذكــر أن 

كل مــا لــدي هــو مــن ألطــاف الســلطان علــيّ، وبعــد ذلــك أحضــر بخدمــة الســلطان.
أويس القرنيّ

أويــس بــن عامــر بــن جــزء بــن مالــك المعــروف بأويــس القرنــيّ )رحمــه الله تعالــى( 
روي أن الحاكــم فــي المســتدرك بســنده عــن هــرم بــن حيّــان العبــديّ، قــال: قدمــت الكوفــة 
فلم يكن بها همّ إلّ أويس القرنيّ حتى ســقطت عليه جالســاً وحده على شــاطئ الفرات 
نصــف النهــار يتوضــأ ويغســل ثوبــه فعرفتــه بالنعــت، فســلمت عليــه فــرّد علــيّ، فمــددت 
يــدي لأصافحــه فأبــى أن يصافحنــي، فقلــت رحمــك الله يــا أويــس كيــف أنــت ثــم خنقتنــي 
العبــرة مــن حبّــي إيّــاه ورقّتــي لــه لمّــا رأيــت مــن حالــه حتــى بكيــث وبكــى ثــم قــال: وأنــت 
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فرحمــك الله يــا هــرم بــن حيّــان كيــف أنــت يــا أخــي مــن دلــك علــيّ قلــت: الله. قــال: لا إلــه 
إلّ الله ســبحان ربّنــا. إن كان وعــد ربنــا لمفعــولا حيــن ســمّاني والله مــا كنــت رأيتــه قــطّ 
ولا رآنــي، ثــم قلــت مــن أيــن عرفتنــي وعرفــت اســمي وأبــي فــوالله مــا كنــت رأيتــك قــطّ قبــل 
هــذا اليــوم، قــال: نبّأنــي العليــم الخبيــر عرفــت روحــي روحــك حيــث كلّمــت نفســي نفســك، 
إنّ الأرواح لهــا أنفــس كأنفــس الأحيــاء إنّ المؤمنيــن يعــرف بعضهــم بعضــاً ويتحدّثــون 
بــروح الله وإن لــم يلتقــوا أو يتعارفــوا وإن تــأت بهــم الديــار وتفرقــت بهــم المنــازل! قلــت: 

حدّثنــي عــن رســول الله � بحديــث أحفظــه عنــك!
قال: إنّي لم أدرك رسول الله � وقد بلغني من حديثه كما بلغكم ولست أحبّ 
أن أفتح هذا الباب على نفسي أن أكون محدثاً أو قاضياً ومفتياً في النفس يا هرم 
ابن حيان! فقلت: يا أخي اقرأ علي آيات من كتاب الله أسمعهنّ منك، فإنّي أحبّك في 
الله حبّاً شديداً وادعُ بدعوات وأوصِ بوصيّة أحفظها عنك! فأخذ بيدي على شاطئ 
العليم من الشيطان الرجيم قوله وأصدق الحديث  الفرات وقال: أعوذ بالله السميع 
حديثه وأحسن الكلام كلامه بسمِ اِلله الرَّحمنِ الرّحيم فشهق شهقة ثمّ بكى مكانه، ثم 
قال: ربيّ تعالى ذكره وأحقّ القول قوله وأصدق الحديث حديثه وأحسن الكلام كلامه 
سجى حتى بلغ:  َّا بٱِلحۡقَِّ رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا لَعِٰبيِنَ ۬  مَا خَلَقۡنَهُٰمَآ إلِ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ سمحوَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّ

ۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلرَّحِيمُسجى ثم شهق شهقة ثم سكت وأنا أحسبه قد  ُ َّا مَن رَّحِمَ ٱللَّ سمحإلِ
غشى عليه، ثم ذكر له موعظة ووصيّة ودعاء لهرم ثمَّ قال: أستودعك الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قال لي: لا أراك بعد اليوم، فإني أكره الشهرة، والوحدة 
أحبُّ إلي ولا تسأل عني ولا تطلبني  وفي مقال لسعيد بن المسيّب، أن أويساً قَاتَلَ 
بين يدي عليّ ڠ يوم صفين حتى استشهد أمامه فإذا به نيف وأربعون جرحاً من 

طعنة وضربة ورمية.
ابن الفارض

شــرف الديــن أبــو القســم عمــر بــن أبــي الحســن علــي بــن المرشــد بــن علــي 
الحمــوي المصــري العــارف المشــكور والشــاعر المشــهور لــه ديــوان لطيــف وأســلوب 
رائــق طريــف ينحــو منحــى طريقــة الفقــراء. جمــع فــي شــعره بيــن صفــة عشــاق الجنــاس 
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والطبــاق وبيــن معانــي القــوم الرقــاق ورموزهــم الدقــاق ومــن العجــب اجتمــاع الحاليــن 
وشــتان مــا بيــن الطريقيــن. صــرح جَمّــعٌ بتشــيعه ونســبوا إليــه هــذه الأشــعار:

ــد عُــــــرف الـــصـــواب ــم ــح ــابُبـــــآل م ــتـ ــكـ الـ نـــــزل  ــم  ــهـ ــاتـ ــيـ أبـ وفي 
ــا ــراي ــب ــى ال ــل ــج الإلــــه ع ــج ــم ح ــ ــرابُوه ــتـ ــسـ يـ لا  وبـــجـــدهـــم  ــم  ــهـ بـ
عــلــي ــن  ــسـ حـ أبــــــو  ســـيـــمـــا  تـــهـــابُولا  مـــرتـــبـــة  ــرب  ــ ــح ــ ال في  ــه  ــ ل
ــادي ــ ــ ــام ســـيـــوفـــه مـــهـــج الأع ــعـ شـــرابُطـ ــهــا  ل ــاب  ــرقـ الـ دم  ــض  ــي وف
مــعــاقــدهــا مـــن الـــقـــوم الـــرقـــابُوضـــــربـــــتـــــه كـــبـــيـــعـــتـــه بــخــم
ــا ــوس ــف ن صــــوارمــــه  نــــــادت  ــعــم الـــجـــوابُإذا  ــهــا ســـوى ن فــلــيــس ل
اصطحابوبـــيـــن ســـنـــانـــه والــــــــدرع صــلــح والــبــيــض  البيض  وبــيــن 
ــدر والـــذهـــب الــمــصــفــى ــ ــي الـ ــل ــرابُع ــ ــم تـ ــه ــل ــاس ك ــ ــن ــ ــي ال ــ ــاق ــ وب
لــيــاً الـــمـــحـــراب  الــبــكــاء في  ــو  ــرابهـ ــض ــد ال ــت ــضــحــاك مــا اش هــو ال
ــوح ــم وفـــلـــك ن ــي ــظ ــع ــأ ال ــب ــن ــو ال ــابُهـ ــط ــخ ال وانـــقـــطـــع  الله  وبــــــابُ 

قيــل: كان إذا مشــى فــي المدينــة ازدحــم النــاس عليــه يلتمســون منــه البركــة 
والدعــاء، وكان وقــوراً إذا حضــر مجلســاً اســتولى الســكون علــى أهلــه. جــاور بمكــة 
زمنــاً وكان يســبح فــي أوديــة مكــة وجبالهــا واســتأنس بالوحــوش ليــاً ونهــاراً وأشــار إلــى 

هــذا فــي قصيدتــه التائيــة المعروفــة:
الفلا ــى  إل سكون  أوطـــاني  بعد  وبالوحش أنْسي إذ من الأنس وحشتيفَلي 
ــد أربـــع ــع ــدني عـــن أربـــعـــي ب ــعـ وصحتيوأبـ وارتياحي  وعقلي  شبابي 
ــدا ب إذا  ــواني  ــغـ الـ وصـــل  ــدني  ــ لمتيوزهـ جنح  في  الشيب  صبح  تبلج 

توفــي بالقاهــرة ســنة 632، ودفــن بالقرافــة بســفح جبــل المقطــم ذيــل المســجد 
المعــروف بالعــارض – فــي مصــر.

ملك يستقي للناس الماء

ــة صــوف وقربــة يســتقي فيهــا  كان فــي بنــي إســرائيل عابــد لــم يكــن لــه إلا جبّ
المــاء للنــاس، فلمــا حضــره المــوت قــال لأصحابــه: إنــي لــم أدع مــن الدنيــا شــيئاً إلا 
جبّتــي وهــذه القربــة مــا أطيــق حملهــا يــوم القيامــة فــإذا مــتُّ فادفعوهــا إلــى فــان الملــك 
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ليحملهــا مــع مــا تحمّــل مــن دنيــاه. فلمــا مــات أخبــروا الملــك بمــا قالــه. فقــال الملــك: هــذا 
العابــد عجــز عــن حمــل جبّــة وقربــة وأنــا تحملّــت مــن الدنيــا مــا تحملّتــه، فأخــذ الجبــة 

فلبســها وأخــذ القربــة وخــرج مــن مكــة فجعــل يســتقي للنــاس المــاء.
ثواب من أودع السرور في قلوب الناس

1 – قــال رســول الله �: أحــب الأعمــال إلــى الله ســرور يدخلــه علــى المؤمــن 
يطــرد عنــه جوعــه، ويكشــف عنــه كربتــه.

2 – قال رسول الله �: من سرّ مؤمناً فقد سرني، ومن سرّني فقد سرّ الله.
3 – سئل رسول الله �: أيّ الأعمال أحب إلى الله ۵؟

قال: اتباع سرور المسلم.
قيل: يا رسول الله وما اتباع سرور المسلم؟

قال: شبع جوعته، وتنفيس كربته، وقضاء دينه.
4 – قــال رســول الله �: مــا عمــل أفضــل عنــد الله ۵ مــن ســرور تدخلــه 
علــى مؤمــن، أو تطــرد عنــه جوعــاً، أو تكشــف عنــه كربــاً، أو تقضــي عنــه دينــاً، أو 

تكســوه ثوبــاً.
5 – قــال رســول الله �: مــن أدخــل علــى مؤمــن ســروراً، خلــق الله ۵ مــن 

ذلــك الســرور مثــالًا لا يــزال معــه فــي كل هــول يبشــره بالجنــة.
6 – قــال أميــر المؤمنيــن ڠ: يــا كميــل مــر أهلــك أن يروحــوا فــي كســب 
المــكارم ويدلجــوا فــي حاجــة مــن هــو نائــم، فوالــذي وســع ســمعه الأصــوات مــا مــن أحــد 
أودع قلبــاً ســروراً إلّ وخلــق الله لــه مــن ذلــك الســرور لطفــاً فــإذا نزلــت بــه نائبــة جــرى 

إليهــا كالمــاء فــي انحــداره حتــى يطردهــا عنــه كمــا تطــرد غريبــة الأبــل.
7 – قــال رســول الله �: مــن لقــي أخــاه بمــا يســرّه ســرّه الله يــوم القيامــة، ومــن 

لقــي أخــاه بمــا يســوءه ليســوءه، ســاءه الله يــوم القيامــة.
8 – قــال رســول الله �: الخلــق عيــال الله، فأحــب الخلــق إلــى الله مــن نفــع 

عيــال الله وأدخــل علــى أهــل البيــت ســروراً.
9 – قــال الإمــام الصــادق ڠ: مــن ســرّ امــرأً مؤمنــاً ســرّه الله يــوم القيامــة 
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وقيــل لــه: تمنــى علــى ربــك مــا أحببــت فقــد كنــت تســر أوليــاءه فــي دار الدنيــا، فيعطــى 
مــا تمنــى ويزيــده الله مــن عنــده مــا لــم يخطــر علــى قلبــه مــن نعيــم الجنــة.

خلــق  ســروراً  علــى مؤمــن  أدخــل  مــن  ڠ:  الصــادق  الإمــام  قــال   – 10 
الله ۵ مــن ذلــك الســرور خلقــاً فيلقــاه عنــد موتــه فيقــول: أبشــر يــا ولــي الله بكرامــة 
الله ورضوانــه، ثــم لا يــزال معــه حتــى يدخلــه قبــره فيقــول لــه مثــل ذلــك، فــإذا بُعــث 
يلقــاه فيقــول لــه مثــل ذلــك، ثــم لا يــزال معــه عنــد كل هــول يبشــره ويقــول لــه: مــن أنــت 

رحمــك الله؟
فيقول: أنا السرور الذي أدخلته على فلان.

11 – قــال الإمــام الباقــر ڠ: فيــمَ ناجــى الله ۵ عبــده موســى؟، قــال: إنّ 
لــي عبــاداً أبيحهــم جنتــي، وَأُحكّمهــم فيهــا.

قال: يا رب من هؤلاء الذين تبيحهم جنتك وتحكمهم فيها؟
قال: من أدخل على مؤمن سروراً.

شاعر الأمة العربية / الجواهري

- ولــد الشــاعر محمــد مهــدي الجواهــري فــي النجــف الأشــرف فــي الســادس 
والعشــرين مــن تمــوز عــام 1899، والنجــف الأشــرف مركــز دينــي وأدبــي وللشــعر فيهــا 
أســواق تتمثــل فــي مجالســها ومحافلهــا، وكان أبــوه عبــد الحســين عالمــاً مــن علمــاء 
النجــف أراد لابنــه الــذي بــدت عليــه ميــزات الــذكاء والمقــدرة علــى الحفــظ أن يكــون 

عالمــاً، لذلــك ألبســه عبــاءة العلمــاء وعمامتهــم وهــو فــي ســن العاشــرة.
- تحــدّر مــن أســرة نجفيــة محافظــة عريقــة فــي العلــم والأدب والشــعر تعــرف 
بــآل الجواهــر نســبة إلــى أحــد أجــداد الأســرة والــذي يدعــى الشــيخ محمــد حســن صاحــب 
الجواهــر والــذي ألّــف كتابــاً فــي الفقــه واســم الكتــاب "جواهــر الــكلام فــي شــرح شــرائع 
الإســام" وكان لهــذه الأســرة كمــا لباقــي الأســر الكبيــرة فــي النجــف الأشــرف مجلــس 

عامــر بــالأدب والأدبــاء يرتــاده كبــار الشــخصيات الأدبيــة والعلميــة.
- قــرأ القــرآن الكريــم وهــو فــي هــذه الســن المبكــرة وتــم لــه ذلــك بيــن أقربــاء والــده 
وأصدقائــه، ثــم أرســله والــده إلــى مدرّســين كبــار ليعلمــوه الكتابــة والقــراءة فأخــذ عــن 
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شــيوخه النحــو والصــرف والبلاغــة والفقــه ومــا إلــى ذلــك ممــا هــو معــروف فــي منهــج 
الدراســة آنــذاك وخطــط لــه والــده وآخــرون أن يحفــظ فــي كل يــوم خطبــة مــن "نهــج 
البلاغــة" وقصيــدة مــن ديــوان المتنبــي ليبــدأ الفتــى بالحفــظ طــوال نهــاره منتظــراً ســاعة 
الامتحــان بفــارغ الصبــر وبعــد أن ينجــح فــي الامتحــان يســمح لــه بالخــروج فيحــس أنــه 

خُلــق مــن جديــد، وفــي المســاء يصاحــب والــده إلــى مجالــس الكبــار.
- أظهــر ميــاً منــذ الطفولــة إلــى الأدب فأخــذ يقــرأ فــي كتــاب البيــان والتبييــن 
ومقدمــة ابــن خلــدون ودواويــن الشــعر، ونظــم الشــعر فــي ســن مبكــرة تأثــراً ببيئتــه 

واســتجابةً لموهبــة كامنــة فيــه.
- كان قوي الذاكرة، سريع الحفظ، ويروى أنه في إحدى المرات وضعت أمامه 
ليرة ذهبية وطلب منه أن يبرهن عن مقدرته في الحفظ وتكون الليرة له، فغاب الفتى 

ثماني ساعات وحفظ قصيدة من )450( بيتاً واسمعها للحاضرين وقبض الليرة.
- كان أبوه يريده عالماً لا شاعراً، لكن ميله للشعر غلب عليه وفي 1917 
توفي والده وبعد أن انقطعت أيام الحزن عاد الشاب إلى دروسه وأضاف إليها درس 
البيان والمنطق والفلسفة... وقرأ كل شعر سواء أكان عربياً أم مترجماً عن الغرب.

- وكان فــي أول حياتــه يرتــدي العمامــة لبــاس رجــال الديــن لأنــه نشــأ نشــأةً 
دينيــةً محافظــةً، واشــترك بســبب ذلــك فــي ثــورة العشــرين عــام 1920م ضــد الســلطات 
البريطانيــة وهــو لابــس العمامــة، ثــم اشــتغل مــدة قصيــرة فــي بــاط الملــك فيصــل الأول 
عندمــا تــوج ملــكاً علــى العــراق وكان لا يــزال يرتــدي العمامــة، ثــم تــرك العمامــة كمــا 
تــرك الاشــتغال فــي البــاط الفيصلــي، وراح يعمــل بالصحافــة بعــد أن غــادر النجــف 
الأشــرف إلــى بغــداد، فأصــدر مجموعــة مــن الصحــف منهــا جريــدة )الفــرات( وجريــدة 
العــام( وانتخــب عــدة مــرات رئيســاً لاتحــاد الأدبــاء  )الــرأي  ثــم جريــدة  )الانقــاب( 
العراقييــن. لــم يبــق مــن شــعره الأول شــيء يُذكــر وأول قصيــدة لــه كانــت قــد نشــرت 
فــي شــهر كانــون الثانــي 1921، وأخــذ يوالــي النشــر فــي مختلــف الجرائــد والمجــات 
العراقيــة والعربيــة. نشــر أول مجموعــة لــه باســم "حليــة الأدب" عــارض فيهــا عــدداً مــن 

الشــعراء القدامــى والمعاصريــن.
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- تــرك النجــف الأشــرف عــام 1927 ليُعيّــن مدرســاً فــي المــدارس الثانويــة 
ولكنــه فوجــئ بتعينــه معلمــاً علــى المــاك الابتدائــي فــي الكاظميــة. أصــدر فــي عــام 

1928 ديونــاً أســماه "بيــن الشــعور والعاطفــة" نشــر فيــه مــا اســتجد مــن شــعره. 
- أقــام فــي بــراغ ســبع ســنوات وصــدر لــه فيهــا عــام 1965 ديــوان جديــد ســماه 
"بريــد الغربــة". عــاد إلــى العــراق فــي عــام 1968 وخصصــت لــه حكومــة الثــورة راتبــاً 

تقاعديــاً قــدره 150 دينــاراً فــي الشــهر.
- عــاش فــي عــدة بلــدان عديــدة فتحــت أبوابهــا للجواهــري مثــل مصــر، المغــرب، 
الأردن وهــذا دليــل علــى مــدى الاحتــرام الــذي حظــي بــه ولكنــه اختــار دمشــق واســتقر 
فيهــا واطمــأن إليهــا واســتراح ونــزل فــي ضيافــة الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد الــذي 
ــاب. كرمــه الرئيــس الراحــل "حافــظ الأســد"  بســط رعايتــه لــكل الشــعراء والأدبــاء والكتّ
بمنحــة أعلــى وســام فــي البــاد. يوصــف أســلوب الجواهــري بالصــدق فــي التعبيــر والقــوة 

فــي البيــان والحــرارة فــي الإحســاس الملتحــم بالصــورة كالتيــار فــي النفــس.
- توفــي الجواهــري فــي الســابع والعشــرين مــن تمــوز 1997، ورحــل بعــد أن 
تمــرد وتحــدى ودخــل معــارك كبــرى وخــاض غمرتهــا واكتــوى بنيرانهــا فــكان بحــق 
شــاهد العصــر الــذي لــم يجامــل ولــم يحــاب أحــداً. وقــد ولــد الجواهــري وتوفــي فــي نفــس 
الشــهر وكان الفــارق يومــاً واحــداً مــا بيــن عيــد ميــاده ووفاتــه، فقــد ولــد فــي الســادس 
والعشــرين من تموز 1899 وتوفي في الســابع والعشــرين من تموز 1997م، رحمك 

الله يــا أبــا فــرات.
فِدَاءً لمثواك

ألقاهــا شــاعر الأمــة العربيــة محمــد مهــدي الجواهــري النجفــي فــي الحفــل الــذي 
أقيــم فــي كربــاء المقدســة يــوم 26 تشــرين الثانــي عــام 1947 لذكــرى استشــهاد أبــي 
الأحــرار ســيد الشــهداء الإمــام الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ. ونُشــرت فــي 
جريــدة "الــرأي العــام" العــدد 229 فــي 30 تشــرين الثانــي ســنة 1947 وكُتــب خمســة 

عشــر بيتــاً منهــا بالذهــب علــى البــاب الرئيســي الــذي يــؤدي إلــى الــرواق الحســيني.
يقول الشاعر الكبير الجواهري:
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ــن مَـــضْـــجـــعِ ــ ــواك م ــثـ ــمـ الأروَعِفـِــــــــدَاءً لـ ـــــج  ـــ ــلـــ ـــــالأب ب رَ  تَـــنـَــــــــــــــوَّ
ــانِ ــنـ ــبـــقَ مـــن نــفــحــات الـــجِـ ــوَعِبـــأعـ ــ ــ ــا أض ــه ــك ــس ــن م ــ ــا ومـ ــ ــ روح
ــوف" ــف ــطُّ ــا لــيــومــك يـــومِ "ال ــيَـ ــن مَـــصْـــرَعِوَرَعـ ــك مـ ــ وسَـــقـــيَـــا لأرضـ
النفوس ــسِ  ــب ــحَ بِ عــلــيــكَ  ــعِوحُـــزنـــا  ــيَ ــه ــمَ ــرِ ال ــيِّـ ــنّـَ ــى نَـــهـــجِـــكَ الـ ــل ع
ــذَال ــ يُ أن  مــن  ــدِكَ  ــج ــم ل ــا  ــوَنـ ــدعِوصَـ ــ ــبْ ــ ــن مُ ــ بـــمـــا أنــــــتَ تــــأبــــاهُ م
ــنَ ــدي ــالِ ــخ ال ــرُ في  ــ ــوِت ــ ال ــا  ــهـ ـ أيُّ ــا  ــي يُـــشـــفَـــعِف لـــــــم  الآنَ  ــى  ــــ إلـ فـــــــذّاً 
ــامِ ــظ ــعِ ــن ال ــطــامــحــي ــا عِـــظَـــةَ ال ــ ــعِوي ــ ــنَّ ــ ــم قُ ــ ــ ــدِهِ ــ ــ ــن عــــن غَ ــيـ ــاهـ لـ
ــوفِ ــحُــت ــل ــزِعٍ ل ــ ــف ــ ــن مُ ــيــت مـ ــعــال ــرُكَ مــــن مَــــفْــــزعِت ــ ــبـ ــ وبــــــــورك قـ
ــدٍ ـ ــجَّ ــن سُـ ــ ــمِ ــ ــور فَ ــ هـ ــدُّ ــ ــوذ الـ ــلـ ــــــــعِتـ ــه ومــــــن رُكَّ ــيـ ــبـ ــانـ عـــلـــى جـ
ــسِــيــمُ ــنَّ ــهَـــبَّ ال ــرَاكَ فَـ ــ ــ ــنْ بَـــلْـــقَـــعِشَــمَــمْــتُ ثَ ــ ــةِ مِـ ــ ــرَامَ ــ ــكَ ــ ــمُ ال ــيـ ــسِـ نَـ
ــراحَ ــت ي بــحــيــثُ اس ــدِّ ــ ــرْتُ خَ ـ ــفَّ ــرَعِوعَـ ــ ــضْـ ــ ى ولـــــم يَـ خَـــــــدٌّ تَـــــفَـــــرَّ
ــلِ الــطُّــغَــاةِ ــي ــعِوحـــيـــثُ ســنــابـِـكُ خ ــشَـ ــخْـ ــتْ عـــلـــيـــهِ ولـــــم يَـ ــ ــال ــ ج
ــاتُ ــذكــري ــارتِ ال ــ ــتُ وقـــد ط ــلْـ ــمٍ أرْفَـــــــعِوَخِـ ــ ــالَـ ــ ــى عَـ ــ بـِـــروحــــي إلـ
ــالِ ــيَ ــخَ ــوْفَ ال ــ ــركَِ طَـ ــب ــق ــتُ ب ــفْـ ــدِعِوطُـ ــبْـ ــمُـ ــمِ الـ ــهَـ ــلْـ ــمُـ ــةِ الـ ــع ــوم ــص ب
ــحِ ــريِ ــضَّ ال وَرَاءِ  ــنْ  ــ مِ يَـــــدَاً  ــأنَّ  ــ ــراءَ "مَــــبْــــتُــــورَةَ الإصْــــبَــــعِ"ك ــ ــم ــ ح
ــدُّ إلــــى عَــــالَــــمٍ بـــالـــخُـــنـُــوعِ ــ ــمُ ــ ــرَعِتَ ــ ــتْ ــ مُ شَـــــــرَقٍ  ذي  ــمِ  ــ ــيْ ــ ــضَّ ــ وَال
ــتْ ــ ــقَ ــ ــبَ ــ أطْ ــةٍ  ــ ــاب ــ غ في  ــطَ  ــ ــبَّ ــ ــخَ ــ مُـــسْـــبـِــعِتَ أو  ــه  ــن م ــبٍ  ــ ــذْئـِ ــ مُـ ــى  ــل ع
ــرِ ــي ــمِ ــهُ جَـــدِيـــبَ الــضَّ ــن ــدِلَ م ــبْـ ــتُـ ــرعِِلـِ ــ ــمْ ــ ــبٍ مُ ــ ــوْشِ ــ ــشَ ــ ــعْ ــ ــرَ مُ ــ ــآخَ ــ ب
ــوسَ الــصــغــارَ ــف ــن ــذي ال ــا إلــــــى حَــــــــــرَمٍ أَمْـــــنـَــــعِوتـــدفـــعَ هـ ــ ــوف ــ خ
ــقٍ يــلــتــظــي ــ ــاعِ ــ ــن ص ــ ــعِتـــعـــالـــيـــتَ م ــمَـ ــلْـ فَـــــــإنْ تَــــــــدْجُ داجِـــــيَـــــةٌ يَـ
ــاتِ ــصــاعــق ــى ال ــداً عــل ــقـ ــأرّمُ حِـ ــفَـــعِتــــ لـــم تُـــــــنْءِ ضَــــيْــــراً ولــــم تَـــنـْ
الهشيمِ ــرَ  ــ إث الـــحَـــبَّ  تَـــبْـــذُرِ  ــم  ــهُ ولـــــم تَــــــــزْرَعِولـ ــ ــتْـ ــ قَـ ــرَّ ــ وقـــــد حَـ
ــلِ أبــراجَــهــا في الــســمــاء ــخْـ تُـ ــم  ــعِولـ ــ ــدْقِ ــ ــم تُ ــ ــا ول ــ ــأتِ أرضـ ــ ــم تـ ــ ول
ــهِ ــذْمِـ ــرَّ مـــن جِـ ـ ــشَّ ــزعِولـــم تَـــقْـــطَـــعِ الـ ــ ــنْ ــ ــم تَ ــ ــرِ ل ــائـ ــمـ ــضـ وغِـــــــلَّ الـ
ــاسَ فــيــمــا هُـــمُ ــنـ ــدِمِ الـ ــ ــصْ ــ ــم تَ ــ ــهِ مِـــــنَ الـــخُـــلُـــقِ الأوْضَـــــــعِول ــي ــل ع
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ــرُهُ ــ ــطْ ــ ــكٍ" قُ ــ ــلَـ ــ ــوَرِ الأوْسَـــــعِتــعــالــيــتَ مـــن "فَـ ــحْـ ــمِـ ــدُورُ عــلــى الـ ــ ــ يَ
ــا ــهَ ــي بِ ــبـِ ــسْـ ــتـــولِ وحَـ ــبـ عِــــــيفـــيـــابـــنَ الـ ــا أَدَّ ــلِّ مـ ــ ــى كُـ ــل ــا ع ــانـ ــمَـ ضَـ
ــهــا ــلُ ــثْ ــم يَـــضَـــعْ مِ ــم تُـــرْضِـــعِويـــابـــنَ الــتــي لـ ــ كـــمِـــثْـــلِـــكِ حَـــمْـــاً ول
ــةٍ ــنـَ ــطْـ ــا بـِ ــ ــنِ ب ــيـ ــطـِ ــبَـ ــفــتــى الــحــاســرِ الأنْـــــزَعِويــــابــــنَ الـ ــنَ ال ــابـ ويـ
ــحْ ــتِ ــفَ ــنْ ــم يَ ـــاشِـــمَ" ل ــا غُـــصْـــنَ "ه ــرعِِويـ ــ ــفْـ ــ بــــــأزْهَــــــرَ مـــنـــكَ ولـــــم يُـ
ــخُــلــود ــدِ ال ــشــي ــاً مـــن ن ــ ــ خِــــتَــــامَ الـــقـــصـــيـــدةِ بــالــمَــطْــلَــعِويـــا واصِ
ــابِ الـــزمـــانِ ــركـ ــرُ الــــــوَرَى بـ ــي ــسِ ــعِيَ ــ ــلَ ــ ــن أظْ ــ ــمٍ ومـ ــيـ ــقِـ ــتَـ ــسْـ ــنْ مُـ ــ ــ مِ
ــودِ ــل ــخ ــرُ رَكْــــــبَ ال ــيِّـ ــسَـ ــعِوأنـــــتَ تُـ ــ ــبَ ــ ــتْ ــ ــدُّ لــــــهُ يَ ــ ــجِـ ــ ــتَـ ــ ــسْـ ــ ــا تَـ ــ مـ
خـــاطـــريِ في  ــكَ  ــ ــومَ ــ ي ــتُ  ــلْـ ــثَّـ ــمَـ مَــسْــمَــعِــيتَـ في  ـــــكَ  ـــ صــوتَ دْتُ  ورَدَّ
ــبْ ــهِـ ــتُ أمْــــــرَكَ لـــم أرْتَـ ــصْـ ـ ــحَّ ــم أُُخْـــــــدَعِوَمَـ ــ وَاةِ" ول ــلِ "الــــــــــرُّ ــقْـ ــنـَ بـِ
الــســنــيــن دَوِيَّ  لـــعـــلَّ  ــتُ:  ــ ــلْـ ــ بــــأصــــداءِ حــــادثـِـــكَ الـــمُـــفْـــجِـــعِوقُـ
عَـــاةُ ــصُــونَ الـــدُّ ــلِ ــخْ ــمُ ــــلَ ال ــا رَتَّ ــ ــعِ"وَمَ ـ ــجَّ ــنْ "سُـ ــ ــنَ" وم ــيـ ــلِـ ــرْسِـ مـــن "مُـ
ــراتٍ" عــلــيــكَ الــمــســاءَ ــ ــاث ــ ـــعْـــرِ والأدْمُـــــــعِومِــــنْ "ن ـــبْـــحَ بـــالـــشَّ والـــصُّ
ــتْ ــنـَ ــا جَـ ــم ــي ــةَ ف ــاسـ ــيـ ــلَّ الـــسـ ــعـ عِـــيلـ مُـــدَّ أو  بـِــــكَ  لاصِــــــقٍ  عــلــى 
لـِــي ــا كُـــــلَّ مَـــــنْ يَـــدَّ ــدَهَـ ــريـ ــشـ مَـــقْـــطَـــعِوتـ أو  لأهْـــلِـــيـــكَ  بـِــحَـــبْـــلٍ 
ــيّ ــجِ ــشَّ ــذاكَ و"كَــــــــوْنِ" ال ــ ــ ــلَّ لِ ــع ــعِل ــ ــوْل ــ ــلِّ شَــــــجٍ مُ ــ ــكُ ــ وَلُـــــوعَـــــا ب
الحُسَيْن حــديــثِ  اصــطــبــاغِ  في  ــعِيـــداً  ــ ــتِ ــ ــمْ ــ بــــلــــونٍ أُرِيـــــــــــدَ لَـــــــهُ مُ
ــتْ وَلَــــمّــــا تَـــــــزَلْ بَـــــــرْزَةً ــ ــان ــ ــقِ الــمُــلْــجَــأ الألــمــعــيوك ــ ــواثِ ــ ــدُ ال ــ ي
ــةً ــطَّـ ــا مــتــى مـــا تُـــــــردِْ خُـ ــاعَـ ــنـ وكـــيـــفَ ومــهــمــا تُـــــــردِْ تَـــصْـــنـَــعِصَـ
ــرُونِ ــ ــقُ ــ ــدَعِولــمــا أَزَحْــــــــتُ طـِــــاءَ ال ــخْ ــم ــنِ ال ــ ــدَاعِ عَ ــ ــخِ ــ ــرَ ال ــتْـ وسِـ
ــا ــ ــهَ ــ ذاتِ في  ــةَ"  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ "الـ ــرِ الـــطـــبـــيـــعـــةِ لــــم تُـــطْـــبَـــعِأريـــــــدُ  ــيـ ــغـ بـ
أُرَعْ ــم  لـ ــورةٍ  ــ ــ ص في  ــكَ  ــ ــدْتُـ ــ أرْوَعِوجَـ ولا  منهـــــا  بِـــــأَعْــظَــــــــــــــمَ 
يَــكُـــــون أنْ  ــنْ  ـــ مِ أأرْوَعُ  ــعِومـــــــاذا!  ــضَ ــبْ ــمِ ــا عــلــى ال ــفَـ لَـــحْـــمُـــكَ وَقْـ
ــي ــئـِ ــرْتَـ تَـ مـــا  دونَ  ــي  ــقِـ ــتَّـ تَـ عِوأنْ  ــــرَّ ـــــلِ الــــشُّ ضـــمـــيـــرَكَ بـــــالأسَُّ
البنينَ خــيــرَ  ــوتَ  ــم ال ــمَ  ــعِ ــطْ تُ ــعِوأن  ـ ضَّ ــرُّ ــى الـ ــنَ" إلـ ــيـ ــلِـ ــهَـ ــنَ "الأكَْـ ــ مِ
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هـــاشِـــمٍ ــن  ــ مِ  " "الأمِّ ــي  ــن ب ــرَ  ــيـ ــعِوخـ ــبَّ تُ ــنْ  ـــ ـــ مِ "الأب"  بــنـــــي  وخـــيـــرَ 
ــدُورِ الــصُّ بخيرِ  ــحــابِ  الــصِّ ــرَ  والأذْرَعِوخــي وِقَـــــــــــاءَكُ،  ـــــوا  ـــ ـــ ـــ ــانُ كَ
ــلْ ــحِ ــت ــم ان سْــــتُ ذِكـــــــراكَ لـ عِوقَــــدَّ أَدَّ ولـــــم  الــــتُّــــقَــــاةِ  ثـِــــيَـــــابَ 
كُوكِ الشُّ ورَيْـــبُ  صَـــدْرِي  مْتَ  ــجُّ بـِــــجُـــــدْرَانـِــــهِ الأرَْبَـــــــــعِتَقَحَّ ــ ــضِ ــ يِ
الــحِــجَــاب صَــفِــيــقُ  ــابٌ  ــحَ سَ ــيَّ مِـــــنَ الـــقَـــلَـــقِ الـــمُـــفْـــزِعِوَرَانَ  ــ ــلَ ــ عَ
ــن الـــطَّـــيِّـــبَـــاتِ ــعِوَهَــــبَّــــتْ رِيــــــاحٌ مـ ــشَـ ــقْـ ــنَ" ولـــــم يُـ ــ ــي ــ ــبِ ــ ــيِّ ــ ــطَّ ــ و"ال
مَـــوْضِـــعٍ عَــــنْ  ــزَحَ  ــ ــزَحْـ ــ تَـ ــا  مـ ــعِإذا  ــ ــوْضِـ ــ تَـــــأَبَّـــــى وعـــــــادَ إلـــــى مَـ
ــا مَـــعَ ــم ــي ــكُّ ف ــ ــشَّ ــ معيوجَـــــــازَ بـِــــيَ ال فيما  ــكِّ  ــشَّ ال إلـــى  ــدودِ"  ــجـ "الـ
ــلَ ــي لِ ــدَّ ال عَـــلَـــيْـــهِ  ــتُ  ــ ــمْ ــ أَقَ أن  ــى  مِــــــنْ "مـــــبـــــدأٍ" بـِــــــــدَمٍ مُـــشْـــبَـــعِإلـ
ــيـــكَ الـــقِـــيَـــادَ ــا إلـ ــوْعـ ــمَ طَـ ــلَـ ــأسْـ ــه الـــمُـــهْـــطـِــعِفـ ــ ــان ــ وَأَعْــــــطَــــــاكَ إذع
ــي ــرَتِ ــكْ ــلَـــمَّ مِـــنْ فِ ــا اظْـ رْتَ م ــوَّ ــ ــنَ ــ ــن أضْــلُــعِــيفَ ــوَجَّ م ــ ــا اعْـ ــتَ م مْـ ــوَّ وقَـ
يَــــرَى مَـــــنْ لا  ــانَ  ــ ــم ــ إي ــتُ  ــ ــنـْ ــ مَــرْجَــعِوآمَـ ــنْ  مِ ــكِّ  الــشَّ في  العَقْل  ــوَى  سِ
ــمَــاءِ ــيَ الــسَّ ــ ــأنَّ )الإبـــــــاءَ( ووحـ ــنْ مَــنـْـبَــعِبــ ــ ةِ، مِـ ــوَّ ــ ــبُ ــ ــنُّ ــ ــضَ ال ــ ــيْ ــ وفَ
خـــالـِــصٍ ــرٍ(  ــ ــوه ــ )ج في  ــعُ  ـ ــمَّ ــجَـ ــعِتَـ ــمَ ــطْ ــمَ هَ عـــن )عَـــــــرَضِ( ال ــزَّ ــ ــنَ ــ تَ

يا دجلة الخير
فحَيِّيني ــعْــدٍ  بُ عــن  سفحَكِ  البستاتينِحَيّيتُ  أُمَّ  ــا  ي الــخــيــرِ،  دجــلــةَ  يــا 
والطينحــيــيــتُ ســفــحَــك ظــمــآنــا ألــــوذُ به ــاءِ  ــم ال بين  الــحــمــائــمِ  ــوذَ  لـ
أفـــارقُـــهُ نبعاً  ــا  ي ــرِ  الــخــي ــةَ  ــل دج ــا  والحيني الحِينِ  بين  الــكــراهــةِ  على 
صافيةَ ــاءِ  ــم ال ــونَ  ــي عُ وردتُ  ــي  ـ لــتَــرْويــنــيإنِّ كــانــت  فــمــا  فنبعاً  نَــبْــعــا 
ــوي الــريــاحُ بهِ ــلْ ــا تَ ــارَب ــا ق ــنوأنـــتَ ي ــي ــان ــرافَ الأف ــ ــ ــمِ أط ــائ ــس ــن لَــــيَّ ال
كفَني لو  الرخص  الشِراعَ  ذاك  يَطوينيودِدتُ  ــيــن  الــبَ غَــــداةَ  مــنــه  يُــحــاكُ 
مطامحُنا هانت  قد  الخيرِ:  دجلةَ  مضمونيا  غــيــرُ  ــاحِ  ــم طِ ــى  لأدنـ حتى 
ــاً لـــي سَــواسِــيــةً ــي ــق ــنَ مَ ــي ــضــمــن الرياحين؟أتَ بين  أو  الحشائشِ  بين 
خافقةٍ هـــمَّ  إلّ  الـــــهــمِّ  مِـــن  وتَعنينيخِـــلْـــواً  أعــنــيــهــا  الــجــوانــحِ  ــنَ  ــي ب
ــنــي ــعُ ــا فــتــدف ــهـ ــاريـ ــأُجـ ني فـ الطواحينتَــــهُــــزُّ ــع  دف في  تُعجِل  كالريح 
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ساحرةٍ أطــيــافَ  يا  الخيرِ:  دجلةَ  ــونيا  ــرْج ــلِّ عُ ــةٍ في ظـ ــي ــرَ خــاب ــم ــا خ ي
زوبعةٍ إعصارَ  يا  الــمــوتِ،  سكتةَ  زيتونيا  أغــصــانَ  يا  الــغــدرِ،  خنجرَ  يا 
غَنَجٍ ومــن  ظَــرفٍ،  من  بــغــدادَ،  أُمَّ  الدهاقينيا  في  حــتــى  الــتــبــغــدُدُ  مــشــى 
ليلتهِا ــفِ  ألـ ــن  م الــتــي  تــلــك  أمَّ  ــا  الــتــاحــيــني عِـــطـــرٌ في  ــق  ــبِ ــع ي لــــآنَ 
لبسِتْ الــذي   ) )النُّوُاسيِّ مُستَجمَ  ــارون"يا  بــه الــحــضــارةُ ثــوبــا وشـــيَ "هـ
حَــبَــبٍ وفي  ثــغــرٍ  الـــــهــمَّ في  المجانينالــغــاســلِ  ــاءَ  أزيـ العقلَ  والمُلبسِ 
ــه ــرهُِ ــك ــاه ويُ ــأب ــبِ الـــرق ي ــاح ــس بالثلاثينوال ــدى  ــف يُ ــوم  ــي ال والــمــنــفــق 

الحافظ الشيخ رجب البرسي الحلّ

الحافــظ الشــيخ رضــي الديــن رجــب بــن محمّــد بــن رجــب البرســي الحلّــي، مــن 
عرفــاء علمــاء الإماميّــة وفقهائهــا المشــاركين فــي العلــوم علــى فضلــه الواضــح فــي 
فــنِّ الحديــث وتقدمــه فــي الأدب وقــرض الشــعر وإجادتــه وتضلّعــه مــن علــم الحــروف 
وأســرارها واســتراع فوائدها ويقال: "علم التكســير أفضل من الإكســير" وبذلك كله تجد 
كتبــه طافحــة بالتحقيــق ودقَّــة النظــر، ولــه فــي العرفــان والحــروف مســالك خاصّــة، كمــا 
أن لــه فــي ولاء أئمــة الديــن عليهــم الســام حبــاً حقيقيــاً نابعــاً مــن عقيــدة راســخة. لقــد 
ألّــف عــدة كتــب قيمــة منهــا )مشــارق أنــوار اليقيــن فــي حقايــق أســرار أميــر المؤمنيــن( 
وكذلــك )مشــارق الأمــان ولبــاب حقايــق الإيمــان( ألّفــه ســنة 813، وقــد أجــاد فــي نظــم 

الشــعر ولــه عــدة قصائــد فــي مــدح أهــل البيــت عليهــم الســام. 
يلوحُ الضّريح  نور  أم  الشمس؟  يفوحُهو  الــوصــيِّ  طيب  أم  المسك  هو 
الهدى أم روضـــةً حــوت  ــدا  ن نـــوحُوبــحــرُ  ــن  ــم ــي ــه ــم ال ســــرُّ  أم  وآدم 
بــعــده ــانُ  ــم ــي ــل س أم  ــذا  ــ ه ومسيحُوداود  العصا  موسى  أم  ــارون  وهـ
وحيه أم  المصطفى  هــذا  ــدُ  ــم ــيّ؟ نـــمـــاه هـــاشـــم وذبـــيـــحُوأح ــ ــل ــ ع
دجــنَّــة بـــدرُ  الــمــجــد  ســمــاء  وفـــلـــكُ جــمــال لـــأنـــام ويــــــوحُ)))محيط 
ه بـــل ســـرُّ ســـرِّ الله  روحُحــبــيــب حــبــيــب  ــق  ــائ ــخ ــل ل أمــــر  وجـــثـــمـــان 
الـــنـــصُّ في )الـــغـــديـــر( ومــدحــه صــريــحُلـــه  الــمــبــيــن  ــر  ــذك ال في  الله  ــن  م

 يوحُ: الشمس. (((
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بــحــبَّــه ــاء  ــ ج الـــمـــرء  ــا  مـ إذا  فــمــيــزانــه يــــوم الـــمـــعـــاد رجــيــحُإمـــــامٌ 
ــر ــ ــل الـــنـــجـــوم زواه ــث ــعــة م ــه ســي ــيــن كـــلَّ الــعــالــمــيــن وضـــوحُلـ لــهــا ب
تقوله فــيــمــا  ــالــحــق  ف قـــاولـــت  ــاد والـــلـــســـان فــصــيــحُإذا  ــ ــور ب ــنـ ــه الـ بـ
مرامها عن  جادلت  أو  جاولت  ــدو الــجــلــد وهـــو طــريــحُوإن  ــع ــى ال ــولَّ ت
الــهــدى ــة  ــ يــا راي ــام الله  ــم يــغــتــدي ويـــــروحُعــلــيــك سـ ــي ــل ســـــامٌ س

*  *  *
ومن شعره يمدح أمير المؤمنين ڠ:

خاطري أروّح  الحسنى  نسيمهابأسمائك  الجلال  قــدس  من  هــبَّ  إذا 
طبيبها فــأنــت  نفسي  سقمت  نعيمهالــئــن  فمنك  يــومــا  شقيت  وإن 
خائفاً الــقــيــامــة  ألــقــي  بـــأن  جسومهارضــيــت  ــتــك  حــارب ــوسٍ  ــف ن ــاء  ــ دم
كـــان حــبّــك مدخلي ــو  ل جحيمهاأبـــا حــســن  عندي  الفوز  لكان  جحيما 
مُوقناً كــان  مَــن  النارَ  يخافُ  قسيمهاوكيف  وأنـــــت  مــــــولاهُ  ـــك  بـــأنَّ
ترتجي كــيــف  ـــة  أمَّ ــن  م خصيمهافــواعــجــبــا  ــت  ــ وأن ــا  غــفــران الله  ــن  م
مـــت وقـــدَّ ـــرتـــك  أخَّ إذ  زعيمهاواعــجــبــا  وأنــــت  جـــرم  بـــا  ســــواك 

ولــم نقــف علــى تاريــخ ولادة شــاعرنا الحافــظ ووفاتــه حوالــي بـــ 813 ولعلــه توفّــى 
فــي حــدود هــذا التاريــخ والله العالــم.

ابن العرندس الحلي

الشيخ صالح بن العرندس الحلي الشهير بابن العرندس، أحد أعلام الشيعة 
ومن مؤلفي علمائها في الفقه والأصول وله مدائح ومرائي لأئمة أهل البيت عليهم 
السلام، تنم عن تفانيه في ولائهم ومناوأته لأعدائهم، توفي بالحلة حدود 840 ودفن 
في الحلة الفيحاء وله قبرٌ يزار ويتبرك به، ومن شعر شيخنا الصالح رائيةٌ اشتهر 
بين الأصحاب تتكون القصيدة من 103 أبيات، ولقد اخترت منها بعض الأبيات:

نشرُ لها  مــان  الــزَّ في  نظامي  ــا  ــن طــيــب ذكـــراكـــمُ نشرُطــواي يــعــطِّــرهــا م
ــنَّ مــقــاصــدٌ ــه ــت ل ــاب ــدُ مــا خ ــائ ــص ــا شــكــرُق ــره ــواه ــدٌ ظ ــم ــهــا ح بــواطــن
طوالعاً الــنــجــوم  تحلي  ــرُمطالعها  فــأخــاقــهــا زُهــــرٌ وأنـــوارهـــا زَهـ
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قلوبنا تُجلي  حين  تجلي  ــرُعــرائــس  ــب ت ــا  ــه ــان ــج ــي وت درٌّ  ــا  ــه ــل ــي ــال أك
شاهد بالفضل  حــســان  لها  التِّبرُحــســانُ  بها  يُـــزان  ــرٌ  ــب تِ وجهها  على 
ذكــرُأنــظِّــمــهــا نــظــم الـــآلـــي وأســهــر وبــكــم  بها  لــي  ليحيا  الليالي 
عليكم الطفوف  أرض  ساكني  ســـام مُـــحـــبّ مـــا لـــه عــنــكــم صــبــرُفيا 

*  *  *
ــلَّ جــالــه ــ الله ج ــور  ــ ن ــور  ــنـّ الـ والوترُهـــم  والشفع  والزيتون  التين  هُــم 
علمه خـــــزّان  الله  ــي  ــ وح ــط  ــاب ــه الـــذّكـــرُم ـــزل  ن ــاتــهــم  ــي أب مــيــامــيــن في 
عرشه فـــوق  مــكــتــوبــةٌ  ــم  ــاؤه ــم ــذرُّوأس ال يُخلق  أن  قبل  مــن  ومكنونة 
ــا آدمـ الله  ــق  ــخــل ي ــم  لـ ـــم  ـــولاهُـ عمروولـ ولا  الأنـــام  في  زيـــدٌ  ــان  ك ولا 
سما رفعت  ولا  أرضٌ  سطحت  البدرُولا  أشــرق  ولا  شمس  طلعت  ولا 

*  *  *
وله من قصيدة يرثي الإمام الحسين ڠ، القصيدة 81 بيتاً نختار منها:

دا مسهَّ الحبيب  على  الــعــذول  ــدابــات  ــهَّ ــرام وم ــغـ الـ ــذري في  ــ فـــأقـــام ع
مُسلسلاً بسالفيه  الـــعـــذار  ــداورأي  مــقــيَّ الـــغـــرام  ــن  ــج ــام في س ــأقـ فـ
ــي عــاذري ــذي أمــســى عــذول ــه تــســهّــداهــذا الـ ــي ــت ــل ــق ــه وراقــــــــد م ــيـ فـ
ــى قــلــبــي بــســهــم لــحــاظــه ــ ــم رم ــ المقصدا)))ري أصاب  حاجبه  قوس  عن 
جبينه ــوق  فـ الــشــمــس  ــال  هـ ــرٌ  ــم ــداق ب إذا  ــه  مــن الــشــمــس  ــار  ــغ ت عـــال 
الصبا رنّـــحـــه  كــالــغــصــن  ــه  ــوامـ داوقـ ــات مـــغـــرَّ ــ ــه حـــمـــام الـــحـــي ب ــي ف
ــه ــوام ق كــــان  ــك  ــت ــف ال أراد  دافـــــإذا  ــرَّ ــغ ــاظ م ــح ــل ــرّدت ال ــ ــ ــا وج ــدن ل
ــبــا أمـــيـــداً ــاه مــنــعــطــفــا قــضــي ــق ــل وتـــــراه مــلــتــفــتــا غـــــزالاً أغـــيـــدا)))ت
جــبــيــنــه وجـــيـــم  ــه  ــ ــرّت ــ ط طـــــاء  والــهــدىفي  الــضّــالــة  شأنهما  ضـــدّان 
ــضٍ ــي أب أســــــودٌ في  هــدىلـــيـــلٌ وصـــبـــحٌ  وذا  الــعــاشــقــيــن  ــلَّ  ــ أض ــذا  هـ

 الريم: الظبي الخالص البياض. (((
 منعطفــاً: منثنيــاً؛ القضيــب: الســيف القاطــع.. القــوس عملــت مــن قضيــب أو غصــن غيــر  (((
مشــقوق؛ الأميــد مــن مــاد يميــد ميــداً: تحــرك واضطــراب؛ الأغيــد مــن غيــد يغيــد غيــداً.. مالــت 

عنقــه لانــت أعطافــه فهــو أغيــد وهــي غيــداء.
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ــرده سـ ــدّر  ــ قـ داوود  ــوا  ــحــســب ت مـــســـرّدالا  ــبـــات  فـ ــه  ــف ــال ــن س ــي في س
ــدوده ــ ــاء خـ ــ ــوت خـ ــ ــاق ــ ــا ي ــم ــنّ ــك ــه فـــصـــار زبـــرجـــدال ــذار بـ ــ ــع ــ ــمَّ ال ــ ث
ــن طــرفــه ــا مـ ــا قـــاتـــل الـــعـــشّـــاق يـ ردىيـ مــن  سهاماً  يرشقنا  ــاق  ــرش ال
ــاء الــثــغــر مــنــك لأنّـــه ــثـ ــا بـ ــم ــس ثــغــر بـــه جــيــم الـــجـــمـــان تــنــضــداق
ــدام مــزاجــه ــمـ ــالـ الصدىوبــــــراء ريـــــقٍ كـ من  القلوب  تــروى  به  شهد 

*  *  *
الذي الهادي  المصطفى  النبي  ــام مــن الــضــال وأرشــدا سيط  أهــدى الأنـ
المرتضى عــلــي  ــا  ــولان م ابـــن  العدا وهـــو  مردي  الصدا  مروي  الندى  بحر 
أباً وأشرفهم  نسباً  الـــورى  محتدا أسمى  ــرم  وأكـــ حــســبــا  ــم  ــه ــل وأج
همى غيث  حمى.  ليثٌ  طما.  بدا بحرٌّ  ــدرٌ  بـ ــدى.  هـ نجم  ــا.  أضـ صبح 
ــمُّ ــ ــن أع ــي ــس ــح يدا الـــســـيـــد الـــســـنـــد ال وأسمحهم  نــدى  الخافقين  أهــل 
مــتــلــظــيــا كـــربـــا  في  أنـــســـه  ــم  ــ ل ــوردا  مـ ــاءٍ  ــم ل يــلــقــي  لا  ــرب  ــك ال في 

*  *  *
صفاحه ــيــض  وب ــه  ــن صــواف سجداصــامــت  الجماجم  فصيرت  صــلّــت 
مــدارعــا ــود  الأسـ على  الغبار  فــيــه فــجــســدت الــنــجــيــع وعــســجــدا نسج 
كأنها ــوه  ــوجـ الـ ــســة  عــاب ــل  ــي ــخ ــدا وال الــعــقــيــان تــخــتــرق الــعــجــاج الأربـ
صفاحها بـــروق  لمعت  إذا  ــى  مُــرعــدا حــتّ ــد  ــرواع ال مــن  الجبان  وغـــدا 
بعزمه الطغاة  على  الحسين  ــال  الــردا ص كاسات  شــرب  من  يختشي  لا 
ــدا بـــام الـــلـــدن يــطــعــن أنــجــاً ــ وبغين غرب العضب يضرب أهودا )))وغ

مما نسب إلى زين العابدين علي بن الحسين )عليه السلام(
واليمنِ الشـام  غـريب  الغريب  والكفنِليس  اللّحد  غريب  الغريب  إن 
ــتــه لــغــرب ــق  ــ ح ــه  ــ ل ــب  ــريـ ــغـ الـ والسكنِإنّ  الأوطــان  في  المقيمين  على 
غــربــتــه ــا حــــال  ــب ــري غ تـــنـــهـــرنَّ  ــنِلا  ــح ــم ــذل وال ــالـ ــره بـ ــه ــن ــر ي ــدهـ الـ
يبلغني ــن  ل وزادي  بــعــيــد  ــري  ــف يطلبنيس ــوت  ــم وال ضعفت  وقــوتــي 

 الأنجل: الواسع الطويل العريض، يقال: طعنه طعنة نجلاء؛ الأهود من الهوادة: اللين والرفق. (((
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أعلمها لــســت  ــوب  ــ ذن بــقــايــا  ــي  ــنِولـ ــل ــع وال ــرّ  ــسـ الـ في  يــعــلــمــهــا  الله 
أمهلني حــيــث  عــنــي  الله  ــم  أحــل ــا  ــي ويــســتــرنيم ــب ــت في ذن ــادي ــم ــد ت وقـ
ــرُّ ســـاعـــات أيـــامـــي بـــا نــدم ــمـ حـــزنِتـ ولا  خــــوفٍ  ولا  ــاء  ــك ب ولا 
مجتهداً ــواب  ــ الأب أغــلــق  الـــذي  ــا  تنظرنيأن الله  وعــيــن  المعاصي  على 
وأنــدبــهــا نفسي  عــلــى  ــوح  أنـ والــحــزنِدعــنــي  بالتذكير  ــر  ــدّه ال وأقــطــع 
ــن ــي وحـــولـــي مـــن يــنــوح وم ــن ــأن ــكــي عـــلـــيّ ويــنــعــاني ويــنــدبــنــيك ــب ي
يُعالجني كــي  بطبيب  ــوا  ــ أت ــد  ينفعـنيوقـ اليــوم  الطبيب  أرَ  ولـــــم 
يجذبها الموت  وصــار  نزعي  ــونِواشتد  ــا رفـــق ولا ه ــرقٍ ب ــ ــل عِ ــن ك م
تغرغرها في  مني  الــروح  غرغرنيواستخرج  حين  ــرا  مــري ريــقــي  ــار  وصـ
وانصرفوا الكل  وراح  الكفنِوغمضوني  شــرا  في  وجـــدّوا  الإيــاس  بعد 
عجلٍ في  الناس  أحب  كان  من  ليغسلنيوقــام  يــأتــيــنــي  الــمــغــســل  نــحــو 
ــم فــجــردني ــه ــن مـــن الـــثـــيـــاب وأعـــــــراني وجــــردنيفـــجـــاءني رجـــــلٌ م
لها كـــمـــام  لا  ــا  ــاب ــي ث ــوني  ــسـ ــبـ حنَّطنيوألـ حين  حنوطي  زادي  وصــار 
ــةٌ ــع ــوني عــلــى الأكـــتـــاف أرب ــل ــمَّ يشيعنيوح مــنْ  وخلفي  ــال  ــرج ال مــن 
ــري عــلــى مــهــلٍ ــب ــى ق ــوني إلـ ــزلـ وقـــدمـــوا واحــــــداً مــنــهــم يــلــحــدنيوأنـ
ولا ــاك  ــن ه أمٌ  لا  ــر  ــقــب ال ظــلــمــة  يُـــــؤنــســـــنــيفي  أخٌ  ولا  شــفــيـــــق  أبٌ 

ابن أبي الحديد المعتزلي

عــزّ الديــن أبــو حامــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن الحســين بــن أبــي الحديــد 
المدائنــي، أحــد جهابــذة العلمــاء وأثبــات المؤرخيــن، مــم نجــم فــي العصــر العباســي 
الثانــي، أزهــى العصــور الإســامية إنتاجــاً وتأليفــاً، وأحفلهــا بالشــعراء والكتــاب والأدبــاء 

والمؤرخيــن واللغوييــن وأصحــاب المعاجــم والموســوعات.
كان فقيهــاً أصوليــاً ولــه فــي ذلــك مصنفــات معروفــة ومشــهورة، وكان متكلّمــاً 
جدليّــاً نظّــاراً، اصطنــع مذهــب الاعتــزال وعلــى أساســه جــادل وناظــر، وحــاجّ وناقــش 
أديبــاً  أبــي طالــب ڠ، كان  بــن  البلاغــة" للإمــام علــي  "نهــج  كتــاب  وقــد شــرح 
متضلّعــاً فــي فنــون الأدب، متقنــاً لعلــوم اللســان، عارفــاً بأخبــار العــرب مطلعــاً علــى 
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لغاتهــا، جامعــاً لخطبهــا ومنافراتهــا، راويــاً لأشــعارها وأمثالهــا، حافظــاً لملحهــا وطُرفهــا، 
قارئــاً مســتوعباً لــكل مــا حوتــه الكتــب والأســفار فــي زمانــه.

ولد بالمدائن في غرّه ذي الحجة ســنة ســت وثمانين وخمســمئة ونشــأ بها تلقى 
عن شــيوخها، ودرس المذاهب الكلامية، ثم مال إلى مذهب الاعتزال. 

وحينمــا انقضــت أيــام صبــاه وطــوى رداء شــبابه، خــفّ إلــى بغــداد حاضــرة 
الخلافــة وفــي بغــداد نــال الحظــوة عنــد الخلفــاء العباســيين ومدحهــم وأخــذ جوائزهــم 
ونــال عندهــم أســنى المراتــب واختلــط بالعلمــاء مــن أصحــاب المذاهــب، فــكان كاتبــاً 
فــي دار التشــريعات ثــم فــي الديــوان وأخيــراً فــوَّض إليــه أمــر خزائــن الكتــب فــي بغــداد 
ولــه مصنفــات فــي شــتى العلــوم حوالــي ســتة عشــر كتابــاً، ونقــل صاحــب كتــاب "نســمة 
الســحر" أنــه توفــي قبــل دخــول التتــار بغــداد بنحــو ســبعة عشــر يومــاً وكان دخولهــم 
إليهــا فــي العشــرين مــن المحــرم ســنة 656 وقــال الذهبــي فــي ســير النبــاء: "إنــه توفــى 

فــي الخامــس مــن جمــادى الثانــي الآخــرة ســنة ســتّ وخمســين وســتمئة".
وقــال عبــد الحميــد بــن أبــي الحديــد المعتزلــي البغــدادي مــن قصيــدة بحــق الإمــام 

أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ:
لـه فقل  الــغـــــريَّ  جــئــتَ  إن  ــرق  ب ــا  مـــــودعُ ي بــأرضـــــك  ــن  م تعلم  ــراك  ــ أت
وبعــده الكليـم  عــمــران  ــن  اب يتبـعُ فيك  وأحـــــمــدُ  يُــقـــــفــيـــــه  عــيــســى 
وإسـرافيل وميكال  جِبـريل  فيك  س أجـــــمــعُ بَل  ــدَّ ــــ ــقـ ــمـ ــأ الـ ــــ ــمـ والـ
ــلَّ جـــــالــهُ ـــ نـــــورُ الله ج فــيــك  فيلمـعُبــل  يُستشـفُّ  البصائر  لـــذوي 
الوصي فيك  المرتضى  ــام  الإم ــزعُ فيك  ـــ الأن البطـين  فــيــك  المجـتبى 
الوغـى في  المقنع  الــهــام  ــارب  ــضَّ يُقنّـعال الــكــمـــــاة  للبـهم  بــالــخـــــوف 
ــة تــســتــقــيــم وتــنــحــنــي ــري ــه ــم ــس ــعوال ــع أضــل ــ ــال ــ ــا بــيــن الأض ــه ــأن ــك ف
لا حيث  المدعدع  الحوض  ــزعوالمنزع  ــن ي ــب  ــي ــل ق ولا  ــض  ــي ــف ي واد 
ــوا ــب ــأل ــال حــيــن ت ــ ــط ــ تجمعواومـــبـــدد الأب حــيــن  ــزاب  ــ الأحـ ــرق  ــف وم
خاشعاً بالمواعظ  يصدع  ــوب تــصــدعوالحبر  ــل ــق ــهــا ال ــاد ل ــك حــتــى ت
متلظياً الــوغــى  اســتــعــر  إذا  تــنــفــعحــتــى  لا  ــة  ــل ــغ ب الــــدمــــاء  ــرب  ــ شـ
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ــدم قــانــيــا ــ ــن الـ ــم بــرقــعمــتــجــلــبــيــا ثـــوبـــا مـ ــاح ــم ــع ال ــف ــوه مـــن ن ــل ــع ي
الــذي الــدهــر  وفتكه  المسيح  ــد  تــبــعزه وفــــــوز  كـــســـرى  ــه  ــ ب أودى 
عن الــمــوجــود  الــعــالــم  ضمير  ــودعهـــذا  ــمــســت ــوده ال ــ ــ ــر وج ــ ــدم وس ــ ع
بحملها ــوم  ــق ي لا  ــة  ــانـ الأمـ خــلــقــاء هــابــطــة وأطــلــس أرفــــع)))هـــذي 
ــه ــات ــذب ــعُهــــذا هـــو الـــنـــور الـــــذي ع ــل ــط ــت ت آدم  بــجــبــهــة  ــت  ــ ــان ــ ك
ليله أظــلــم  حيث  مــوســى  تــتــشــعــشــعوشــهــاب  لألاؤه  لــــه  ــت  ــ ــع ــ رف
يفز ــم  ــ ول ذكــــاء  ــه  لـ ردت  مـــن  ــا  ــعيـ ــوش ي إلا  قـــبـــل  ــن  ــ م ــا  ــره ــي ــظ ــن ب
يــثــنــيــه عن ــازم الأحـــــزاب لا  ــ ه ــج ومـــدرعيـــا  ــدج ــام م ــم ــح خـــوض ال
ــزه ــن ه ــذي عـ ــ ــاب الـ ــبـ ــا قـــالـــع الـ ــعيـ ــ ــون وأرب ــ ــع ــ ــف أرب ــ عـــجـــزت أك
ــك جاعل إنـ قــلــت  ــولا حــدوثــك  ــرداح في الأشـــبـــاح والــمــســتــنــزعُلـ ــ الـ
ــك بــاســط ــ ــت إن ــل ــك ق ــات ــم ــولا م ــ وتــوســعُل الــغــطــاء  في  تــقــدر  الأرزاق 
ــة ــري ت إلا  ــلـــوي  ــعـ الـ ــم  ــالـ ــعـ الـ ــا  ــ مضجعم ــة  ــف ــري ــش ال لــجــثــتــك  فــيــهــا 
الــذي ــن  ــق ال ــدك  ــب الــدهــر إلا ع ــعُمــا  ــول م الـــبـــريـــة  أمـــــرك في  ــوذ  ــف ــن ب
ــدي أهــت لا  ــكــن  ل ــحــك  مــدي في  المصقعُأنـــا  الــهــبــزري  الخطيب  ــا  وأنـ
سميذعأأقــــــول فــيــك ســمــيــذع كـــا ولا ــال  ــق ي أن  لــمــثــلــك  ــا  ــاش ح
ــامــة حــاكــم ــي ــق ــعُبـــل أنـــت في يـــوم ال ومــشــف ــع  ــافـ وشـ ــن  ــي ــم ــال ــع ال في 
عالم أحـــذق  وكــنــت  جهلت  أقــطــعُولــقــد  أم حــســامــك  ــرار عــزمــك  ــ أغ
ــيــك مــعــتــقــد ســأكــشــف ســـرّه وليسمعوالـــي ف الــنــهــى  ــاب  ــ أرب فليصغ 
بــردهــا يطفئ  الــمــصــدور  نفثة  ــي  ــواه أو دع ــوني  ــذل ــاع ف الــصــبــايــة  ــر  ح
الدنيا كــانــت  ــا  م حــيــدر  لـــولا  ــعثـــالله  ــم ــج م الــــبــــريــــة  ــع  ــ ــم ــ ج ولا 
ــن أجــلــه خــلــق الــزمــان وضــوئــت أورعُم ــل  ــي ل ــن  ــ وج كــنــســن  ــب  ــه ش
ــع ــداف ــر م ــي ــوب إلــيــه غ ــي ــغ ــم ال ــل يــدفــعع ــره لا  ــف ــض س ــي أب ــح  ــب ــص وال
الـــمـــعـــاد حــســابــنــا ــوم  ــ ي ــه في  ــيـ ــمــفــزعوإلـ ــا غــــداً وال ــن وهـــو الـــمـــاذ ل
غــطــاءه كشفت  ــد  ق ــقــادي  اعــت يــنــفــعهـــذا  أو  ــه  ــ ل مـــعـــتـــقـــداً  ــر  ــض ــي س

 خلقاء: الصخرة الملساء؛ الأطلس: الفلك التاسع وسمي أطلس لأنه لا نجم به. (((
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عبد الباقي العمري البغدادي

الموصلــي، شــاعر  الفاروقــي  العمــري  أحمــد  بــن  بــن ســليمان  هــو عبــد الله 
ومــؤرخ، ولــد بالموصــل ســنة 1204هـــ ووَلِــيَ فيهــا ثــم تقلّــد ببغــداد أعمــالًا حكوميــة. لــه 
مجموعــة مــن المؤلفــات منهــا "نزهــة الدهــر فــي تراجــم الدهــر، نزهــة الدنيــا والباقيــات 
الصالحــات فــي مــدح قصائــد أهــل البيــت ۏ". توفــي الشــاعر عبــد الباقــي العمــري 
عــام 1278هــــ. وقــال عبــد الباقــي العمــري البغــدادي بحــق أميــر المؤمنيــن علــي بــن 

أبــي طالــب ڠ:

رفعا العلا  ــوق  ف الــذي  العلي  ــت  وضعاأن إذ  البيت  ــط  وس مكة  ببطن 
ــاب الـــذي أســد ــغ ــدرة ال ــي رجعاوأنـــت ح خاسئا  عنه  السماوي  الــبــرج 
ــأن حــارســه ــاب تــعــالــى شـ ــت بـ ــ قرعاوأن مــا  ــقــدس  ال روح  ــة  راحـ بغير 
حكما الممتلئ  البطين  ذاك  ــت  وسعاوأن ــا  م الأفـــاك  فلك  معشارها 
البطل ــزع  ــ الأن الــهــزبــر  ذاك  ــت  نــزعــاوأنـ قـــد  لــلــشــرك  بمخلبه  ــذي  ــ ال
إلى المؤمنين  نحل  يعسوب  تبعاوأنــت  يلقاهم  انتحى  الــجــهــات  أي 
ــوحــدهــا ــع ت ــاء مـ ــ ــقــطــة م ــت ن ــ جمعاوأنـ قد  الذكر  في  الــذي  جميع  بها 
ــا أفــضــى الأنـــام به ــحــق ي ــت وال غداً على الحوض حقاً تحشران معاًوأنـ
ــر شــرعــتــه ــي ــو نـــبـــيّ غ ــن ــا شــرعــاوأنـــــت ص ــعـــرش مـ ــه الـ ــ ــاء إل ــي ــب ــأن ل
ــى سنن إل ــهــادي  ال ابــنــة  فانخزعاوأنـــت زوج  الرشد  ــداه  ع عنه  حــاد  من 
ونــدى ردى  في  وغيث  غــوث  ــت  ــجــعــاوأن ــت وان لاذ  ــاج  ــ ــ ول لـــخـــائـــف 
به المستجير  يــجــيــر  ــن  ركـ ــــت  فزعا وأن دهـــره  مــن  لمن  حصن  وأنـــت 
ــن لـــم يـــــزده به ــي ــق ــن ي ــي انقشعاوأنـــــت ع ــة  أيـ يقينا  ــغــطــاء  ال كــشــف 
نسب ــى  إل يــعــزى  حسب  ذو  فرعاوأنـــت  الــعــا  أوج  سبب  في  نيط  ــد  ق
أمد مــدى  في  مجد  ضئضئ  ــت  انقطعاوأنـ وما  أوصــالا  الدهر  فصل  قد 
به المبين  ــن  ــدي ال فــجــع  ــن  م ــت  قــد فجعاوأنـ الإســــام  بـــــأولاده  ــن  ومـ
ــه قـــدم ــ قــد وضعاوأنــــــت الــــــذي حـــطـــت ل الــرحــمــن  ــده  ي مــوضــع  في 
مع للقبلتين  ــذي  ــ ال أنـــت  ــت  ــ ركعا وأن ومـــن  صــلــى  ــن  م أول  الــنــبــي 
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مضجعه نفس  في  ــذي  ال أنــت  ــت  مضطجعاوأن ــات  ب قــد  هجرته  ليل  في 
ارتفعت ــاره  ــ أث الـــذي  أنـــت  اتضعاوأنـــت  ــدره  ــ ق وعــنــهــا  ــر  ــي الأث عــلــى 
في الكتائب  يلقى  ــذي  ال أنــت  ــت  ــد خضعاوأن ــه ثــهــان ق ثــبــات جـــأش ل
فعلا مـــا  لله  الـــــذي  أنــــت  ضعاوأنـــــت  مـــا  لله  الـــــذي  أنــــت  وأنـــــت 
ــا ــا وص ــذي لله مـ ــ ــت الـ ــ ــت أن ــ قطعاوأنـ ــا  مـ لله  ــذي  ــ الـ ــت  ــ أن ــت  ــ وأنـ
فـــاقـــرة أي  ــنـــا  عـ ــارك  ــ ــق ــ ف فاندفعابـــــذي  ــســوء  ال ــعــت  ودف قصمتها 
القلوب ولو أمراض  بالبيض  نجعاعالجت  مــا  البيض  بغير  الــعــاج  ــان  ك
ــعــراء لــذا ــال ــواً ب ــل وقعا نــبــذت لــلــشــرك ش ــد  ق الــخــذلان  ــن  م نــســر  عليه 
ــت مــســامــره ــان لانقلعاوبــــاب خــيــبــر لـــو ك القطب  حتى  الثوابت  كــل 
إذا سطعايا ريت شمس الضحى في جنة بزغت الــبــدر  ــزوغ  ب ــدر  ب ــوم   ي في 
فتى ــك  ــن م ــان  ــي ــت ــف ال ــى  ــت ف در  رضعالله  الهدى  مهد  في  الغواطم  ضرع 
أنـــت ومــن ــب طـــه حــبــيــب الله  ــي ــد بــرعــارب ــق ــه ف ــه طـ ــان الــمــربــي لـ ــ ك
ــدراً أن يــكــون له ــ ــز ق ــن ع ــوك م دعــاأخـ ــاء  ــ الإخ داعـــي  إذا  ســـواك  أخ 
حــيــدرة الــلــيــث  بــنــت  أمـــك  سبعاسمتك  أنــجــبــت  ــيــث  ل ــلــبــوة  ب ــرم  ــ أك
وبضعته ــادي  ــه ال ــع  م الــكــســاء  ــك  ــد جمعال ق ابــنــيــك  ــه  نــاظــري وقـــرّتـــي 
بلغنا ــك  ــن ع ــج  ــه ن ــة  ــاغ ــب ال ــج  ــه فانقمعان الغي  عرق  اجتثت  به  رشــداً 
ــغــي أدمــغــة ــب أشــروعــابـــه ودمـــغـــت لأهـــل ال كــانــت  قــد  الجهل  لنخوة 
خليقته في  ــا  ــئ ــي ش الله  فــــرق  اجتمعامـــا  ــدك  عــن إلا  الــفــصــائــل  ــن  م
لا مــدحــك  حــســان  ــا  أن الحسين  ــا  الــبــدعــاأب ــه  ــائ ــش إن أنــفــك أظــهــر في 
مــبــتــكــراً لــلــعــلــيــاء  راح  مـــن  مخترعاوكـــل  عــلــيــاه  عــلــى  ــاء  ــن ــث ال ــاء  جـ
إحاطته عن  ذرعــا  ضقت  فقد  اتسعاعــذراً  تــحــديــده  عــن  ضقت  وكلما 
به الحروف  كل  خضعت  لقد  إنـــشـــاده خشعامــدح  ــى  إلـ ــوت  ــل صـ وكـ
ــره أحــد ــ ــا في إث ــق ــا امــتــطــى لاح ظلعاومـ عـــــدوه  في  شـــــأوه  عـــن  إلا 
ثنا العالمين  نــفــوس  فــدتــك  سمعافاقبل  مــا  ــعــلــوي  ال ــم  ــعــال ال بمثله 
مـــا غــربــت مــنــي ســـام الله  ــه طلعاعــلــيــك  ــق أف مـــن  قــمــر  شــمــس ومـــا 
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عمرو بن العاص

عمــرو بــن العــاص مــن  أوائــل بــن هاشــم بــن سُــعيد )بالتصغيــر( بــن ســهم بــن 
عمــرو بــن هُصيــص ابــن كعــب بــن لــؤي القرشــي أبــو محمــد وأبــو عبــد الله. أحــد دُهــاة 
العــرب الخمــس منــه بــدأت الفتــن وإليــه تعــود وكان أبــوه مــن المســتهزئين وفيــه نزلــت 
الآيــة "إن شــانئك هــو الأبتــر". والأبتــر الــذي ليــس لــه ولــد فــأراد أنــه ينقطــع ذكــره فولــد 
"العــاص" عمــرو بــن العــاص، وهشــام بــن العــاص، وكان هشــام مــن خيــار المســلمين 

وقتــل فــي يــوم مــن أيــام "اليرمــوك" ولا عقــب لــه.
الوليـد"  بـن  "خالـد  مـع  ثمـان  وأسـلم  عبـد الله  أبـا  يكنـى:  فـكان  "عمـرو"  وأمـا 
 وولاه "معاويـة" مصـر ثلاث سـنين. ثـم حضرتـه الوفـاة قبـل الفِطـر بيـوم فقـال: اللهـم 
لا براءة لي فأعتذر ولا قوة بي فأنتصر، أمرتني فعصيت ونهيتني فركبت اللهم هذه 

يدي إلى ذقني ثم أوصى وهو ابن ثلاث وسبعون وتوفي سنة 43هـ.
القصيدة الجلجلية: هذه القصيدة المســمّاة بالجلجلية كتبها عمرو بن العاص 
إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان فــي جــواب كتابــه إليــه بطلــب خــراج مصــر ويعاتبــه علــى 
امتناعــه توجــد منهــا نســختان فــي مجموعتيــن فــي المكتبــة الخديويّــة بمصــر وروى 
جملــةً منهــا ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح نهــج البلاغــة بخــط أبــي زكريــا علــي الخطيــب 

التبريــزي المتوفــى ســنة 502هـــ. 
ة القصيدة الجلجليَّ

تــجــهــلِ لا  ــال  ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــ ــاوي ــ ــع ــ تـــعـــدلِم لا  ــقِّ  ــ ــح ــ ال ــبـــل  سـ وعـــــن 
ـــق جُـــلَّ في  احـــتـــيـــالـــي  ــيـــت  ــس الــحــلــينـــسـ ــب ــوم ل ــ ــا ي ــه ــل ــى أه ــل ع
ــون ــرع ــه ــوا زمـــــــراً ي ــلـ ــبـ ــلِ)))وقـــــد أقـ ــ ــفَّ ــ ــج ــ مــهــالــيــع كــالــبــقــر ال
ــاة ــصَّ ال ــرض  فـ إنَّ  ــم:  ــه ل بـــغـــيـــر وجــــــــــودك لـــــم تـــقـــبـــلِوقــولــي 
ــاةِ ــص ــال ــوا ولــــم يـــعـــبـــؤوا ب ــ ــولَّ ــ ــقــســطــلِف ورمـــــت الـــنـــفـــار إلــــى ال
ــدى ــهـ ــا عـــصـــيـــت إمـــــــام الـ ــ ــم ــ ــلِول ــح ــف ــت ــس مُ ــلُّ  ــ ــ ك جـــيـــشـــه  وفي 
لأهــــل الــتــقــى والـــحـــجـــى أبــتــلــيأبــــا الــبــقــر الــبــكــم أهــــل الــشــآم

ل: النقر والسّرد.  أهرع: أسرع، الهلع: الجزع؛ الجفَّ (((
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أرى فـــإنـــنـــي  ــم  ــ ق نـــعـــم  ـــل بـــالأفـــضـــلِفـــقـــلـــت:  ــال الـــمـــفـــضَّ ــ ــت ــ ق
ــوا ســيــد الأوصـــيـــاء ــ ــارب ــ )))فــبــي ح ــلِ  ــث ــع ن مـــن  ــلَّ  ــ ط دمٌ  ــي:  ــول ــق ب
مــاح الــرِّ أقـــامـــوا  أن  لــهــم  الــقــســطــلِوكــــدتُ  ــمــصــاحــف في  ال عــلــيــهــا 
ــمــتــهــم كـــشـــف ســـوءاتـــهـــم ــرة الـــمـــقـــبـــلِوعــلَّ ــفـ ــنـ ــضـ ــغـ لــــــــردِّ الـ
ــاة عـــلـــى حـــيـــدرٍ ــ ــغ ــ ــب ــ المصطليفــــقــــام ال الــمــشــعــل  عــن  وكـــفّـــوا 
ــري ــ ــع ــ ــن عــلــى دومـــــة الـــجـــنـــدلِ؟نـــســـيـــت مـــــحـــــاورة الأش ــحـ ونـ
ــبـــي ــانـ جـ في  ــع  ــمـ ــطـ ــيـ فـ ــن  ــ ــيـ ــ الــمــقــتــلِألـ ــاض في  ــ ــد خ قـ ــي  ــم ــه وس
ــيـــدرٍ ــن حـ ــ ــة م ــافـ ــخـ ــن الأرجــــــلِخــلــعــت الـ ــ ــال م ــعـ ــنـ كــخــلــع الـ
ــاس ــ ــا فـــيـــك بـــعـــد الأيـ ــه ــت ــس ــب ــلِوأل ــمـ ــالأنـ كـــلـــبـــس الـــخـــواتـــيـــم بـ
ــلِورقـــيَّـــتـــك الــمــنــبــر الــمــشــمــخــر ــص ــن م ولا  ــف  ــيـ سـ حــــــدِّ  ــا  ــ بـ
ــه ــل ــن أه ــ ــت م ــ ــم تـــكـــن أنـ ــ ــو ل ــ ــكــمــلِولـ ت ــم  ــــ ولـ الـــمـــقـــــــام  وربِّ 
ــش نـــفـــاق الـــعـــراق ــي ــرتُ ج ــ ــيّ ــ ــر الـــجـــنـــوب مـــع الــشــمــألِوس ــي ــس ك
الــخــافــقــيــن في  ــرك  ــ ذكـ ــرتُ  ــ ــيّ ــ ــمــحــمــلِوس ــر الــحَــمــيــر مـــع ال ــي ــس ك
ــك بـــــي يـــــا بـــــن آكـــلـــة ــ ــل ــ ــه ــ ــيوج ــل ــت ــا أب ــ ــمِ مـ ــ ــظـ ــ ــود لأعـ ــ ــب ــ ــك ــ ال
ــم تُـــطـــع ــ ـــولا مــــــوازرتــــــي لـ ــلـ ــ ــلِف ــبـ ــقـ ــم تُـ ــ ولـــــــولا وجـــــــــودي لـ
ــاء ــس ــن ــل ال ــث ــم ــن الـــمـــنـــزلِولــــــولاي كــنــت ك ــ ــاف الــــخــــروج م ــعـ تـ
ــاك مـــن جــهــلــنــا يـــا بـــن هند ــرن ــص ــلِن ــضـ ــم الأفـ ــ ــظ ــ عـــلـــى الـــنـــبـــأ الأع
ــاك فـــوق الــــرؤوس ــن ــع ــلِوحــيــث رف ــ ــف ــ ــل الأس ــ ــف ــ ــى أس ــ ــ ــا إل ــنـ ــزلـ نـ
المصطفى مـــن  ســمــعــنــا  قـــد  ــي؟وكـــم  ــل ع في  مـــخـــصّـــصّـــة  ــا  ــ ــاي ــ وص
مـــنـــبـــراً رقـــــى  ــم"  ــ ــ "خـ يـــــوم  ــلِوفي  ــرحـ ــب لــــم يـ ــ ــركـ ــ يُـــبـــلّـــغ والـ
مــعــلــنــا كـــــفّـــــه  كـــــفّـــــه  ــيوفي  ــل ــع ــز ال ــزيـ ــعـ ــادى بـــأمـــر الـ ــ ــن ــ ي
ــفــوسِ ــن ال ــكــمُ في  ــن ــكــم م ب ــعــلِألــســت  ــاف ــى ف ــل ــوا: ب ــالـ ــقـ ــى؟ فـ ــ ــأول ــ ب
ــه إمــــــــرة الـــمـــؤمـــنـــيـــن ــلـ ــحـ ــأنـ ــلِفـ ــح ــن ــم ال ــف  ــل ــخ ــت ــس مُ الله  ــن  ــ م
ــولـــيوقـــــــال: فـــمـــن كـــنـــت مـــولـــى لــه ــم الـ ــعـ ــوم نـ ــ ــي ــ ــه ال ــ فـــهـــذا ل

م: هدر أو لم يثأر له فهو طليل ومطول ومطل.  طل الدَّ (((
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الـــجـــال ذا  ــا  ــ ي ــه  ــيـ ــوالـ مـ الـــمـــرســـلفــــــوال  أخ  مــــعــــادي  وعـــــــاد 
عترتي مـــن  ــعــهــد  ال تــنــقــضــوا  ــم بـــــي لـــــم يـــوصـــلِولا  ــهـ ــعـ ــاطـ ــقـ فـ
رأى ــا  ـ ــمَّ ــــ لـ شـــيـــخـــك  ــلِفــبــخــبــخ  ــل ــح ــدر لـــم تُ ــيـ عُـــــرى عــقــد حـ
ــال: ولــــيّــــكــــمُ فـــاحـــفـــظـــوه ــ ــقـ ــ ــه فـــيـــكـــم مـــدخـــلـــيفـ ــ ــل ــ ــدخ ــ ــم ــ ف
ــا ــن ــعــل ــن ف ــ الــــــدركِ الأســـفـــلِوإنــــــــا ومــــــا كــــــان مـ الـــنـّــار في  ــي  ــف ل
ــا ــن ل ــجٍ  ــ ــن ــ م عـــثـــمـــان  دمُ  الــمُــخــجــلومــــــا  الــمــوقــف  في  الله  ــن  مـ
ــا ـــ خــصــمــن غـــــــداً  عـــلـــيـــا  ــلِوإنَّ  ــ ــرسـ ــ ــمـ ــ ــزّ بـــــــالله والـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــرت ــنـــا عــــن أمـــــــور جـ ــبـ ــزلِيُـــحـــاسـ ــعـ مـ في  الـــحـــق  ــن  ــ ع ونـــحـــن 
ــمــا عـــذرنـــا يـــوم كــشــف الــغــطــا؟ ــم لــيف ــ ــل مـــنـــه غــــــداً ث ــ ــوي ــ ــك ال ــ ل
ــان ــجــن ال أبـــعـــت  ــد  ــن ه ــن  بـ ــا  يـ ــوف لــيإلا  ــ ــم تـ ــ ــد عـــهـــدت ولـ ــه ــع ب
ــمــا تــنــال ــن الأجــــــزلِوأخـــســـرت أُخــــــراك كــي ــ ــام م ــطـ يــســيــر الـــحـ
استقام ــى  حــتّ بــالــنــاس  ــولِوأصــبــحــت  ــح ــك مـــن مـــلـــكِ م ــل ــم لـــك ال

الـــشـــراك  في  ــض  ــت ــق ــم ك ــلِوكـــنـــت  ــه ــن ــم ــن ال ــ ــمـــاء ع ــظـ تــــــذود الـ
ــك أنـــســـيـــت لـــيـــل الــهــريــر ــ ــأنّ ــ ــع هـــولـــهـــا الـــمـــهـــولِك ــ ــن م ــي ــف ــص ب
الــنّــعــام ذرق  تـــــذرق  بــــتَّ  ــلِوقــــد  ــب ــق ــم ــل ال ــطـ ــبـ حــــــــذراً مــــن الـ
ــال ــض ال ــوش  ـــ ــي ج أزاح  ــن  ـــ ــي ــلِوح ــسـ ــبـ ــمـ وفـــــــــاك كـــــالأســـــد الـ
ــاق مــنــك عــلــيــك الــخــنــاق ــد ضـ حـــب كــالــفــلــفــل)))وقـ ــك الـــرَّ ــار ب ــ وص
المفر أيـــن  عـــمـــرو؟  يـــا  ــولـــك:  ــور الــمــســبــلِوقـ ــس ــق مـــن الـــفـــارس ال
ــك عــــن ثــنــيــه ــنـ ــى حـــيـــلـــة مـ ــسـ ــلِعـ ــعـ ــسـ عـ في  فــــــــــــؤادي  فــــــــإن 
ــا يــســتــقــيــم ــمـ ـ ــلَّ مـــن الــمــلــك دهـــــرك لـــم يــكــمــلِوشـــاطـــرتـــنـــي كـ
ــي رافـــعـــا ــت ــل ــج ــت عـــلـــى ع ــم ــق ــي أذيـــلـــيف ــ ــوءت ــ ــن س ــ ــف م ــ ــش ــ وأك
ــنـــى ــثـ ــه وانـ ــهــ ــ ــن وج ــ حــــيــــاءً وروعــــــــك لــــم يُـــعـــقـــلِفـــســـتَّـــر عـ
ــــك مـــــن بـــأســـه ــوف ــ ــخ ــ ــل)))وأنــــــــت ل ــ ــكـ ــ ــن الأفـ ــ هـــنـــاك مـــــأت م

 الفلفل: القرب بين الخطوات. (((
 الأفكل: الرعدة من الخوف. (((
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ــاة الأنـــــام ــ ــم ــ الأوّلِولــــمّــــا مـــلـــكـــت ح ــد  ــ يـ ــاك  ــ ــص ــ ع ــت  ــ ــالـ ــ ونـ
ــال ــب ــج ال وزن  لـــغـــيـــري  ــت  ــح ــن ولـــــم تُـــعـــطـــنـــي زنـــــة الــــخــــردلِم
ــد الــمــلــك ــعــب ــراً ل ــصـ ــدلوأنــحــلــت مـ ــع ــت عــــن الــــغــــيِّ لــــم ت ــ ــ وأنـ
فــقــد فــيــهــا  تــطــمــع  ــنـــت  كـ ــد الأجـــــدلِوإن  ــن يـ ــا مـ ــط ــق ــى ال ــخــل ت
ردّهــــا ــى  ــــ إلـ تــســامــح  لـــــم  ــيوإن  ــل ــط ــص ــي لـــحـــوبـــكـــمُ مُ ــ ــإنّـ ــ فـ
ــلِبـــخـــيـــل جــــيــــادٍ وشـــــم الأنـــــوف ــ ــذبَّـ ــ ــالـ ــ ــات وبـ ــ ــف ــ ــره ــ ــم ــ ــال ــ وب
ــن ــي ــن ــؤم ــم ــك مــــن إمـــــــرة ال ــ ــإن ــ ــزلِف ــعـ مـ في  الـــخـــافـــة  ودعــــــــوى 
ة ذرَّ ولا  ــا  ـــ ـــ ـــ ــه ــي ف ــك  ــ ــال ــ ـــ ــ لِوم بـــــــــــالأوَّ لـــــجـــــــــــدودك  ولا 
ــجــل؟فـــــــإن كـــــــان بـــيـــنـــكـــمـــا نـــســـبـــةً ــمــن ــن الـــحـــســـام مـــن ال ــأيـ فـ
السما؟ ــجــوم  ن ــن  م الــحــصــا  ــيوأيـــن  ــل ــن ع ــ ــ ــة م ــ ــاويـ ــ ــعـ ــ وأيـــــــــن مـ
ــت الــمــنــى ــغ ــل ــا ب ــه ــي ــت ف ــن ــق الــجــلــجــلِفــــإن ك ــلـ ــي عـــنـــقـــي عـ ــفـ فـ

أشعار متفرقة

قال حسان بن ثابت يمدح الرسول الأعظم � ويقول:
ــطُّ عيني قـ ــرَ  تـ لــم  مــنــك  ــنَ  ــاءُوأحـــسـ ــس ــن ــم تــلــدِ ال ــك لـ ــن وأجـــمـــلُ م
ــبٍ ــي ــل ع ــ ــن ك ــ ــرّأ م ــ ــب ــ ــاءُخُـــلـــقـــت م ــش ــا ت ــم ــد خُــلِــقــت ك ــك قـ ـ ــأنَّ كـ

* * *
قال الشاعر:

ــوّة ــق ــي ب ــن ــه ــرزق ال ــ ــ ــا طـــالـــب ال ــلٍ مــشــغــوفُيـ ــاط ــب ــت ب ــ ــات أن ــه ــي ه
الفلا ــوة جــيــف  ــق ب الأســــود  ــت  ضعيفُرعـ وهــو  الشهد  الذباب  ورعــى 

* * *
وقال الشاعر: "عاشق والصبر"

يبرا ليس  ــهــوى  ال مــن  قلبي  الــقــلــب جمراجَـــرحَ  ــل  ــ ــرا وداخ ــب ي كــيــف 
ــا الـــبـــدر لــيــس لـــي عــنــك صبر ــه ــدراأي ب تعشقت  وقـــد  ــري  صــب كــيــف 
الــحــســن في جــبــيــنــك ســطــرا ــقــراكــتــب  ــن كــــان ي ــم ــا ل ــن ــيّ وأضـــحـــا ب
ــكــم صــــار بــاكــيــا ــرالـــو قـــــراه مــحــب ــط ــع ق ــدمـ ــالـ ــات بـ ــبـ ــنـ ــل الـ ــبـ ويـ
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ــرا ــب ــي ق ــ ــروا ل ــفـ ــاحـ ــتّ فـ ــ ــإذا مـ ــ ــ شبراف ــان  كـ ــو  ل الــحــبــيــب  ذاك  عــنــد 
قبري ــوح  ل على  ــي  دم مــن  ــراواكــتــبــوا  صــب مــــات  عــاشــقــا  الله  رحــــم 

* * *
وقال شاعر آخر: 

ــا ــده ــن خ ــ ــل م ــي ــب ــق ــت احــتــســابُســـألـــتـــهـــا ال ــونُ  ــك ي زاد  ــا  ومـ ــراً  ــش ع
ــا ــهـ ــتـ ــلـ ــبـ ــا وقـ ــ ــن ــ ــي ــ ــاق ــ الحسابُفــــمــــذ ت ــاع  وضـ ــدِّ  ــعَ ال في  غلطت 

شعر "دعاء مستجاب"
ــره ــ ــذك ــ ــكّ ب ــ ــفـ ــ ــديـــــا مـــــن يـ ــدائ ــش ــد الـــنـــوائـــب وال ــق ع
ــكــى ــمــشــت ــه ال ــ ــي ــ ــديــــا مــــن إل ــق عــائ ــل وإلـــيـــه أمــــر الــخ
ــا ــوم ي ــ ــيـ ــ ــا قـ ــ ــ ــا حـــــــيّ ي ــ ــ صــمــد تـــنـــزّه عـــن مــضــاددي
ــب عــلــى الــعــبــاد ــي ــرق ــد أنـــت ال الــمــلــكــوت واح وأنـــت في 
ــديــع ه يــــا ب ــزَّ ــ ــن ــ ــم ــ ــدأنـــــت ال ــ ــد ووالـ ــ ــن ولـ ــ الـــخـــلـــق ع
ابتليت ــا  ــم ب ــم  ــي ــعــل ال ــت  ــ ــيّ شــاهــدأن ــ ــل ــ بــــه وأنـــــــت ع
ــوم ــمـ ــهـ والـ دعــــوتــــك  ــاردإني  ــطـ جـــيـــوشـــهـــا قــلــبــي تـ
ــدفـــأخـــرج بــحــولــك كــربــتــي ــوائ ــع ــن ال ــس ــه ح ــن لـ ــا مـ يـ
ــك يــســتــعــان ــف ــط ــن الــمــعــانــدفـــحـــقّـــي ل ــزمـ ــى الـ ــل ــه ع بـ
ــر والـــمـــســـرد ــس ــي ــم ــت ال ــ ــب والــمــســاعــدأنـ ــبّـ ــسـ ــمـ والـ
ــا قــريـــ ــ ــرج ــ ــا ف ــنـ ــب لـ ــبـ ــدسـ ــاع ــب ت لا  ــي  ــ ــه ــ إل يــــا  بــــا 
ــســـ ــد أي ــق ــل ــدكـــن راحـــمـــى ف ــاع والأب ــارب  ــ الأقـ ــن  م تُ 
ــي ــب ــن ــاة عـــلـــى ال ــ ــص ــ ــم ال ــ وآلــــــــه الــــغــــر الأمــــاجــــدث
ــى الـــصـــحـــابـــة كــلــهــم ــلـ ــن ســاجــدوعـ ــم ــرح ــل مـــا خــــرّ ل

مجنون ليلى

 قال مجنون ليلى:
ــزلٌ ــن م ــاءَ  ــم ــي ت أنَّ  ــي  ـــ ــمــان ــرت المراسياوخــبّ ألــقــى  لليلُ  مــا  إذا  لليلى 
انقضت قد  عنا  الصيف  شهور  المراميافهذي  بليلي  يــرمــي  للنوى  فما 
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ــد لــيــلــةٍ ــع ــةً ب ــل ــي ــي ل ــال ــي ــل الليالياأعـــــدُّ ال أعــد  لا  دهـــراً  عــشــتُ  وقــد 
لعلَّني ــيــوت  ــب ال بــيــن  ــن  م ــيــاوأخــــرج  ــل خــال ــي ــل ــال ثُ عـــنـــك ب أحــــــــدِّ
جُــوا عَــرِّ اليمانُون  الــركــب  أيها  يمانياألا  هـــوانـــا  ــى  ــس أم فــقــد  عــلــيــنــا 
تكــن ــإن  ف يمينا  كــانــت  إذا  شماليايميناً  عن  الهوى  ينازعني  شــمالاً 
ذكرتها ــا  م إذا  أدري  فــمــا  ــي  ــلِّ ثمانياأص أم  ــحــى  الــضُّ ــيــتُ  صــلَّ أثنتين 
الــهــوى ــكُ  ــل أم لا  والله  لا  لياخليليَّ  ــدَا  ــ بَ ليلى  أرض  مـــن   عــلــم  إذا 
الـــذي ــك  ــل أم لا  والله  لا  لياخــلــيــلــيَّ  قضا  مــا  ولا  ليلي  في  الله  قضى 
بحبها ــاني  ــتـ وابـ ــري  ــغــي ل ــر لــيــلــى ابــتــانــيــا قــضــاهــا  ــيء غــي ــش ــاَّ ب ــه ف
دارهُ بــالــيــمــامــة  واشٍ  كـــان  لياولـــو  اهتدى  حضرموت  بأعلى  ودارى 
أنــه ــو  ل الــحــيــاة  ــي  حــبِّ عــلــى  حياتياوددت  مـــن  عــمــرهــا  في  ــهــا  ل ــزادُ  ــ يـ
الهوى أحمل  بــأن  راضٍ  أننَّي  لياعلى  ولا  عـــلـــيَّ  لا  ــه  ــن م وأخـــلـــصَ 
كذبتني قالت  الحب  شكوتُ  ما  كواسياإذا  منك  الأعضاء  أرى  لي  فما 
بالحشا الجُلد  يلصق  حتى  حبّ  المناديافلا  تجيب  لا  حتى  ــرسُ  ــخ وت

استعارة كتاب
ــره ــك ــم أن ــي ثـ ــاب ــت ــن اســـتـــعـــار ك ــامـ ــ ــوان ــ ربـــــي يـــعـــذّبـــه بـــالـــنـــار أل
ــةً ــاذب ــاإنّـــــــي حــلــفــت يــمــيــنــا غــيــر ك ــان ــس إن ــط  ــ ق كـــتـــابـــي  ــر  ــيـ أعـ ألا 
ــةً ــظ ــل ــغ م وإيـــــمـــــان  بـــعـــهـــد  ــاإلا  ــوان خ ــان  ــ ك فــيــمــن  الله  ــارك  ــ بـ لا 

* * *
وقال شاعر في الحبيب:

حبيبٍ بــغــيــر  ــا  ــي ــدن ال في  ــاش  عـ ــن  ــاةُ غـــريـــبِم ــ ــي ــ فـــحـــيـــاتـــهُ فــيــهــا ح
العمى بحر  في  غرقت  الرقيب  رقــيــبعين  ــلِّ  ــ ك عــيــنُ  بـــل  لا  ــــت  أن لا 
البكا ُعــلــى  ألَم  فــا  الــغــريــب  ــبِوأنـــا  ــري غ ــل  ــك ب ــنٌ  ــسـ حَـ ــا  ــك ــب ال إن 

* * *
وقال آخر:

الــنَّــوَى بها  وشــط  سلمى  نــأت  أذوبُولما  بـــالـــغـــرامِ  أني  ــت  ــنـ ــقَـ وأيـ
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متلاهياً غــيــرهــا  بـــأخـــرى  ولهيبُعــلــقــتُ  الــحــشــا  في  ــرامٌ  ــ خِـ ليطفى 
وصبابتي والــهــوى  هــيــامــي  حبيبُوكـــان  ــيَّ  ــ إل ــى  ــ الأولـ في  هـــو  لــمــن 

* * *
غيره عيب  يــرى  ــســان  إن ــلَّ  كُـ فيهِأرى  هــو  ــذي  الـ العيب  عــن  ويعمى 
عيوبه عليه  يخفى  ــن  م خــيــر  ــا  ــهِومـ ــبُ الــــذي لأخــي ــي ــع ويـــبـــدو لـــه ال

وقال شيخ عجوز:
ــا مــشــيــبــي ــ ــهـ ــ ــتْ وقـــــد راعَـ ــ ــالَـ ــ ــاقـ ــرتَ عــمّ ــ ــصِ ــ ــتَ ابــــن عــــمّ ف ــنـ كـ
ــذا ــهـ لـ ــي  ــبـ ــجـ ــعـ تـ لا  ــت:  ــ ــل ــ ــق ــ ــا ف ــ ــرتِ أمّ ــ ــص ــ ــا ف ــت ــن ــتِ ب ــ ــن ــ ــد كُ ــ ق

الأعرابي والزوجتين

قيل لأعرابي: 
من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش فتزوج ثم ندم وقال:

جهلي لـــفـــرط  ــن  ــي ــت ــن اث ــت  ــزوجـ ــنتـ ــي ــت ــن اث زوج  بــــه  يــشــقــى  ــا  ــمـ بـ
ــنــهــمــا خــروفــا ــي ــر ب ــيـ ــت أصـ ــل ــق ــن أكـــــــرم نــعــجــتــيــنف ــيـ ـــــمُ بـ أنـــــعَّ
وتمسي تضحي  كنعجة  ــنفــصــرت  ــي ــت ــب ــث ذئ ــ ــب ــ ــن أخ ــيـ تــــــــداول بـ
ــذي ــط ه ــخ ــج س ــيّ ــه ــذي ي ــ ــا ه ــ السخطتينرض إحـــدى   مــن  أعــرى  فما 
كـــل ضــرّ ــة  ــش ــي ــع ــم ال ــنوألـــقـــي في  ــي ــرت ــض ــرُّ بـــيـــن ال ــ ــض ــ ــك ال ــذلـ كـ
كــريــمــا ــقــى  ــب ت أن  ــت  ــب ــب أح ــنفــــإن  ــدي ــي ــوء ال ــل ــم ــرات م ــيـ ــخـ ــن الـ مـ
تستطعه لـــم  فــــإن  ــا  ــزبـ عـ الجحفلينفــعــش  ــراض  ــ عـ في  ــا  ــرب ــض ف

دعوة المظلوم

قال أبو طاهر الخزيمي:
مــقــتــدراً كــنــت  مـــا  إذا  تــظــلــمــن  ــدَمِلا  ــك بـــالـــنّـَ ــي ــأت ــظــلــم آخـــــرُه ي ــال ف
منتبهٌ ــومُ  ــمــظــل وال عــيــونُــك  ــامــت  ــمِن ــنَ تَ ــم  ل ــنُ الله  ــي عَــلــيــك وع ــدعــو  ي

مما قيل في مدح الألوان 

ممــا قيــل فــي مــدح البيــاض: قــال رســول الله �: "البيــاضُ نصــف الحســن" 
وكان � أبيــض أزهــر اللــون مشــرباً بحمــرة. 
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قال الشاعر))):
ــوه كــريــمــةٌ أحــســابُــهــمُ ــوج الأولبــيــضُ ال ــرازِ  ــطـ الـ مــن  الأنـــــوفِ  ــمُّ  شـ

* * *
ومما قيل في مدح السواد: 

قيــل لبعضهــم: مــا تقــول فــي الســواد؟ قــال: النــور فــي الســواد. أراد بذلــك نــور 
العينيــن فــي ســوادهما. وقــال بعضهــم:

لهم قــلــت  ســــوداءَ  قَها  تعشَّ ــوا  ــال والعودِق المسكِ  ــونُ  ول الــغــواني  لــون 
مرتفعاً البيض  شــأن  ليس  ــرؤ  ام السودِإني  من  الدنيا  خَــلَــتِ  ولــو  عندي 

* * *
وقال آخر:

ــحٍ ــي ــب ق ــدٍّ  ــ خـ في  ــال  ــ ــخ ــ ال ــونُ  ــ ــك ــ ــةُ والــجــمــالاي ــاحـ ــمـ ــوه الـ ــس ــك ــي ف
مَــنْ ــقٍ عــلــى  ــش ــامُ ذو ع ــ ي خـــالافــكــيــف  الـــخـــد  في  ــا  ــلّـــهـ كـ ــا  ــ ــراه ــ ي

* * *
وقال آخر:

لهم فقلت  خدٍّ  في  الخالَ  ــالُفاستحسنوا  خـ ـــه  كـــلَّ مــلــيــحــا  ــتُ  ــق ــش ع إني 
جنون الحب

وحكى بعضهم قال: دخلتا إلى دير هرقل فنظرنا إلى مجنون في شباك وهو 
يقال  ألمثلي  به، وقال:  إلى حجر يرمينا  بيده  فأومأ  له: أحسنت،  فقلنا  ينشد شعراً 
أحسنت؟ ففررنا منه، فقال: أقسمت عليكم إلا ما رجعتم حتى أنشدكم فإن أنا أحسنت 

فقولوا: أحسنت، وإن أنا أسأت فقولوا: أسأت فرجعنا إليه فأنشد يقول:
عيسهم الــصــبــحِ  قبيلَ  ــوا  ــاخُ أن ــلُ)))لما  الإبِ مى  بالدُّ وســارت  لُوهَا  وَحَمَّ
ناظرها جفِ  السُّ بــخــالِ  ــتْ  ــ ع ينهملُووَدَّ ــنِ  ــي ــع ال ــع  ــ ودم ــيّ  ــ إل ــو  ــرن ي
ــمٌ ــن ــانٍ زانـــــــهُ ع ــنـ ــبـ عَــــــــــتْ بـ جَمَلُوودَّ يا  رِجـــاكَ  حَملَت  لا  ناديت 

 الشاعر حسان بن ثابت يمتدح الغساسنة. (((
 العيس: النوق. (((
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أوّدَّعهم كي  ج  عــرِّ العيس  حــادي  الأجَــلُيا  ترحالكَِ  في  العيس  حــادي  يا 
تهـم مودَّ أنقُض  لـم  العهد  على  فعلُواإنـي  ما  البعدّ  لطولِ  شعري  ليت  يا 

فقلنــا لــه: ماتــوا. فقــال: والله وأنــا أمــوت. ثــم شــهق شــهقة فــإذا هــو ميــت رحمــه 
الله تعالــى:

رحلوا قــد  ــومَ  ــق ال بـــأنَّ  علمتُ  مشتغلُلما  بــالــنــاقــوس  الــديــر  وراهـــب 
له وقلت  رأسي  على  عشري  الإبــلُشبكتُ  بك  مــرت  هل  الدير  راهــب  يا 
ورثـــى رقَّ  بـــل  وبــكــى  لـــي  الحيلُفــحــنَّ  بك  ضاقت  فتى  يا  لي  ــال  وق
تطلبهم جــئــتَ  قــد  الــتــي  الخيام  رحلُواإنّ  قد  والآن  هنا  كانوا  بالأمس 

زيارة المجانين

معــي  وأصحــاب  أنــا  نزورهــم،  المجانيــن  علــى  يومــاً  دخلنــا  المبــرد))):  قــال 
بالرقــة))) فــإذا فيهــم شــاب قريــب العهــد بالمــكان، عليــه ثيــاب ناعمــة، فلمــا بصــر 
بنــا قــال: حياكــم الله ممــن أنتــم؟ قلنــا: مــن أهــل العــراق، فقــال: بأبــي العــراق وأهلهــا، 

أنشــدوني أو أنشــدكم، قــال المبــرد: بــل أنشــدنا أنــت، فأنشــا يقــول:
ــدُ ــ ــم ــ ك أنــــــنــــــي  يــــعــــلــــم  أجـــــــدُ)))الله  ــا  ــ م ــث  ــ ب أســـتـــطـــيـــع  لا 
ــد ــل ــا ب ــهـ ــمـ ــضـ ــدُروحــــــــــان لـــــي تـ ــ ــل ــ وأخــــــــــــــرى حـــــــازهـــــــا ب
يــنــفــعــهــا لـــيـــس  الــقــيــمــة  جــلــدُوأرى  ــا  ــهـ لـ ــوى  ــ ــق ــ ي ولا  ــرٌ  ــ ــب ــ ص
ــد الـــــــذي أجــــدُوأظـــــــن غـــائـــبـــتـــي كــحــاضــرتــي ــجـ بـــمـــكـــانـــهـــا تـ

قال المبرد فقلت: والله إن هذا طريف فزدنا منه، فأنشا يقول:
عيرهم الــصــبــح  قبيل  ــوا  ــاخ أن الإبــل)))لــمــا  بالهوى  فثارت  وحملوها 
ناظرها جف  السِّ خلال  من  ــرزت  منهملوأب ــعــيــن  ال ــع  ــ ودم ــيَّ  ــ إل ــو  ــرن ت

 المبــرد: أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد الأزدي البصــري النحــوي، صاحــب الكامــل. كان إمامــاً  (((
فهيمــا صاحــب نــوادر وطــرف، يقــال ســماه المازنــي المبــرد أي المثبــت للحــق، كان آيــة فــي 

النحــو مــات ســنة ســت وثمانيــن ومئتيــن "ســير أعــام النبــاء".
 الرقة: مدينة مشهورة على الفرات. (((

 الكمد: الحزن المكثوم. (((
 أناخ الإبل: أبركها فبركت؛ العير: القافلة، مجموعة من الإبل. (((
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جملوودعـــــــت بـــبـــنـــان عـــقـــدهـــا عــنــم يــا  رجــاك  حملت  لا  نــاديــت 
وبهم بــي  حــل  ــاذا  م البين  مــن  وارتحلواويلي  البين  حان  البين  نــازل  من 
أودعهم كي  عجل  العيس  حــادي  الأجلُيا  ترحالك  في  العيس  حــادي  يا 
مودتهم أنقض  لــم  العهد  على  فعلوا إني  ما  العهد  لطول  شعري  ياليت 

يقول المبرد: فقال رجل من البغضاء الذين معي ماتوا.
فقال الشاب: إذن أموت.

فقــال: إن شــئت. فتمطــى الشــاب واســتند إلــى ســارية عنــده ومــات ومــا برحنــا 
حتــى دفنــاه يرحمــه الله تعالــى.

ثلاثة تجلو البصر
ثلاثــة تجلــو البصــر )أي تقــوي البصــر(: النظــر إلــى الخضــراء والمــاء الجــاري 

وإلــى الوجــه الحســن، وقيــل فيــه شــعر:
ــقــلــب الــحــزن ــة تــجــلــو عـــن ال ــاث الحسنث ــه  ــوج وال والــخــضــرة  الــمــاء 

لا تصحب أخا الجهل

مما ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب ڠ:
الجهل ــا  ـــ أخ تــصــحــب  وإيـــــــــــــــــــــاك وإيــــــــــــــاهفـــا 
أردى ــلٍ  ــ ــاه ــ ج ــن  ــ م حـــلـــيـــمـــا حــــيــــن آخــــــاهفـــكـــم 
ــاس الــــمــــرء بـــالـــمـــرء ــ ــق ــ ــاهي ــ ــاش ــ م ــو  ــ ـــ ــ ه ــا  ــ ـــ ــ م إذا 
ــيءِ ــ ــش ــ ــن ال ــ ــيء مـ ــ ــش ــ ــل ــ ــس وأشــــــبــــــاهول ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ مـ
ــى الـــقـــلـــبِ ــلـ ــن يـــلـــقـــاهولـــلـــقـــلـــب عـ ــ ــيـ ــ دلــــــيــــــل حـ

يا بن آدم

قال الشاعر: 
ــة ــي ــاف ع تـــغـــرك  لا  آدم  ابـــــن  ــا  ــ ــر مــعــدودُي ــم ــع ــة وال ــل ــام عــلــيــك ش
خضرته عــنــد  ــزرع  ــ ك إلا  ــت  أنـ ــيء مــن الآفــــات مــقــصــودُمــا  بــكــل شـ
أجمعها ــات  ــ الآف ــن  م سلمت  محصودُفـــإن  ــر  الأمـ كــمــال  عــنــد  فــأنــت 

* * *
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الشاعر الشيخ محمد رضا الشبيبي

ويقول الشاعر الشيخ محمد رضا الشبيبي قصيدته الرنانة التي أولها:
ميلوا الوفا  أهل  يا  الوصل  إلى  موصولُميلوا  والحبل  بــدا  منكم  فالقطع 
بجانبه الأعـــلـــى  ــجــف  ــن ال ــزة  ــجــي مــنــزولُل الــقــلــب  يتمنى  كــمــا  مغنى 
بها قــام  البيض  السيوف  لا  وتــهــلــيــلُآراؤهـــم  تــكــبــيــر  الأرضِ  في  لله 
كائنة ــل  ك في  ــدى  ــه ال ــار  مــن هـــذي الــعــمــائــم لا تــلــك الأكــالــيــلُأعــلــت 

الشاعر القروي اللبناني رشيد سليم الخوري يقول:
يسغ فلم  ــراب  ــش ال أنـــواع  ــذوقــت  المكاسبت حــال  من  أحلى  بحلقي 
أجد فلم  النعام  ريــش  على  ــبونمت  ــام واج ــم ــا وفــيــراً مــثــل إت ــراش ف

مراحل العمر

يصف الشاعر مراحل العمر ويصنفها حسب السنين وقال:
ــامُ ــ ــن غ ــي ــن ــس ــن ال ــ ــن عـــشـــر م ــ ــره الأقـــــــامُابـ ــيـ ــظـ ــت عــــن نـ ــ ــع ــ رف
والــتــصــابــي للصبا  عــشــريــن  ــن  ــ ــامُواب ــ ــن هــــــواه م ــ ــه ع ــي ــن ــث ــيـــس ي لـ
ــون شــــــدة وشــــبــــابٌ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ وهـــــيـــــام وَلــــــــوعَــــــــةَ وغـــــــــرامُوالـ
ــراً ــشـ عـ ــك  ــ ــ ذل ــد  ــعـ بـ زاد  ــامُفـــــــإذا  ــ ــ ــم ــ ــ ــال وقـــــــــــوة وت ــ ــمـ ــ ــكـ ــ فـ
ــاه فــــــــيــــــــراه كـــــــأنـــــــه أحـــــــــــامُوابـــــن خــمــســيــن مــــرّ عــنــه صــب
ــي ــال ــي ــل ــن صـــيـــرتـــه ال ــي ــت ــن س ــ ــ ــامُواب هـــدفـــا لـــلـــمـــنـــون وهـــــي ســـهـ
عــنــه ــي  ــن ــل ــس ت لا  ــن  ــي ــع ــب س ــن  ــ ــ ــامُواب ــ ــه ك ــي ــل ــا ع ــ ــن م ــي ــع ــب ــن س ــابـ فـ
ــراً ـــ ــش ع ذلــــك  ــد  ـــ ــعـــ ب زاد  تــــــرامُوإذا  لا  ــي  ــ ــت ــ ال ــة  ــ ــاي ــ ــغ ــ ال ــغ  ــلـ بـ
كفاه قــد  مــا  ــاش  عـ تسعين  ــن  ــ ــامُواب ــ ــق ــ ــه وســــــــاوس وس ــ ــرت ــ ــت ــ واع
ــراً ـــ ــش ع ذلــــك  ــد  ـــ ــعـــ ب زاد  ــت وســـــــامُوإذا  ــيـ ــمـ ــو حـــــــيٌّ كـ ــ ــه ــ ف

فضل الأستاذ على الوالد
فَــضــلِ والــدي وإن نالني من والدي الفضل والشرفأفــضّــل أســتــاذي على 
جوهر ــروح  والـ الـــروح  مربي  ــذاك  وهذا مربي الجسم والجسم من صدفف
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الشاعر ابن الحجاج البغدادي

هــو أبــو عبــد الله الحســين بــن أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن 
الحجــاج النيلــي البغــدادي، أحــد العمــد والأعيــان مــن علمــاء "الأماميــة" وعبقــري مــن 
ه صاحــب )ريــاض العلمــاء( مــن كبــراء العلمــاء  عباقــرة حملــة العلــم والأدب، وقــد عــدَّ
ه ابــن خلــكان وأبــو الفــدا ممــن فحــول الكتّــاب، فالشــعر كان أحــد فنونــه كمــا  كمــا عــدَّ
ابــن الحجــاج )الحســبة( وهــي  الشــاعر  ــة. تولــى  الكتابــة إحــدى محاســنه الجمَّ أنَّ 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بيــن النــاس كافَّــة. يقــال تاريــخ ولادتــه ولــد فــي 
المئــة الثالثــة وعــاش عمــراً طويــاً حــدود المئــة والثلاثيــن ولكــن لــم يختلــف اثنــان فــي 
تاريــخ وفاتــه أنَّــه توفــي فــي جمــادى الآخــر ســنة 391 بالنيــل وهــو بلــدة علــى الفــرات 
بيــن بغــداد والكوفــة وحُمــل إلــى مشــهد الإمــام الطاهــر )الكاظميــة( ودفــن فيــه وكان 
أوصــى أن يُدفــن هنــاك بحــذاء الإمــام ڠ ويكتــب علــى قبــره: "وكلبهــم باســط ذراعيــه 

بالوصيــد" ورثــاه الشــريف الرضــي.
ولــه قصيــدة تناهــز 64 بيتــاً يخاطــب بهــا الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ڠ 

ويقــول:
النجفِ في  البيضاء  القبَّة  صاحب  شُفييا  لديك  واستشفى  قبرك  زار  من 
لعلّكمُ الــهــادي  الحسن  ــا  أب لــفزوروا  والــزُّ ــال  ــب والإق بــالأجــر  تحظون 
فمن لديه  النجوى  تسمع  لمن  كُفيزوروا  ــه  ــدي ل مــلــهــوفــا  بــالــقــبــر  ــزره  ــ ي
تدخله قــبــل  فـــأحـــرم  ــت  ــل وص ــفِإذا  وط ــه  حــول سعياً  واســـع  ملبياً 
قبّته حـول  ســبعاً  طفـت  إذا  ــه فــقــفِحتى  ــه ــل الـــبـــاب تــلــقــى وج ــأم ت
على ــام  ــس ال الله  ــن  م ــامٌ  سـ ــل:  والشرفِوقـ العلم  ــل  وأه السلام  أهــل 
بــلــدي مـــن  مــــولاي  يـــا  ــتــك  ــي أت بالطرفِإني  الحق  حبال  من  مستمسكا 
لي تــشــفــع  ــولاي  ــ م يـــا  ـــك  بـــأنَّ اللّهفِراج  شــافي  ــقٍ  رحــي مــن  وتسقني 
علقت فمن  الوثقى  ــعــروة  ال ــك  ــم يخفِلأن يــشــقــى ولـ فــلــن  ــداه  ــ ي بــهــا 
تلـــيت إذا  الحســنى  أسـمـاءك  نفِوإنّ  الدَّ سقمه  من  شُفي  مريض  على 
مــنــتــقــصٍ ــر  ــي غ ــأن  ــ ش شـــأنـــك  مُــنــكــســفِلأنَّ  ــر  ــي غ ــور  ــ ن نــــورك  وإنّ 
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الــتــي ظهرت الــكــبــرى  ــك الآيـــة  ـ ــن الــطــرفِوإنَّ ــن بـــأنـــواع مـ ــي ــعــارف ــل ل
ــة ــم ــة الـــرّحـــمـــن دائ ــك ــائ ــذي م ــ والتّحفِه بالألطاف  نحوك  يهبطن 
به جــاء  والمنديل  والجام  بمختلفِكالسطل  ــه  ــي ف ــدٌ  ــ أحـ لا  ــل  ــري ــب ج
معضلـة استكفـــاك  إذا  النبيُّ  مــن الأمـــور وقــد أعــيــت لــديــه كفيكـان 
شــرفِوقــصــة الــطــائــر الــمــشــويّ عــن أنس مــن  المختار  ه  نصَّ بما  تخبر 
أتوا حين  والزيتون  والقضب  اللطفِوالحب  ذي  العرش  إلــه  من  ماً  تكرُّ
ــة في الــنــقــع ســاجــدة ــع والمشرفيّات قد ضجت على الحجفِوالــخــيــل راك
جموعُهم في  بـــانٍ  ــان  ــص أغ منتسفِبعثت  ــر  غــي ــادٍ  ــرمـ كـ فــأصــبــحــوا 
مسخوا دورهــم  في  مسخهم  شئت  يا أرض انخسفيلو  أو شئت قلت لهم: 
تملكها والأرواح  طوعك  تجفِوالموت  ولــم  تظلم  فلم  حكمت  وقــد 
قائلهم: ــال  قـ قــومــا  الله  س  قـــدَّ ــن شــرفِلا  ــخٍ لــك مــن فضل وم ــخٍ ب ب
ــم أكـــدهـــا ــ " ث ــر خفيوبـــايـــعـــوك "بــــخــــمٍّ ــه غــي ــن ــال م ــمــق ب ــد"  ــم ــح "م
ــول الــنــبــيِّ ولم ــوا ق ــرح خلفيعــافــوك واط ــي  أخـ ــذا  هـ ــه:  ــول ق يمنعهم 
فــمــن علقت ــدي  ــع ب ــم  ــك ــيّ ول ــذا  ــم يخفِهـ يــخــشــى ولـ فــلــن  ــداه  ــ ي بــه 

الدمُ بدل الخضاب

ظــن الشــاعر أن محبوبتــه خضّبــت يديهــا لأجلــه وعندمــا استفســر منهــا وجــد 
هــذا الخضــاب لــن يكــون ســوى دمٍ مســحت أطــراف أصابعهــا فأصابهــا الــدم مــن مآقــي 

العيــون فقــال: 
ــة ــح رامـ ــف ــى س ــل ــا ع ــن ــي ــاق ــة أحــمــراولـــمـــا ت ــري ــام ــع وجـــــدّت بــنــان ال
فراقنا بعد  الــكــفَّ  خضبتِ  مـــا جــرىفقلت  ذلـــك  ــاذ الله  ــع م فــقــالــت 
ــنــوى ــلّ بـــي ال ــق ــت ــمــا اس الــثــرىولــكــنــنــي ل ــه  ب بللت  حــتــى  دمـــا  بكيت 
مدامعي الــبــنــان  ــراف  ــأط ب ترىمسحت  كما  بالأكف  خضاباً  فصارت 

وصية الأم لابنتها

وحكى الأصمعي قال: لما بلغ الحارث بن عمرو بن حجر ملك كندة جمال 
الخنساء بنة عوف وعقلها وآدابها، دعا امرأة يقال لها أمّ عصام وكانت ذات عقل 



114115

ومعرفة. وأمرها أن تذهب لتعرفها إن كانت كما سمع أو دون ذلك، فذهبت حتى 
انتهت إلى أمّ الخنساء واسمها أمامة، وأعلمتها ما قدمت بسببه، فأرسلتها إلى مضرب 
ابنتها، وكانت في ناحية يمنها، فلما رآها الحارث قال: ما وراءك يا أمُّ عصام وهي 
القناع، رأيت جبهة كالمرآة المصقولة، يزينها شعر  الخداع من كشف  تقول: ترك 
حالك كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلته خلته السلاسل، وإن مشّطته قلت عناقيد 
حلّها الوابل، وحاجبين كأنما خطا بقلم، أو سوّدا بحمم، تقوّسا على عين الظبية 
العبهرة التي لم يذعرها قابض، ولا راعتها قسورة، بينهما أنف كحد السيف المصقول، 
لم يعبها قصر ولا طول، حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض كالجمال، شق فيه 
فم كالخاتم، طيب المبتسم لذيذ الملتثم، تقلب فيه لساناً يبين عن عقل وافر، وجواب 
حاضر، تلتقي دونه شفتان حمراوان يجلبان ريقاً كالشهد، ركب ذلك في رقية بيضاء 
كالفضة، على صدر كتمثال دمية، يتصل به ذراعان وعضدان ليس فيهما عظم 
يمس ولا عرق يحبس، ركب فيهما كفان رقيق قصبهما، لين عصبهما، تعقد إن 
شئت منهما الأنامل نبت في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين يخرقان عليها ثيابها، 
ويمنعانها أن تتقلد سخابها، تحت ذلك بطن طوى كطيّ القباطي المدمجة، كسى 
ذلك  المجلو، خلف  كالمدهن  العكن صرّة  بتلك  تحاط  المدرجة،  كالقراطيس  عكنا 
ظهر فيه كالجدول، ينتهي إلى خصر لولا رحمة لانتثر، لها كفل يقعدها إذا نهضت 
كأنه دعص الرمل لبده سقوط الطلّ، تحته فخذان كأنما حشيا ريش نعام، ركبا على 
ساقين عبلين، يرى من صفائها مخّ عظامهما، يحمل ذلك كله قدمان لطيفان كحرف 

اللسان، فتبارك الله مع صغرها، كيف يطيقان حمل ما فوقهما.
فأرســل الملــك إلــى أبيهــا فخطبهــا فزوجــه وبعــث صداقهــا، فجهــزت بــه فلمــا 

أرادوا أن يحملوهــا إلــى زوجهــا قالــت لهــا أمهــا:
أي بنيــة إن الوصيــة لــو تركــت لفضــل فــي أدب لتركــت ذلــك، ولكنهــا تذكــرة 
للعاقــل، ومعونــة للعامــل، ولــو أن امــرأة اســتغنت عــن الــزوج لغنــى أبويهــا، وشــدّة 
حاجتهمــا إليهــا، كنــت أغنــى النــاس عنــه، ولكــن للرجــال خلقــن، ولهــنَّ خلــق الرجــال، 
أي بنيــة إنــك فارقــت الحــواء الــذي منــه خرجــت، وخلقــت العــشّ الــذي فيــه درجــت 
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إلــى وكــر لــم تعرفيــه، وقريــن لــم تألفيــه، فأصبــح بملكــه إيــاك رقيبــاً ومليــكاً، فكونــي لــه 
أمــة يكــن لــك عبــداً، أي بنيــة الزمــي الصحبــة لــه بالقناعــة، والمعاشــرة بحســن الســمع 
والطاعــة، والتعهــد لموقــع عينيــه، والتفقــد لموضــع أنفــه، فــا تقــع عينــاه منــك علــى 
قبيــح ولا يشــمُّ منــك إلا أطيــب ريــح، والكحــل أحســن الحســن الموجــود، والمــاء أطيــب 
الطيــب المفقــود، والنظــر لوقــت طعامــه، والهــدوّ عنــد منامــه، فــإن حــرارة الجــوع ملهيــة، 
النــوم مقصيــة، والاحتفــاظ بنســبه ومالــه، ومراعــاة حشــمه وعيالــه، لأن  وتنغيــص 
الاحتفاظ بالمال من حســن الخلال، ومراعاة الحشــم والعيال من الإعظام والإجلال، 
ولا تفشــي لــه ســراً، ولا تعصــي لــه أمــراً، فإنــك إن أفشــيت ســرّه لــم تأمنــي غــدره، وإن 
عصيــت أمــره أوغــرت صــدره، ثــم التقــى مــع ذلــك الفــرح إذا كان ترحــاً، والتــرح إذا كان 
فرحــاً، فــإن الأولــى مــن التقصيــر والثانيــة مــن التكديــر، وأشــدّ مــا تكونيــن لــه إكرامــاً، 
أشــدّ مــا يكــون لــك إعظامــاً، وأكثــر مــا تكونيــن لــه موافقــة أطــول مــا يكــون لــك مرافقــاً، 
فقالــت: والله يــا أمــاه، مــا أمــرت بخبــر إلا وأنــا ممثلتــه بيــن عينــي، ولا نهيــت عــن شــرّ 
إلا وأنــا مطيعــة لمــا أشــرت بــه علــيّ، فحملــت إليــه، فحســن موقعهــا منــه، وعظمــت 
عنــده وولــدت لــه الســبعة الذيــن ملكــوا اليمــن بعــده، وهــم: مســلمة، وحجــر، وشــرحبيل، 

ومعدكــرب، وعمــرو، والفتــاك، وجلهمــة. تمــت الحكايــة.
عابد بني إسرائيل

جــاء فــي كتــاب الروضــة مــن الكافــي عــن الإمــام الصــادق ڠ قــال: "كان 
عابــد فــي بنــي إســرائيل لــم يقــارف مــن أمــر الدنيــا شــيئاً، فنخــر إبليــس فاجتمــع إليــه 
جنــوده فقــال: مــن لــي بفــان؟ فقــال بعضهــم: أنــا لــه، فقــال: مــن أيــن تأتيــه؟ فقــال: 
مــن ناحيــة النســاء، قــال: لســت لــه، لــم يجــرب النســاء، فقــال لــه آخــر: فأنــا لــه، فقــال: 
مــن ناحيــة الشــراب واللــذات، قــال: لســت لــه، ليــس هــذا بشــيء، قــال آخــر: فأنــا لــه. 
قــال: مــن أيــن تأتيــه؟ قــال: مــن ناحيــة البِــر، قــال: انطلــق فأنــت صاحبــه، فانطلــق إلــى 

موضــع الرجــل فأقــام حــذاه يصلــي.
ينـام، ويسـتريح والشـيطان لا  ينـام والشـيطان لا  "العابـد"  الرجـل  قـال: وكان 
يسـتريح فتحـول إليـه الرجـل وقـد تقاصـرت إليـه نفسـه واسـتصغر عملـه، فقـال: يـا عبـد 
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الله، بأي شـيء قويت على هذه الصلاة؟ فلم يجبه، ثم أعاد عليه فلم يجبه، ثم أعاد 
عليه، فقال: يا عبد الله إني أذنبت ذنباً وأنا تائب منه، فإذا ذكرت الذنب قويت على 
الصلاة؟ قـال: فأخبرنـي بذنبـك حتـى أعملـه وأتـوب، فـإذا فعلتـه قويـت علـى الصلاة؟ 
قـال: ادخـل المدينـة فسـل فلانـة البغيـة، فأعطهـا درهميـن ونـل منهـا، قـال: ومـن أيـن 
لـي درهمـان ومـا أدري مـا الدرهمـان؟ فتنـاول الشـيطان مـن تحـت قدمـه درهميـن فناولـه 
إياهمـا، فقـام فدخـل المدينـة بجلابيبـه يسـأل عـن منـزل فلانـة البغيـة، فأرشـده النـاس، 
وظنـوا أنـه جـاء يعظهـا فأرشـدوه، فجـاء إليهـا فرمـى إليهـا بالدرهميـن وقـال: قومـي، 
فقامـت فدخلـت منزلهـا وقالـت: ادخـل، وقالـت: إنـك جئتنـي فـي هيئـة ليـس يؤتـى مثلـي 
في مثلها، فأخبرني بخبرك، فأخبرها. فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون من 
طلـب التوبـة، وليـس كل مـن طلـب التوبـة وجدهـا، وإنمـا ينبغـي أن يكـون هـذا شـيطاناً 
مثّل ذلك، فانصرف فإنك لا ترى شـيئاً، فانصرف وماتت من ليلتها، فأصبحت فإذا 
علـى بابهـا مكتـوب: احضـروا فلانـة فإنهـا مـن أهـل الجنـة، فارتـاب النـاس، فمكثـوا 
ثلاثـاً لـم يدفنوهـا ارتيابـاً فـي أمرهـا، فأوحـى الله ۵ إلـى نبـي مـن الأنبيـاء لا أعلمـه إلا 
موسـى بـن عمـران ڠ، أن ائـت فلانـة فصـلّ عليهـا، ومـر النـاس أن يصّلـوا عليهـا، 

فإنـي قـد غفـرت لهـا وأوجبـت لهـا الجنـة بتثبيطهـا عبـدي فلانـاً عـن معصيتـي.
النار التي لا تحرق

روى فخــر المحققيــن الســيد محمــد أشــرف ســبط ســيد الحكمــاء ميردامــاد فــي 
كتــاب )فضائــل الســادات( نقــاً عــن الشــهيد الثانــي أنــه قــال: 

"وجــدت فــي كتــاب المدهــش لأبــي الفــرج الأصفهانــي، قــال بعــض الصالحيــن: 
دخلــت إلــى مصــر فوجــدت بهــا حــداداً يخــرج الحديــد مــن النــار بيــده ويقلبــه علــى 
الســندان ولا يجــد لذلــك ألمــاً فقلــت فــي نفســي: هــذا عبــد صالــح لا تعــدو عليــه النــار.

فقلـت يـا سـيدي: بالـذي مـنَّ عليـك بهـذه الكرامـة إلا مـا دعـوت لـي: قـال: فبكـى 
وقـال: والله يـا أخـي مـا أنـا كمـا ظننـت! فقلـت: يـا أخـي، إن هـذا الـذي فعلتـه، إن 
رأيـت أن تطرفنـي بـه فافعـل، فقـال: نعـم، كنـت يومـاً مـن الأيـام جالسـاً فـي هـذا الـدكان 
وكنت كثير التخليط إذا وقفت عليّ امرأة جميلة الصورة لم أرَّ قط أحسن منها وجهاً 
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فقالت: يا أخي هل عندك شـيء لله ۵؟ فلما نظرت إليها فتنت بها وقلت لها: هل 
لكِ أن تمضي معي إلى البيت وأدفع لكِ ما يكفيك زماناً طويلًا؟ فقالت: لست والله 
مـن يفعـل هـذا. فقلـت: فاذهبـي عنـي. قـال: فذهبـت وغابـت عنـي طويلاً ثـم رجعـت 
وقالـت: قـد أحوجتنـي الضـرورة إلـى مـا أردت، قـال: فقفلـت الـدكان ومضيـت بهـا إلـى 
البيـت، قـال: فقالـت لـي: يـا هـذا إن لـي أطفـالًا قـد تركتهـم علـى فاقـة، فـإن رأيـت أن 
تعطينـي شـيئاً أذهـب بـه إليهـم وأرجـع إليـك فأفعـل، فأخـذت عليهـا العهـود والمواثيـق، 
ثـم دفعـت إليهـا دراهـم، فمضـت وغابـت سـاعة ثـم رجعـت، فدخلـت إلـى البيـت وأغلقـت 
رته، فقالـت لـم فعلـت هـذا؟ فقلـت: خوفـاً مـن النـاس، فقالـت: ولـم لا تخـاف  البـاب وسـكَّ
مـن ربّ النـاس؟ فقلـت: إنـه غفـور رحيـم، ثـم تقدمـت إليهـا فوجدتهـا تضطـرب كمـا 
يهـا، فقلـت: مـم  تضطـرب السـعفة فـي يـوم ريـح عاصـف، ودموعهـا تنحـدر علـى خدَّ
اضطرابك؟ قالت: يا هذا، خوفاً من الله ۵، ثم قالت: يا هذا، إن تركتني لله تعالى 

بـك بنـاره لا فـي الدنيـا ولا فـي الآخـرة. ضمنـت لـك أن الله لا يعذِّ
قال: فقمت ودفعت إليها جميع ما كان عندي وقلت: يا هذه اذهبي لسبيلك قد 
تركتك خوفاً من الله ۵، قال: فلما فارقتني غلبتني عيناي، فرأيت امرأة لم أرَ أحسن 
منها وجهاً وعلى رأسها تاج من الياقوت، فقالت: يا هذا، جزاك الله عنا خيراً، فقلت 
لها: ومن أنت؟ قالت: أم الصبية التي أتتك وتركتها خوفاً من الله ۵، لا أحرقك 
الله بالنار لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقلت: ومن هي يرحمك الله؟ فقالت: هي من 

نسل رسول الله �. 
مَا يرُِيدُ  قال: فحمدت الله ۵ إذ وفقني وعصمني. ثم ذكرت قوله تعالى: سمحإنَِّ
هۡلَ ٱلبَۡيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗاسجى من ذلك الوقت لم تعد 

َ
ُ ليُِذۡهبَِ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ٱللَّ

عليّ النار في دار الدنيا وأرجو أن لا تعدو عليَّ في الآخرة.
الجاحظ ومعلم الكتّاب

قــال الجاحــظ: دخلــت يومــاً مدينــة فوجــدت فيهــا معلمــاً فــي هيئــة حســنة فســلمت 
عليــه، فــرد علــيّ أحســن رد، ورحــب بــي، فجلســت عنــده وباحثتــه فــي القــرآن، فــإذا هــو 
مــا هــو فيــه، ثــم تفاتحنــا الفقــه والنحــو وأشــعار العــرب، فــإذا هــو كامــل الأدب، فقلــت: 
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ســأختلف إليــه وأزوره. وجئــت يومــاً لزيارتــه، فــإذا بالكتّــاب مُغلــق ولــم أجــده، فســألت 
عنــه، فقيــل: مــات لــه ميــت، فحــزن عليــه، وجلــس فــي بيتــه للعــزاء. فذهبــت إلــى بيتــه، 
وطرقــت البــاب، فخرجــت جاريــة، وقالــت: مــا تريــد؟ قلــت: ســيدك، فدخلــت وخرجــت، 
وقالــت: باســم الله، فدخلــتُ إليــه وإذا بــه جالــس، فقلــت عَظَّــم الله أجــرك، لقــد كان لكــم 

فــي رســول الله أســوة حســنة، كل نفــس ذائقــة المــوت، فعليــك بالصبــر.
ثــم قلــت لــه: هــذا الــذي تُوفّــى ولــدك؟ قــال: لا، قلــت: فوالــدك؟ قــال: لا، قلــت: 
فأخــوك؟ قــال: لا. قلــت: فزوجتــك؟ قــال: لا. فقلــت: فمــن هــو؟ قــال: حبيبتــي. فقلــت 
فــي نفســي: هــذه أولــى العجائــب. فقلــت: ســبحان الله النســاء كثيــرة وســتجد غيرهــا، 
فقــال: أتظــن أنــي رأيتهــا؟ قلــت: وهــذه الثانيــة. ثــم قلــت: وكيــف عشــقت مــن لــم تــر؟ 
فقــال: اعلــم أنــي كنــت جالســاً فــي هــذا المــكان وأنــا أنظــر مــن الطــاق، إذ رأيــت رجــاً 

عليــه بُــرد، وهــو يقــول: 
مــكــرمــة الله  ــزاك  ــ جـ عـــمـــرٍ  أمَّ  ــا  كانـايـ ــذي  ــال ك ــؤادي  ــ ف ــيّ  عــل ردّي 

فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول:
ــأمِّ عمر ــ بـ الـــحـــمـــارُ  ــب  ــ ــد ذه ــقَـ ــحــمــارُلَـ ال رجـــع  ولا  رجـــعـــتْ  فـــا 

فعلمــت أنهــا ماتــت، فحزنــت عليهــا وأغلقــت المكتــب وجلســت فــي الــدار، فقلــتُ: 
يــا هــذا، إنــي ألَّفــت كتابــاً فــي نوادركــم معشــر المعلميــن وكنــت حيــن صاحبتــك عزمــت 

علــى تقطيعــه، والآن قــد قوّيــت عزمــي علــى إبقائــه، وأول مــا أبــدأ بــك إن شــاء الله.
خوفاً من اللّـه

، لها ثلث الحُســن، لا تمكِّن من نفســها  قال الحســن البصري: كانت امرأة بغيًّ
إلا بمئــة دينــار وإنــه أبصرهــا عابــد فأعجبتــه، فذهــب فعمــل بيديــه، وعالــج فجمــع مئــة 
دينــار ثــم جــاء إليهــا فقــال: إنــكِ أعجبتنــي فانطلقــتُ فعملــت بيــدي، وعالجــتُ حتــى 
جمعــت مئــة دينــار. فقالــت لــه: ادخــل، فدخــل، وكان لهــا ســرير مــن ذهــب، فجلســت 
علــى ســريرها ثــم قالــت لــه: هَلــمَّ، فلمــا جلــس منهــا مجلــس الخائــن )أي بيــن رجليهــا( 
ذكــر مقامــه بيــن يــدي الله، فأخذتــه رعــدة فقــال لهــا: اتركينــي أخــرج ولــك المئــة دينــار؟! 
قالــت: مــا بــدا لــك، وقــد زعمــت أنــك رأيتنــي فأعجبتــك، فذهبــتَ، فعالجــت وكــددت 
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حتــى جمعــت مئــة دينــار، فلمــا قــدرت علــيّ فعلــت الــذي فعلــت؟ فقــال: جزعــاً مــن الله 
ومــن مقامــي بيــن يديــه وقــد بَغضْــتِ إلــي، فأنــت أبغــض النــاس إلــي، فقالــت: إن كنــت 
صادقــاً فمــا لــي زوج غيــرك، فقــال: دعينــي أخــرج، فقالــت لا، إلا أن تجعــل لــي أن 
تتــزوّج بــي. قــال: لا، حتــى أخــرج! قالــت: فلــي عليــك إن أتيتُــكَ أن تتزوجنــي؟ قــال: 
لعــل، فتقنــع بثوبــه، ثــم خــرج إلــى بلــده، وارتحلــت تائبــة نادمــة علــى مــا كان منهــا، 
حتــى قدمــت بلــده، فســألت عــن اســمه ومنزلــه، فَدُلَّــت عليــه، فقيــل لــه: إن الملكــة قــد 
جــاءت، فلمــا رآهــا شــهق شــهقة فمــات، وســقط فــي يدهــا. وقالــت: أمــا هــذا فقــد فاتنــي، 
فهــل مــن قريــب؟ قالــوا: أخــوه رجــل فقيــر، قالــت: فإنــي أتزوجــه حبــاً لأخيــه، فتزوجتــه.

هو أكرم مني

ســأل رجــل حاتــم الطائــي فقــال: يــا حاتــم، هــل غلبــك أحــد فــي الكــرم؟ قــال: 
نعــم، غــام يتيــم مــن طــيء، نزلــت بفنائــه، وكانــت لــه عشــرة رؤوس مــن الغنــم، فعمــد 
، وكان فيمــا قــدم إلــيَّ الدمــاغ،  م إلــيَّ إلــى رأس منــه فذبحــه، وأصلــح مــن لحمــه، وقــدَّ
فتناولــت منــه فاســتطبته، فقلــت: طيــب والله، فخــرج مــن بيــن يــدي، وجعــل يذبــح رأســاً 
رأســاً ويقــدم إلــيَّ الدمــاغ وأنــا لا أعلــم، فلمــا خرجــت لأرحــل، وجــدت حــول البيــت دمــاً 

عظيمــاً وإذا بــه ذبــح الغنــم كلــه، فقلــت لــه: لــم فعلــت ذلــك؟ 
فقــال: ســبحان الله تســتطيب شــيئاً أملكــه وأبخــل بــه عليــك، إن ذلــك لســبة )أي: 

مــن العــار( علــى العربــي قبيحــة. 
قيل: يا حاتم، فما الذي عوضته؟

قــال: ثلاثمئــة ناقــة حمــراء، وخمســمئة رأس مــن الغنــم. فقيــل: أنــت إذاً أكــرم 
منــه، فقــال: بــل هــو أكــرم، لأنــه جــاد بــكل مــا يملكــه، وإنمــا جــدت بقليــل مــن كثيــر.

درس من خادمة عابرة

قال محمد بن أبي الفرج: احتجت إلى خادمة في رمضان لتصنع لي الطعام، 
فرأيت في السوق جارية مصفرة اللون، نحيلة الجسم، يابسة الجلد، فرضيت أن تكون 
لي خادمة رحمة بها، وأتيت بها المنزل، وقلت لها: خذي وعاء وامضي معي إلى 
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السوق، لنشتري حوائج رمضان، فتعجبت وقالت: يا سيدي، أنا كنتُ عند قوم كل 
زمانهم رمضان، فعلمت أنها من الصالحات، وكانت تقوم الليل كله في رمضان. 
فلما كانت ليلة العيد قلت لها: امضي بنا إلى السوق، لنشتري حوائج العيد. فقالت: يا 
سيدي، أي حوائج العيد تريد؟ حوائج العوام أم حوائج الخواص؟ فقلت لها: صفي لي 
حوائج الكل. فقالت: يا سيدي، حوائج العوام الطعام المعهود، وأما حوائج الخواص 
فهي الاعتزال عن الخلق والتفريد، والتفرغ للخدمة والتجريد والتقرب بالطاعة إلى الله 
والتزام ذل العبيد، فقلت لها: إنما أريد حوائج الطعام، فقالت: أي طعام تعني؟ طعام 
الأجسام أم طعام القلوب؟ فقلت لها: صفيها لي. فقالت: أما طعام الأجساد فهو 
القوت المعتاد، وأما طعام القلوب فترك الذنوب، وإصلاح العيوب، والتمتع بمشاهدة 
المحبوب، والرضا بالحصول على المطلوب، وحوائجه الخشوع والتقوى، وترك الكبر 
في  قامت تصلي  ثم  والنجوى  السر  في  والتوكل عليه  إلى الله،  والرجوع  والدعوى 

خشوع وخضوع، وما إن انتهت من صلاتها حتى وافاها الأجل، رحمة الله عليها.
موعظة شفيق البلخي

دخــل شــفيق البلخــي يومــاً علــى الرشــيد العباســي فقــال لــه الرشــيد: أنــت شــفيق 
الزاهــد؟ فقــال لــه شــفيق: أنــا شــفيق وأمــا الزاهــد فهــو أنــت. 

فقال له الرشيد: وكيف ذلك؟ 
فقــال لــه شــفيق: لأنــي زهــدت فــي الدنيــا وتركتهــا ومــا تكــون الدنيــا فإنهــا حقيــرة 
مــا تعــادل جنــاح بعوضــة وأمــا أنــت فزهــدت فــي الجنــة وحورهــا وقصورهــا وتركتهــا 

فهمتــك أعلــى مــن همتــي. 
فقــال لــه الرشــيد: زدنــي موعظــة، فقــال لــه: يــا هــارون اعلــم أن الله خلــق داراً 
ســمّاها جهنــم وجعلــك بوابهــا والقائــم علــى بابهــا وأعطــاك الســيف والســوط وبيــت 
المــال، فالســيف لتقتــص مــن القاتــل للمقتــول فــإن لــم تفعــل فــأوّل داخــل فــي النــار أنــت 
لأنــك أقــرب إليهــا مــن غيــرك، فقــال الرشــيد: زدنــي موعظــة، قــال لــه: إنــك عيــن المــاء 
وإن عمالــك فــي البــاد جــداول مــن تلــك العيــن فــإذا صفــت العيــن صفــا مــاء الجــدول 

وإن كــدرت العيــن تكــدّر مــاء الجــدول.
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على الباغي تدور الدوائر

قــال ابــن عبــد الســام الهاشــمي: كنــتُ فــي مجلــس الفضــل بــن مــروان إذ دخــل 
عليــه أعرابــي فصيــحُ اللســان، يتظلــم مــن بعــض عُمالــه، فصــد بوجهــه عنــه وزبــره، 
فوقــف ســاعة متحيــراً واجمــاً لا يجــد جوابــاً ثــم قــال: أيأســتني مــن عدلــك فاســمع منــي 

واصنــع مــا بــدا لــك، ثــم أنشــده:
فانتظر ــروان  م بن  فضلُ  يا  والفضلُتجيرتُ  والفضلُ  الفضلُ  كان  فقبلك 
لسِبيلهم ــوا  مَـــضـ أمـــــاكِ  ــةُ  ــاثـ والقتــلُثـ والــمــوتُ  التغيرُ  أبــادَهــهُــمُ 
ظالماً الناس  في  أصبحتَ  قد  قبـــلُفإنك  من  الثلاثة  أودى  كمــا  ستودي 

ثم ولى منصرفاً. 
فقال الفضل: ما عنى بقوله؟

فقيل له: أراد الفضل بن يحيى بن خالد، والفضل بن سهل، والفضل بن الربيع، 
فتغير وجهه وامتقع لونه، وبان غضبهُ وغيظهُ، وتصبّر، ولم يَرُدَّ الأعرابي، ولا أمر 

بإنصافه، ولم يكن بين ذلك وبين القبض على الفضل إلا أيام يسيرة.
لا أعود إلى ذنب

نقل الفاضل النراقي في )معراج السعادة(، أنه كان في البصرة امرأة يقال لها 
)شعوانة( لا يخلو منها مجلس من مجالس الفسق والفجور، وفي يوم من الأيام مرت 
مع جمع إمائها في زقاق من أزقة البصرة، فوصلت إلى بيت يعلو منه الصراخ 
والضجيج، فقالت: سبحان الله ما أعجب هذا الصراخ والغوغاء، وأرسلت واحدة من 
إمائها لتعرف حقيقة الحال، ذهبت تلك الأمة ولم ترجع، فأرسلت الثانية بعدها فذهبت 
ولم ترجع أيضاً، فأرسلت الثالثة وأوصتها أن تعود بسرعة فلمَّا ذهبت وعادت قالت: 
سيدتي ليس هذا مجلساً للبكاء على ميت، بل هو مأتم للعاصين ذوي الصحائف 
السود، فلمَّا ذهبت رأت واعظاً يعظ مجموعة من الناس التفوا حوله، يخوفهم من 
عذاب الله وهم مشغولون بالبكاء والأنين، وحين دخلت )شعوانة( كان الواعظ مشغولا 
لقُۡواْ 

ُ
أ وَإِذَآ  وَزفَيِرٗا  تَغَيُّظٗا  لهََا  سَمِعُواْ  بعَِيدٖ  كاَنِۭ  مِّن مَّ تۡهُم 

َ
رَأ سمحإذَِا  تعالى:  قوله  بتفسير 

َّا تدَۡعُواْ ٱليَۡوۡمَ ثُبُورٗا وَحِٰدٗا وَٱدۡعُواْ ثُبُورٗا  نيِنَ دَعَوۡاْ هُنَالكَِ ثُبُورٗا ل قَرَّ مِنۡهَا مَكَانٗا ضَيّقِٗا مُّ
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كَثيِرٗاسجى فلما سمعت )شعوانة( هذه الآية أثرت فيها وقالت: يا شيخ، أنا واحدة من 
ذوي الوجوه السود يعني المذنبين إذا تبت هل يتوب الله عليّ؟ فقال الواعظ: نعم، 
إذا تبت يتوب الله عليك حتى إذا كانت ذنوبك مثل ذنوب شعوانة. فقالت: يا شيخ 
أنا شعوانة، لا أعود إلى ذنب بعد اليوم، فقال الواعظ: الله أرحم الراحمين، إذا تبت 
تاب الله عليك، فتابت شعوانة وأعتقت عبيدها وإماءها واشتغلت بالعبادةِ وقضاء ما 
فات منها حتى ضعف بدنها ووصلت غاية العجز، في يوم ما نظرت إلى بدنها وقد 
ضعف كثيراً وصار نحيفاً، فقالت: آه... آه لقد صرت بهذا الحال في الدنيا ولا أدري 
كيف يكون حالي في الآخرة!؟ فسمعت هاتفاً يهتف ويقول: ليطمئن بالك، كوني 

ملازمة لذكري حتى أريك جزاءك يوم القيامة.

أرواح الموتى تأتي كل جمعة

عن رسول الله � أنه قال: "ابعثوا بهداياكم إلى موتاكم". 
فســئل عــن هدايــا الموتــى، فقــال: "الصدقــة والدعــاء"، ثــم قــال: تأتــي أرواح 
المــوت فــي كل جمعــة إلــى ســماء الدنيــا أمــام البيــوت وتنــادي بحــزن، مجهشــة بالبــكاء، 
أهلهــا وأبناءهــا وأصحابهــا وتطلــب العــون والرحمــة: ارحمونــا رحمكــم الله، ترحمــوا 

علينــا بدرهــم أو رغيــف أو كســاء فيكســوكم ربكــم بكســاء الجنــة.
قــال �: هــؤلاء  ثــم  التكلــم  بــكاءً شــديداً منعــه عــن  بكــى الرســول �  ثــم 
إخوانكــم فــي الديــن، تحولــوا بعــد تنعمهــم فــي الدنيــا إلــى تــراب ويصرخــون مــن العــذاب 
ويقولــون: لــو أنفقنــا ممــا كان فــي أيدينــا فــي رضــى الخالــق لمــا احتجنــا إليكــم، ثــم 

يعــودون بالحســرة والنــدم صارخيــن: أرســلوا بصدقاتكــم إلينــا مســرعين.

الخليفة عمر بن عبد العزيز )رحمه اللّـه تعالى(

جاء في كتاب "الملاحم والفتن" للعالم بن طاووس الحسيني المتوفى 664هـ 
ومن المجموع ما هذا لفظه: قيل بينما عمر بن عبد العزيز جالس في مجلسه إذ 
بها  متعلقان  والقامة ورجلان  الجسم  أدماء طويلة حسنة  امرأة  ومعه  حاجبه  دخل 
ومعهم كتاب من ميمون بن مهران إلى عمر، فدفعوا إليه الكتاب ففضه فإذا فيه "بِسْمِ 
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نِ الرَّحِيمِ إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من ميمون بن مهران،  ِ الرَّحْمَٰ اللَّ
سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد: فإنه ورد علينا أمر ضاقت به الصدور 
وهُ إلِىَ  وعجزت عنه الأوساع وهربنا بأنفسنا ووكلناه إلى عالمه، يقول ۵: سمحوَلوَۡ رَدُّ
َّذِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡسجى وهذه المرأة والرجلان  مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱل

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ٱلرَّسُولِ وَإِلىَٰٓ أ

أحدهما زوجها والآخر أبوها زعم أن زوجها حلف بطلاقها، أن علي بن أبي طالب 
ڠ خير هذه الُأمة وأولاها برسول الله �، وزعم أبوها أنها برئت منه وأنه لا 
يجوز له في دينه أن يتخذه ظهراً لأنها صارت عليه كأمه، وأن الزوج يقول له: 
كذبت وأثمت لقدير قسمي وصدقت مقالتي وإنها امرأتي على رغم أنفك وغيظ قلبك 
فارتفعوا إليَّ يختصمون في ذلك، فسألت الرجل عن يمينه فقال: نعم قد كان ذلك 
وقد حلفت بطلاقها أن علياً ڠ خير هذه الأمة وأولاهم برسول الله � عرفه من 
عرفه وأنكره من أنكره فليغضب من غضب وليرض من رضي وتسامع الناس بذلك 
فاجتمعوا إليه إن كانت الألسن مجتمعة فالقلوب شتى وقد علمت يا أمير المؤمنين 
اختلاف الناس في أهوائهم وتسرعهم إلى ما فيه الفتنة فأحجمنا عن الحكم لتحكم 
بما أراك الله وأنهما تعلقا بها وأقسم زوجها ألا يفارقها ولو ضربت عنقه إلا أن يحكم 
عليه بذلك حاكم لا يستطيع مخالفته والامتناع منه فرفعناهم إليك يا أمير المؤمنين 

أحسن الله توفيقك وأرشدك وكتب في أسفل الكتاب:
يــومــا وردن  الــمــشــكــات  مـــا  الـــعـــيـــونُإذا  تــأمــلــهــا  في  ــارت  ــ ــح ــ ف
بناها عـــن  ذرعــــا  الـــقـــوم  ــنوضــــاق  ــي ــفـــص أم ــا أبـــــا حـ ــهـ فـــأنـــت لـ
ــا فـــأنـــت بـــهـــا عــلــيــم ــه ــح ــوض ــت ــا مــبــيــنل ــهـ ــاء بـ ــضـ ــقـ ــالـ وربـــــــك بـ
ــويـــت الــعــلــم طـــراً ــونلأنــــك قـــد حـ ــن ــف ــارب وال ــتـــجـ ــت الـ ــم ــك وح
ــظ الــثــمــيــنوفـــضّـــلـــك الإلـــــه عــلــى الــرعــايــا ــحـ ــم الـ ــه ــي ــك ف ــظ ــح ف

قــال: وفــي المجلــس رجــال مــن بنــي أميــة وأفخــاذ قريــش، فقــال عمــر لأبــي 
المــرأة: مــا تقــول أيهــا الشــيخ؟ فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا الرجــل زوجتــه ابنتــي 
وجهزتهــا إليــه أحســن مــا يجهــز بــه مثلهــا حتــى إذا أملــت خيــره ورجــوت صلاحــه 
حلــف بطلاقهــا كاذبــاً ثــم أراد الإقامــة معهــا. فقــال لــه عمــر: يــا شــيخ لعلــه لــم يطلــق 
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امرأتــه فكيــف حلــف؟ فقــال الشــيخ: ســبحان الله إن الــذي حلــف عليــه لأبيــن غشــاً 
وأوضــح كذبــاً فــي أن يختلــج فــي صــدري منــه شــك مــع ســني وعملــي لأنــه زعــم أن 
عليــاً ڠ خيــر هــذه الُأمــة بعــد نبيهــا )صلــوات الله عليــه(، وإلا فامرأتــه طالــق ثلاثــاً. 
فقــال للــزوج: مــا تقــول أهكــذا حلفــت؟ قــال: نعــم، فقيــل: إنــه لمــا قــال نعــم كاد المجلــس 
يرتــج بأهلــه وبنــو أميــة ينظــرون إليــه شــرراً إلا أنهــم لــم ينطقــوا بشــيء كل ينظــر إلــى 
وجــه عمــر، فأكــب عمــر مليــاً ينكــث الأرض بيــده والقــوم صامتــون ينظــرون مــا يقــول 

ثــم رفــع رأســه وأنشــأ يقــول:
قـــوم بـــيـــن  الـــحـــكـــومـــة  ــي  ــ ولـ ــمــس الــســداداإذا  ــت ــق وال ــح ــاب ال ــ أص
ــدى ــع ت إذا  الإمـــــــام  ــيـــر  خـ ــب الــرشــاداومـــــا  ــن ــت ــق واج ــح ــاف ال خـ

ثــم قــال للقــوم: مــا تقولــون فــي يميــن هــذا الرجــل؟ فســكتوا فقــال: قولــوا، فقــال 
رجــل مــن بنــي أميــة: هــذا حكــم فــي فــرج فــا يصــح لنــا القــول وأنــت عالــم بالقــول فيهــم 

مؤتمــن لهــم وعليهــم. 
قال عمر: فقل فإن القول ما لم يكن بحق باطلًا أو يبطل حقاً يكون ممضي، 
قال: لا أقول شيئاً، فالتفت إلى رجل من أولاد عقيل بن أبي طالب ڠ فقال له: 
ما تقول فيما حلف به هذا الرجل فاغتنمها فقال: يا أمير المؤمنين إن جعلت قولي 

حكماً وحكمي جائزاً قلت، وإن يكن غير ذلك فالسكوت أوسع لي وأبقى للمودة. 
قــال: قــل وقولــك حكــم وحكمــك مــاضٍ، فلمــا ســمع ذلــك بنــو أميــة قالــوا: مــا 
أنصفتنــا يــا أميــر المؤمنيــن إذ جعلــت الحكــم إلــى غيرنــا ونحــن مــن لحمــك وأولــى 
رحمــك، فقــال عمــر: اســكتوا عجــزاً ولــو مــا عرضــت ذلــك عليكــم آنفــاً فمــا اهتديتــم لــه، 
قالــوا: لأنــك مــا أعطيتنــا مــا أعطيــت العقيلــي ولا حكمتنــا كمــا حكمتــه، قــال عمــر: 
إن كان أصــاب وأخطأتــم وحــزم وعجزتــم وأبصــر وعميتــم فمــا ذنــب عمــر لا أبــا لكــم 
أتــدرون مــا مثلكــم؟ قالــوا: لا نــدري، قــال: لكــن العقيلــي يــدري ثــم قــال: مــا تقــول يــا 

رجــل؟ قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن مثلهــم كمــا قــال الأول:
ــلــمــا عــجــزتــم ــر ف ــ ــى أم ــ ــم إل ــت ــي عــجــزدع ــه  ــلـ ــداخـ يـ لا  ــن  ــ م ــه  ــاولـ ــنـ تـ

فقــال عمــر: أحســنت وأصبــت فقــل فيمــا ســألتك عنــه وأجــب، قــال: يــا أميــر 
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المؤمنيــن بــر قســمه ولــم يطلّــق امرأتــه، قــال: وإنــي علمــت ذلــك، قــال: نشــدتك الله يــا 
أميــر المؤمنيــن ألــم تعلــم أن رســول الله � قــال لفاطمــة )صلــوات الله عليهــا( وهــو 
عندهــا فــي بيتهــا عائــداً: يــا بنتــي مــا علتــك؟ قالــت: الوعــك يــا أبتــاه وكان علــيّ ڠ 

غائبــاً فــي بعــض حوائــج النبــي �.
فقــال لهــا: أتشــتهين شــيئاً؟ قالــت: نعــم أشــتهي عنبــاً وأنــا أعلــم أنــه عزيــز وليــس 
وقــت عنــب، قــال: إن الله قــادر علــى أن يجيئنــا بالعنــب مــع أفضــل أمتــي عنــده منزلــة، 

فطــرق علــيّ ڠ البــاب فلمــا فتــح وجــد عنــده شــيئاً قــد ألقــى عليــه طــرف ردائــه. 
فقــال النبــي �: مــا هــذا يــا علــيّ؟ قــال: العنــب اشــتريته لفاطمــة، فقــال الله 
أكبــر، الله أكبــر كمــا ســررتني بمجــيء علــي مــع مــا ندعــوك لــه فاجعلــه شــفاء ابنتــي، 
ثــم قــال: كلــي علــى اســم الله يــا بنيــة فأكلــت ومــا خــرج رســول الله � حتــى اســتقلت 
وبرئــت، فقــال عمــر: صدقــت وبــررت أشــهد لقــد ســمعته ووعيتــه، يــا رجــل خــذ بيــد 
امرأتــك فــإن عــرض لــك أبوهــا فاهشــم أنفــه، ثــم قــال: يــا بنــي عبــد منــاف والله مــا نجهــل 

مــا يعلــم غيرنــا ولا بنــا عمــى فــي ديننــا ولكــن قــال الأول:
بفخها رجـــــالاً  ــا  ــي ــدن ال ــدت  ــي ــص الشرات استقبحوا  بل  خيراً  يدركوا  فلم 
وأصمهم ــوى  ــه ال ــب  ح والـــوزراوأعــمــاهــم  الخسارة  إلا  يــدركــوا  فلم 

قيــل: فكأنمــا ألقــم بنــو أميــة حجــراً، ومضــى الرجــل بامرأتــه، وكتــب عمــر إلــى 
ميمــون بــن مهــران: ســام عليــك فإنــي أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد... 
فإنــي فهمــت كلامــك وورود الرجليــن والمــرأة وقــد صــدق الله يمينــه وأبــر قســمه وأثبتــه 

علــى نكاحــه فاســتيقن ذلــك واعمــل عليــه والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
يا أبناء العشرين... الثلاثين... الأربعين

إنَ الله تعالــى يرســل ملــكاً ينــزل فــي كل ليلــة ينــادي: يــا أبنــاء العشــرين جــدّوا 
واجتهــدوا، ويــا أبنــاء الثلاثيــن لا تغرنكــم الحيــاة الدنيــا، ويــا أبنــاء الأربعيــن مــا أعددتــم 
للقــاء ربكــم، ويــا أبنــاء الخمســين أتاكــم النذيــر، ويــا أبنــاء الســتين زرع آن حصــاده، 
ويــا أبنــاء الســبعين نــودي لكــم فأجيبــوا، ويــا أبنــاء الثمانيــن أتتكــم الســاعة وأنتــم غافلــون 
لــولا عبّــادٌ ركّــع ورجــال خشّــع وصبيــان رضّــع وأنعــام رتــع لصــب عليكــم العــذاب صبــا.



126127

تتبّع العثرات
 قــال الإمــام الصــادق ڠ: مــن روى علــى مؤمــن روايــة يريــد بهــا شــينه، 
وهــدم مروّتــه، ليســقط مــن أعيــن النــاس أخرجــه الله مــن ولايتــه إلــى ولايــة الشــيطان فــا 

يقبلــه الشــيطان.
وعنه ڠ قال: قال رسول الله �: لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإنه من تتبع 
عثرات المؤمنين تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته.

بعض العارفين مع أحد المجانين 
قــال بعــض العارفيــن الكامليــن: دخلــت البصــرة يومــاً دار المجانيــن، فرأيــت 
شــاباً مقيداً مسلســاً ينظر إلى الســماء يبكي ويقول: قد كان لي عقل فأوديته، وكان 
لــي قلــب فأدميتــه، وكان لــي نفــس فاتبعتهــا، وكان لــي جســم فأضنيتــه، وكان لــي دمــع 
فأفنيتــه، وكان لــي عيــن فعذبتهــا، وكان لــي كــف فأخرجتهــا، وكان لــي صــدر فأبليتــه، 

وكان لــي رجــل فقيدتهــا، وكان لــي جلــدٌ فأعريتــه.
عبــدك هــذا عــادم صبــره ليتــك قبــل اليــوم أفنيتــه، ليتنــي مــت قبــل هــذا وكنــت 
نســياً منســياً، ليتنــي كنــت ترابــاً ولــم أكُ شــيئاً، مــن حــي يحســد الأمــوات آه آه مــن حيــاة 
شــر مــن ممــات، فويــل ثــم ويــل لــي فطوبــى ثــم طوبــى لإخوانــي الذيــن لــم يخلفــوا، 
وهنيئــاً لأقرانــي الذيــن لــم يوجــدوا، اســتراحوا فــي محنــة العــدم مــن تعــب الحيــاة وســلموا 

فــي ســعة الفنــاء عــن قيــد الآفــات. 
فاقتربت منه وقلت: يا مجنون ما هذا الندم ألم تعلم أن الوجود أشرق من العدم. 

فقال: ثكلتك الثواكل، هل خلوت منذ خلقت من مكاره الدنيا؟ قلت: لا. 
قال: هل أنت على يقين بالنجاة عن عقاب العقبى، قلت: لا. 

قــال: ويحــك يــا مطــرود، فــأي شــرف فــي هــذا الوجــود، أنــت بهــذا الفهــم عاقــل 
وأنــا مــع هــذه اليقظــة غافــل، يــا ســبحان الله مــن خلّــوا ومــن قيّــدوا. 

فأثــر كلامــه فــي قلبــي وانتبهــت فــي غفلتــي، فقلــت: ألا أكافئــك بالســعي فــي 
خلاصــك. قــال: لا، دعنــي ومــن قيدنــي إن شــاء أطلقنــي وإن شــاء أقلقنــي، قــال: زد 
عقلــي، وزد فــي عمــري، واغفــر ذنبــي. قلــت: ليــت هــذه الأشــياء بيــدي، قــال: فاذهــب 
ذهــب الله بنــورك. فخجلــت فانصرفــت واعتبــرت بمحادثتــه، ولــم أر مجنونــاً أعقــل منــه.
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سعد وحبّ الدنيا

عــن أبــي بصيــر قــال: ســمعت أبــا جعفــر ڠ يقــول: كان علــى عهــد رســول 
الله مؤمــن فقيــر شــديد الحاجــة مــن أهــل الصفّــة وكان ملازمــاً لرســول الله � عنــد 
مواقيــت الصــاة كلهــا لا يفقــده فــي شــيء منهــا وكان رســول الله � يــرق لــه وينظــر 
حاجتــه وغربتــه فيقــول: يــا ســعد لــو قــد جاءنــي شــيء لأغنيتــك قــال: فأبطــأ ذلــك علــى 
رسول الله � فاشتد غم رسول الله � لسعد فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول 
الله � مــن غمــه لســعد فأهبــط عليــه جبرائيــل ومعــه درهمــان فقــال لــه: يــا محمــد إن 

الله ۵ قــد علــم مــا قــد دخــل عليــك مــن الغــم لســعد أفتحــب أن تغنيــه؟ 
فقــال: نعــم فقــال لــه: فهــاك هذيــن الدرهميــن فأعطهمــا إيّــاه ومــره أن يتجّــر بهمــا. 
قــال: فأخذهمــا رســول الله � ثــم خــرج إلــى صــاة الظهــر وســعد قائــم علــى بــاب 

حجــرات رســول الله � ينتظــره.
فلمــا رآه رســول الله � قــال: يــا ســعد أتحســن التجــارة؟ فقــال لــه ســعد: والله 
مــا أصبحــت أملــك مــالًا أتجــر بــه، فأعطــاه رســول الله � الدرهميــن وقــال لــه: أتجــر 
بهمــا وتصــرّف لــرزق الله تعالــى، فأخذهمــا ســعد ومضــى مــع النبــي � حتــى صلــى 
معــه الظهــر والعصــر فقــال لــه النبــي � قــم فأطلــب الــرزق فقــد كنــت بحالــك مغتمــاً 
يــا ســعد. قــال: فأقبــل ســعد لا يشــتري بدرهــم شــيئاً إلّ باعــه بدرهميــن ولا يشــتري شــيئاً 
بدرهميــن إلا باعــه بأربعــة وأقبلــت الدنيــا علــى ســعد فكثــر متاعــه ومالــه وعظمــت 
تجارتــه فاتخــذ علــى بــاب المســجد موضعــاً وجلــس فيــه وجمــع تجارتــه إليــه وكان 
رســول الله � إذا أقــام بــال الصــاة يخــرج وســعد مشــغول بالدنيــا لــم يتطّهــر ولــم 
يتهيــأ كمــا كان يفعــل قبــل أن يتشــاغل بالدنيــا فــكان النبــي � يقــول: يــا ســعد شــغلتك 
الدنيــا عــن الصــاة فــكان يقــول: مــا أصنــع أضيــع مالــي؟ هــذا رجــل قــد بعتــه فأريــد أن 
أســتوفي منــه وهــذا رجــل قــد اشــتريت منــه فأريــد أن أوفيــه. قــال: فدخــل رســول الله� 
مــن أمــر ســعد غــمّ أشــدّ مــن غمّــه بفقــره فهبــط عليــه جبرائيــل ڠ فقــال: يــا محمــد 
إنّ الله قــد علــم بغمــك بســعد فأيّمــا أحــب إليــك؟ حالــه الأولــى أو حالــه هــذه؟ فقــال لــه 
النبــي � يــا جبرائيــل بــل حالــه الأولــى قــد ذهبــت دنيــاه بآخرتــه فقــال لــه جبرائيــل: إنّ 
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حــب الدنيــا والأمــوال فتنــه وشــغله عــن الآخــرة قــل لســعد: يــرد عليــك الدرهميــن اللذيــن 
دفعتهمــا إليــه فــإن أمــره ســيصير إلــى الحالــة التــي كان عليهــا أولًا.

قــال: فخــرج النبــي � فمــر بســعد فقــال لــه: يــا ســعد أمــا تريــد أن تــرد علــيّ 
الدرهميــن اللذيــن أعطيتكهمــا فقــال ســعد: بلــى ومئتيــن، فقــال لــه: لســت أريــد منــك يــا 
ســعد إلّ الدرهميــن فأعطــاه ســعد درهميــن. قــال: فأدبــرت الدنيــا علــى ســعد حتــى ذهــب 

مــا كان جمــع وعــاد إلــى حالتــه التــي كان عليهــا.
فضائل الإمام علي )عليه السلام(

جاء في كتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة" لعز الدين بن الأثير توفى 
سنة 630هـ أنبأنا أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي علي الزرزاري بإسناده إلى 
الأستاذ إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المفسر، قال: رأيت في بعض 
الكتب أن رسول الله � لما أراد الهجرة، خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء 
دُيونهِ ورَدّ الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون 
بالدار، أن ينام على فراشه وقال له: "اتشح ببُردى الحضرمي، الأخضر، فإنه لا 
إليك منهم مكروه، إن شاء الله تعالى". ففعل ذلك فأوحى الله إلى جبريل  يخلص 
وميكائيل ڽ أني آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، 
فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختارا كلاهما الحياة، فأوحى الله ۵ إليهما: أفلا كنتما 
مثل علي بن أبي طالب؟! آخيت بينه وبين نبيي محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه 
ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عَدُوِّهِ. فنزلا فكان جبريل عند رأس 
عليّ وميكائيل عند رجليه وجبريل ينادي بخ بخ! من مثلك يابن أبي طالب يباهي 
الله ۵ به الملائكة!! فأنزل الله ۵ على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن 

سجىِ ]البقرة: 207[. اسِ مَن يشَۡرِي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللَّ عليّ: سمحوَمِنَ ٱلنَّ
عفو الحجّاج

ــاج انفــرد يومــاً مــن عســكره فــي ســواد واســط فمــر ببســتانيّ  وحُكــي أن الحجَّ
يســقي ضيعَتَــه فوقــف معــه وقــال:

، كيف حالكم مع الحجّاج؟ يا بستانيُّ
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فقــال: لعنــه الله، المُبيــد المُبيــر، الحقــود الحســود، وعــاءُ النقمــة، مزيــل النِّعمــة، 
مــاء بغيــر حِلِّهــا، المفــرق بيــن الحبيبــة وخِلِّهــا؟ جاعــل النِّســاءِ أيامــى والولــدان  ســافك الدِّ
ــل الله منــه بالانتقــامِ، وصــرف  يتامــى، والــروحِ شــيئاً معدومــاً، والمــالِ إرِثــاً مقســوماً، عجَّ

ــاجُ: أتعرفنــي؟ تــه ومضرّتــه عــن المســلمين والإســام. فقــال لــه الحجَّ مَعَرَّ
 قال: لا.

قال: فأنا الحجّاج! 
فــرأى البســتاني دمــه طائِحــاً وموتَــه لائحــاً، فرفــع عصــاً كانــت بيــده عليــه وقــال: 

أتعرفُنــي؟ أنــا أبــو ثــورٍ المجنــونُ، وهــذا يــومُ صَرعــي!
ــاج  وأزبَــد وأرغــى وهــاج وعــدا وأراد أن يضــرب رأسَــه بالعصــا، فضحــك الحجَّ

منــه ومضــى.
عبد اللّـه بن الزبير وزوجته

وذكــر صاحــب العقــد أن عبــد الله بــن الزبيــر تــزوج امــرأةً مــن فَــزَارةَ يقــال لهــا أمُّ 
ــا دخــل بهــا قــال: هــل تَدريــن مــن معــك؟ عَمــرو، فلمَّ

قالت: نعم، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خُويلد.
قال: ليس هذا!

قالت: فأيُّ شيء تريد؟
قــال: معــك مــن أصبــح فــي قريــش كمنزلــة الــرأس مــن الجســد، لا بــل العينيــن 

مــن الــرّأس.
قالت: أما والله لو أنَّ بعض الهاشِميين حَضَرَك لقال خلافاً لقولك.

قال: فالطعام والشراب عليّ حرامٌ حتى أحضر الهاشميين وغيرهم، ولا يستطيعون 
لذلك إنكاراً.

قالت: إن أطعتني لم تفعل، فأنت أعلم بشأنك.
فخــرج إلــى المســجد فــإذا هــو بحلقــةٍ فيهــا جماعــة مــن قريــش وفيهــا مــن بنــي 
هاشــم عبــد الله بــن عبــاس )رضــي الله عنــه( وعبــد الله بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب 
فقــال لهــم ابــن الزبيــر: إنــي أُحِــبُّ أن تنطلقــوا معــي إلــى منزلــي، فقــام القــوم بأجمعهــم 
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بيــر: يــا هــذه، اطرحــي عليــك سِــترَك. ثــم أذِنَ  حتَّــى وقَفــوا علــى بــاب بيتــه فقــال ابــن الزُّ
بيــر بالمائِــدة فتغــدى القــومٌ، فلمّــا فرغــوا قــال  للقــوم، فلمّــا أخــذوا مجالســهم، دعــا ابــن الزُّ
تــهُ علــيَّ صاحبــة هــذا الســتر وزعمــت أن لــو كان  ابــن الزبيــر: إنمــا جمعتكــم لحديــث رَدَّ
بعــض بنــي هاشــم حاضــراً مــا أقــرَّ بمــا قلــت، وقــد حضرتــم جميعــاً، والحديــث الــذي 
خــول بهــا وأنــا معهــا فــي خدرهــا: إنَّ معــكِ مَــنْ أصبــح  ، قلــت لهــا ليلــة الدُّ تــه علــيَّ ردَّ
فــي قريــش بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، لا بــل العينيــن مــن الــرَّأس، فــردَّت علــى مقالتــي.

. فقال ابن عباس: إن شئت أقول، وإن شئت أكفُّ
قال: لا بل قُل، وما عسيت أن تقول! ألست تعلم أن الزبير حواري الرسول� 
وأن أمـي أسـماء بنـت أبـي بكـر الصديـق ذاتُ النطاقيـن، وأن خديجـة سـيّدةَ نسـاء 
أهل الجنة عمتي، )وإن صفية عمة رسـول الله � جدتي( وأن عائشـة أم المؤمنين 

خالتـي؟ فهـل تسـتطيع لهـذا إنـكاراً يابـن عبـاس؟
قــال ابــن عبــاس: لا، ولقــد ذكــرت شــرفاً شــريفاً وفخــراً عظيمــاً، غيــر ذلــك أنــك 

بنــا نلــتَ ذلــك كلَّــه، وأنــت تفاخــر مَــنْ بفخــره فَخَــرت وتســامي مــن بفضلــه ســموت.
بيــر: وكيــف ذلــك؟ قــال: لــم تذكــر مفخــراً إلا برســول الله � ونحــن  قــال ابــن الزُّ

أهــل بيتــه وأقــرب إليــه وأولــى بالفخــر بــه
بير: فأنا أفاخركم بما كان قبل النبي �! قال ابن الزُّ

فقــال ابــن عبــاس: لقــد أنصفــت، أســألكم أيهــا الحضــور أعبــدُ المطلــب كان 
أشــرف فــي قريــش أم خويلــد؟ قالــوا عبــد المطلــب. قــال فأســألكم: أهاشــم كان أشــرف 
فــي قريــش أم أميّــة؟ قالــوا بــل هاشــم. قــال: فأســألكم بــالله أعبــد المنــاف كان أشــرف أم 

عبــدُ العَــزّى؟ قالــوا: اللهــم عبــد المنــاف. فانشــد ابــن عبــاس يقــول:
بــيــر وقــد قضى ــن الــزُّ ــا ب ــازِلتــفــاخــرُني ي هـ ــول  قـ لا  الله  رســــولُ  عليك 
ــر فــخَــرتَــه ــي ب ــزُّ ــن ال ــا ب الأصائلفــلــو غــيــرنــا ي شمس  ساميت  بنا  ولكن 

رُوي عــن رســول الله � أنــه قــال: "مــا افترقــت فرقتــان إلّ وكنــت فــي خيرهمــا" 
فقــد فارقــك مــن لــدُن قصــيّ بــن كلاب، فنحــن فــي فرقــة الخيــر أولًا، ونحــن فــي فرقــة 

الخيــر آخــراً، فــإن قُلــت: نعــم، خُصمِــت، وإن قُلــت: لا، كفــرت.
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قــال: فضحــك بعــض القــوم، وقالــت المــرأة مــن خلــف الســتر: أمــا والله لقــد نهيتــه 
عــن هــذا المجلــس فأبــى إلا مــا تــرى. 

فقال ابن عباس: مَهْ أيَّتها المرأة! اقنعي ببعلك.
وأخــذ القــوم بيــد ابــن عبــاس فقالــوا: انهــض أيهــا الرجــل، فقــد أفحمتــه فــي منزلــه 

غيــر مــرة، فنهــض ابــن عبــاس وهــو يقــول:
وســـيـــرُوا ارتــحــلــوا  ــا  قــومــن يـــا  ــاألا  ــام ــنَ فَـــلَـــو تُـــــرك الــقــطــا لَـــيـــاً ل

المحبوب

ومــن اللطائــف مــا حُكِــيَ عــن مجيــر الديــن الخيــاط الدمشــقي، قيــل إنّــه كان 
يَهــوَى غلامــاً مــن أولاده الجنــد، فشِــرب مجيــر الديــن فــي بعــض الليالــي وسَــكِر، فوقــع 
فــي الطريــق، فمــر الغــام عليــه بشــمعة وهــو راكــب، فــرآه فــي الليــل مطروحــاً علــى 
الطريــق فوقــع عليــه بالشّــمعة ونــزَل، فأقعــده ومســح وجهــه فســقط مــن الشــمع نقطــة 

علــى وجهــه ففتــح عينيــه فــرأى محبوبــه علــى رأســه فاســتيقظ وأنشــد:
ــهِ ــحــبِ ـار وَجــــه مُ ــا بــالــنّـَ ــي تُــطــفِــيــهِيـــا مــحــرق ــعـ ــدامـ ــإن مـ ــ ــاً فـ ــ ــه ــ مَ
جوارِحي وكــلَّ  جَــسَــدي  بها  ــرق  ــك فــيــهِأَح ــإنّـ ــى قــلــبــي فـ ــل وأحـــــذر ع

من نوادر الكرم

ويضــارع ذلــك مــا هــو منقــول عــن الأصمعــيّ، قــال: قصــدتُ فــي بعــض الأيــام 
رجــاً كُنــتُ أغَشــاهُ لِكرَمِــه، فوجــدت علــى بابــه بوابــاً فمَنَعَنــي مــن الدّخــول إليــه ثــم قــال: 
ــةِ حالــهِ وقصــور يــده، فكتــب  ــكَ إلّ لرِقَّ ــعَ مِثلَ يــا أصمعــيّ مــا أوقفنــي علــى بابــهِ لأمنَ

رُقعــةً فيهــا:
ــابٌ ــج ح ــهُ  ــ ل ــمُ  ــريـ ــكَـ الـ ــانَ  ــ كـ ــئــيــمِإذا  ــمِ عــلــى الــلَّ ــريِ ــك ــلُ ال ــض فــمــا فَ

ثم قُلت له: أَوصِل رقعتي إليه، ففعل، وعاد بالرُّقعة وقد وقَّع على ظهرها:
مـــالٍ قــلــيــلَ  ــريـــم  الـــكـ كــــان  ــمِإذا  ــريِ ــغَ ال ــن  ع بــالــحــجــابِ  تحجب 

ومع الرُّقعة صرّة فيها خمسمئة دينار.
يــا  أيــن  مــن  قــال:  رآنــي  ــا  فلمَّ الخبــر،  بهــذا  المأمــون  لأتُحِفَــنَّ  فقلــت: والله 

؟ أصمعــيّ
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قلت: من عند رجل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين.
رَّة وأعدتُ عليه الخبر. قال: ومن هو؟ فدفعت إليه الورقةَ والصُّ

ــرَّة قــال: هــذا مــن بيــت مالــي، ولا بــد لــي مــن الرّجــل فقلــت: والله  فلمــا رأى الصُّ
يــا أميــر المؤمنيــن إنِّــي أســتحي أن أروّعــهُ بِرُسُــلك، فقــال لبعــض خاصيَّتــه: امــض مــع 

الأصمعــي، فــإذا أراكَ الرّجــل قــل لــه: أجــب أميــر المؤمنيــن مــن غيــر ازعــاج.
ــا حضــر الرّجــل بيــن يــدي المأمــون قــال لــه: أمــا أنــت الــذي وقفــت  قــال: فلمَّ
لنــا بالأمــس وشــكوت رقــة الحــال وأنَّ الزمــان قــد أنــاخ عليــك بِكَلكِــه، فدفعنــا إليــك هــذه 
ــرَّة لِتُصلــح بهــا حالــك فقصــدك الَأصمعــي بِبَيــتٍ واحــد فدفعتهــا إليــه! فقــال: نعــم يــا  الصُّ
أميــر المؤمنيــن، والله مــا كذبــتُ فيمــا شــكوت لأميــر المؤمنيــن مــن رقَّــة الحــال، لكــن 

اســتحيتُ مــن الله تعالــى أن أعيــد قاصــدي إلّ كمــا أعادنــي أميــر المؤمنيــن.
فقــال لــه المأمــون: لله أنــت فمــا ولــدت العــرب أكــرم منــك ثــم بالــغ فــي إكرامــه 

وجعلــه مــن جملــة ندمائــه.
حكاية نادرة

قال: حدثني أبو الربيع بن داوود وقال: كان في جوار أبي عمر القاضي قديماً 
رجل انتشرت عنه حكاية، وظهر في يده مال جليل بعد فقر طويل، وكنت أسمع أن 
أبا عمر حماه من السلطان، فسألته عن الحكاية فأطرق طويلًا، وقال: ورثت مالًا 
جزيلًا فأسرعت في إتلافه وأتلفتُهُ حتى أفضيت إلى بيع أبواب داري وسقوفها، ولم 
يبقَ لي حيلة وبقيت مدّة لا قوت لي إلا من بيع والدتي لما تغزله وتطعمني وتأكل 
منه، فتمنيت الموت، فرأيت ليلة في منامي كأن قائلًا يقول لي: غِنَاك بمصر فاخرج 
إليها، فبكّرت على دار أبي عمر القاضي وتوسلت إليه بالجوار وبالخدمة وكان أبي 

قد خدمه أياماً، وسألته أن يزودني كتاباً إلى مصر لأتصرّف فيها ففعل وخرجت.
فلمّـا حصلـت بمصـر أوصلـت الكتـب وسـألت التصـرف، فسـد الله علـيّ بـاب 
الـرزق حتـى لـم أظفـر بتصـرّف، ولا لاح لـي شـغل، ونفـدت نفقتـي، فبقيـت متفكـراً فـي 
أن أسـأل النـاس، فلـم أسـتبح المسـألة، ولـم يحملنـي الجـوع عليهـا، وأنـا ممتنـع، إلـى 
أن مضـى مـن الليـل صـدر صالـح، فلقينـي الطائـف فقبـض علـيّ، ووجدنـي غريبـاً 
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فأنكـر حالـي، فسـألني فقلـت رجـل ضعيـف، فلـم يصدّقنـي وبطحنـي وضربنـي مقـارع، 
فصحـت وقلـتُ: أنـا أصدقـك، فقـال: هـات. فقصصـت عليـه قصّتـي مـن أولهـا إلـى 
آخرهـا وحديـث المنـام. فقـال: مـا رأيـت أحمـق منـك والله رأيـت منـذ كـذا وكـذا سـنة 
فـي النـوم كأن رجلاً يقـول لـي ببغـداد فـي الشـارع الفلانـي فـي المحلـة الفلانيـة – قـال 
فذكـر شـارعي ومحلتـي – وأصغيـت فأتـمَّ الشـرطي الحديـث، فقـال: دار يقـال لهـا دار 
فلان – فذكـر داري واسـمي – وفيهـا بسـتان وفيهـا سـدرة تحتهـا ثلاثـون ألـف دينـار، 
فامـضِ وخذهـا، فمـا فكـرت فـي هـذا الحديـث ولا التفـتّ إليـه وأنـت يـا أحمـق فارقـت 

وطنـك، وجئـت إلـى مصـر لسـبب منـام!
قال: فقوي قلبي، وأطلقني الطائف، فبتُ في المسجد، وخرجت من الغد من 
مصر، وقدمت بغداد، فقلعت السدرة، وأنرتُ مكانها، فوجدت جراباً فيه ثلاثون ألف 
دينار فأخذتها وأمسكت يدي، ودبرت أمري، وأنا أعيش من تلك الدنانير، ومن فضل 
ما ابتعته منها من ضيع وعقار وهذه من الحكايات النادرة التي تصادف الإنسان.

تسع كلمات قمة البلاغة

وقــال عامــر الشــعبي: تكلــم أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ بتســع 
كلمــات ارتجلهــن ارتجــالًا فقــأن عيــون البلاغــة وأيتمــن جواهــر الحكمــة، وقطعــن جميــع 
الأنــام عــن اللحــاق بواحــدة منهــن ثــاث فــي المناجــاة وثــاث منهــا فــي الحكمــة وثــاث 

منهــا فــي الأدب. فأمــا اللاتــي فــي المناجــاة فقــال:
• إلهــي كفــى بــي عــزاً أن أكــون لــك عبــداً، وكفــى بــي فخــراً أن تكــون لــي ربــاً، 	

أنــت كمــا أحــب فاجعلنــي كمــا تحــب. 
وأما اللاتي في الحكمة فقال:

• قيمــة كل امــرئ مــا يحســنه، ومــا هلــك امــرؤ عــرف قــدره، والمــرء مخبــوء 	
تحــت لســانه.

وأما اللاتي في الأدب فقال:
• أمنــن علــى مــن شــئت تكــن أميــره، واحتــج إلــى مــن شــئت تكــن أســيره، 	

واســتغن عمــن شــئت تكــن نظيــره.
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تسمية الملوك عند العرب
كانت العرب تسمي كل من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت تبَّعاً، ويسمون 
مـن ملـك الشـام قيصـراً، ومـن ملـك الفـرس كسـرى، ومـن ملـك مصـر فرعـون، ومـن 
ملك الحبشة النجاشي، ومن ملك الهند بطليموس، ومن ملك فرغانة يسمى الإخشيد 
ومعناه ملك الملوك، ومن ملك اشروسـيه يسـمى الأفشـين، ومن ملك خوارزم يسـمى 
خـوارزم شـاه، ومـن ملـك جرجـان يسـمى صـوك، ومـن ملـك أصبهـان يسـمى أصبهنـد، 

ومن ملك طبرسـتان يسـمى أرسلان، ومن ملك الإسـكندرية يسـمى المقوقس. 

دعوة مظلوم

قــال بعــض بنــي يحيــى البرمكــي، ليحيــى وهــو فــي الســجن بعــد الفتنــة والقيــود 
فــي أيديهــم: يــا أبــت أبعــد الأمــر والنهــي، والنعمــة صرنــا إلــى هــذا الحــال؟

فقال: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. 
ثم قال:

نــعــمــةٍ في  ــدوا  ــ ــ غ ــد  ــ ق ــوم  ــ قـ ــر ريــــــانُ غـــــدق)))ربِّ  ــ ــده ــ ــا وال ــنـ زمـ
ــت الــــدهــــر زمــــانــــا عــنــهــم ــكـ ــم دمـــــا حـــيـــن نــطــقسـ ــاهـ ــكـ ــم أبـ ــ ث

الجرأة في الحق

خطــب الحجــاج بــن يوســف الثقفــي يومــاً فقــال: أيهــا النــاس الصبــر علــى محــارم 
الله، أيســر مــن الصبــر علــى عــذاب الله، فقــام إليــه رجــل فقــال: ويحــك يــا حجــاج! مــا 
أصفــق وجهــك وأقــل حيــاءك، تفعــل مــا تفعــل، وتقــول مثــل هــذا الــكلام؟ خبــث وضــل 

سيعك.
فقــال للحــرس: خــذوه فلمــا فــرغ مــن خطبتــه قــال لــه: مــا الــذي جــرأك علــيّ؟ 
فقــال: ويحــك يــا حجــاج، أنــت تجتــرئ علــى الله، ولا أجتــري أنــا عليــك، ومــن أنــت 

حتــى لا أجتــرئ عليــك، وأنــت تجتــرئ علــى الله رب العالميــن.
فقال: خلوا سبيله، فأطلق.

 أغدق يغدق، إذا كثر الندى في المكان والماء. والعشب الغدق المبتل الريان.  (((
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قطع اليد أفضل من فضيحة عاشق

قــال المبــرد: أتــى خالــد القســري بشــاب قــد وجــد فــي دار قــوم، وادعــى عليــه 
الســرقة فســأله فاعتــرف، فأمــر بقطــع يــده، فتقدمــت فتــاة حســناء وقالــت:

عــثــرة والله  ــأت  ــ ــ أوط ــد  قـ ــد  ــالـ بسارقٍأخـ فينا  المسكين  العاشق  ومــا 
ــه ــر أنـ ــيـ ــا لــــم يـــجـــنـــه غـ ــمـ عاشقِأقـــــر بـ فضيحة  من  أولى  القطع  رأى 

فأمــر خالــد بإحضــار أبيهــا فزوجهــا مــن ذلــك الغــام وأمهرهــا عنــه عشــرة آلاف 
درهم.

الهداية الإلهية

أســلمت امــرأة أمريكيــة كانــت تعيــش فــي أحــد البلــدان ولــم يكــن فــي تلــك المدينــة 
شــخص مســلم غيرهــا كــي يعلّمهــا الإســام، وعندمــا جــاء الصحافيــون لإعــداد خبــر 

عنهــا شــرحت لهــم تلــك المــرأة الأمريكيــة قصــة إســامها قائلــة:
"كنــت أعيــش فــي عائلــة مســيحية لا يذكــر فيهــا الإســام قــط ولا يعلــم أيّ مــن 
أفرادهــا شــيئاً عــن هــذا الديــن. وعندمــا كنــت طفلــة صغيــرة كان الــذكاء والفطنــة التــي 

مــنّ الله بهــا علــيّ مثــار إعجــاب الجميــع وانبهارهــم.
وفي ذلك الحين كنت أمتنع عن القيام بالأعمال القبيحة والتصرفات الســيئة. 
وعلــى رغــم كــون النســاء الأمريكيــات لا يرتــدن الحجــاب الســاتر لأبدانهــن، بيــد أننــي 
ومنــذ أيــام صبــاي كنــت أتذمّــر مــن عــرض بدنــي لمــرأى الآخريــن ولذلــك لــم أســمح 
ــاً لجســدي يخفــي  ــاً مغطي ــاً ســاترة وحجاب لنفســي بذلــك بالمــرة بــل أعــددت لنفســي ثياب

مفاتنــي وأطرفــي ورأســي.
وعلــى كل حــال فقــد رأيــت – ليلــة – فــي المنــام أن أحــد علمــاء الديــن - وكان 
يضــع علــى كتفيــه عبــاءة خاصــة – قــال لــي: "إننــي قــادم مــن جهــة المشــرق" ثــم أرانــي 
كتابــاً مقدســاً كان يحملــه بيــده وقــال: "إن ســعادتك ونجاتــك يكمنــان فــي هــذا الكتــاب".

وبعــد أن اســتيقظت مــن النــوم بقيــت أفكــر فــي هــذا الحلــم وطفقــت أبحــث عــن 
ذلــك الكتــاب مــدة ثــاث ســنوات فــي جميــع المكتبــات عســى أن أعثــر عليــه لكننــي 

لــم أفلــح.
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وفي أحد الأيام رأيت مسلماً هندياً فسألته: من أين أتيت؟
أجابني: أنا مسلم وقد جئت من الهند.

فقصصــت عليــه حلمــي، وبعــد أن ســمع حكايتــي أدخــل يــده فــي جيبــه وأخــرج 
منــه كتابــاً، فلمــا شــاهدته عرفــت أنــه هــو الكتــاب الــذي رأيتــه فــي المنــام، فســألته: مــا 

هــذا الكتــاب؟
أجابنــي: هــذا هــو القــرآن الكريــم الــذي أنزلــه الله تبــارك وتعالــى علــى خاتــم 

والمرســلين محمــد �. الأنبيــاء 
ثــم أهــدى لــي ذلــك الكتــاب، وبعــد مــدة مــن الزمــن حصلــت علــى الترجمــة 
الإنجليزيــة للقــرآن فرأيــت – مــن خــال مضمونــه – أنــه يتضمــن نفــس الأمــور التــي 

كانــت تأمرنــي بهــا فطرتــي ويحكــم بهــا عقلــي.
هــذه القصــة تــدل علــى الهدايــة الإلهيــة الخاصــة فــكل مــن يتقبــل تلــك الهدايــة  
الإلهية ويســير في الاتجاه المنســجم مع اتجاه فطرته ويســعى لبلوغ الرشــاد والصلاح 
والســعادة ويتمنــى الحصــول علــى الســعادة والدخــول فــي الجنــة فــإن الله – تبــارك 
وتعالــى – لــن يتركــه وشــأنه ولــن يدعــه حائــراً بــل يهديــه وهــذه مــن صــور الدعــم 

والتأييــد الغيبــي الإلهــي.
بذخ الأفراح

شموع  يديه  بين  فأشعلت  سهل،  بن  الحسن  بنت  ببوران  المأمون)))  بنى))) 
العنبر ونثرت على رأسه الدّر والجواهر فوق حصر))) منسوجة بالذهب الأحمر وكان 
عدد الجواهر مئة ألف درة، فأمر به فجمع في صينية من ذهب كان الجوهر فيها.

 بنــى: زف إلــى أهلــه، والأصــل فيهــا أن الداخــل بأهلــه كان يضــرب عليهــا قبــة ليلــة دخولــه بهــا  (((
فقيــل لــكل داخــل بأهلــه بــان.

 المأمون: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشــيد الهاشــمي العباســي، ولد ســنة ســبعين ومئة،  (((
قــرأ العلــم والأدب والأخبــار وأمــر بتعريــب الكتــب وعمــل الرصــد فــوق جبــل دمشــق، جــرت بينــه 
وبيــن أخيــه "الأميــن" حــروب هائلــة إلــى أن أســتقر الملــك لــه ســنة ثمــان وتســعين ومئــة، فأبــدل 

الســوار الــذي كان زي نبــي العبــاس بالخضــرة.
 الحصر: جمع حصير وهو المنسوج من كل شيء. (((
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فقالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن إنــا نثرنــاه لتلتقطــه الجــواري. فقــال: لا أنــا أعوضهــن 
مــن ذلــك. فجمــع كلــه، فلمــا جــاءت العــروس ومعهــا جدتهــا زبيــدة زوجــة الرشــيد مــن 
جملــة مــن جــاء معهــا، فأجلســت إلــى جانبــه فصــب فــي حجرهــا ذلــك الجوهــر وقــال: 

هــذه نحلــة))) منــي إليــك وســلي حاجتــك، فأطرقــت حيــاء.
أمير  يا  فقالت:  أمرك،  فقد  حاجتك  وسليه  سيدك  كلمي  جدتها:  لها  فقالت 
المؤمنين، أسألك أن ترضى عن عمك إبراهيم بن المهدي وأن ترده إلى منزلته التي 
كان فيها، فقال: نعم. فقالت: وأم جعفر زبيدة تأذن لها في الحج، قال: نعم، فخلعت 
عليها زبيدة بدلتها الأميرية وأطلقت لها قرية مقورة، وأما والد العروس الحسن بن سهل 

فإنه كتب أسماء قراه وضياعه وأملاكه في رقاع ونثرها على الأمراء ووجوه الناس.
فمــن وقعــت فــي يــده رقعــة منهــا بعــث إلــى القريــة التــي فيهــا نوابــه فســلمها إليــه 
ملــكاً خالصــاً، وأنفــق علــى المأمــون ومــن كان معــه مــن الجيــش فــي مــدة إقامتــه عنــده 
ســبعة عشــر يومــاً مــا يعــادل خمســين ألــف ألــف درهــم ولمــا أراد المأمــون الانصــراف 
مــن عنــده أطلــق لــه عشــرة آلاف درهــم، وأقطعــه البلــد الــذي هــو نــازل بهــا وهــو إقليــم 

"فــم الصلــح" مضافــاً إلــى مــا بيــده مــن الإقطاعــات.
ادّعى لزوجته العمى

تــزوج أحــد العلمــاء فتــاة صالحــة عفيفــة، ولــم تمــض مــدة حتــى أصيبــت زوجتــهُ 
بمــرض جلــدي شَــوّه جمالهــا فــأزرى بهــا!

فادعى هذا العالِم الزاهد أنه فقد بصره وبات لا يرى شيئاً! فعاشا سعيدين مدّة 
عشـرين عامـاً حتـى توفيـت المـرأة فأظهـر العالِـم أنـه يـرى وكان سـبب ادّعائـه بذهـاب 

نور بصره أول الأمر ألا تسـتكين زوجته أمامه وتتألم نفسـياً من جرّاء ذلك.
إنــه قمــة الإيثــار وحــب الآخريــن والتــزام الإنســانية فــي العلاقــات الزوجيــة. ولــم 
ينقــل التاريــخ اســم هــذا العالــم الجليــل، ويكفيــه فعلــه أن جعلــه محفوظــاً فــي قائمــة 

الأجــاّء عنــد الله تعالــى.

 نحلة: عطية وهدية. (((
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ويل لمن شفعاؤہ خصماؤہ

ســئل الشــيخ يوســف ســبط ابــن الجــوزي))) فــي يــوم عاشــوراء أن يذكــر للنــاس 
 شــيئاً عــن مقتــل الحســين بــن علــي رضــي الله عنــه، فصعــد المنبــر وجلــس طويــاً 
لا يتكلم، ثم وضع المنديل على وجهه وبكى بكاءً شديداً ثم أنشأ يقول وهو يبكي:

ــاؤه ــم ــص ينفخُويــــل لــمــن شـــفـــعـــاؤه خ الــخــائــق  نــشــر  في  والـــصـــور 
ــم ــاط ف الـــقـــيـــامـــة  ــرد  ــ تـ أن  ــد  ــ ب مــلــطــخُ)))لا  الحسين  ــدم  ب وقميصها 

ثــم نــزل مــن علــى المنبــر وهــو يبكــي وصعــد إلــى الصالحيــة وهــو كذلــك رحمــه 
الله تعالــى.

النابغة الجعدي يصف الحسن والحسين

يروى أن النابغة الجعدي نظر إلى الحسن والحسين ڽ يوماً وقد أقبلا فقال 
من هذان؟ قيل له: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب ڠ.

فقــال: رحبــاً علــى رحــب وقربــاً علــى قــرب هــذان الســيدان ســبطا محمــد � 
ودعوتــا إبراهيــم ڠ وصريحــا إســماعيل ڠ وفرعــا قريــش، وشــبلا هاشــم وســيدا 

أهــل الجنــة وأنشــد يقــول:
نبعه ــا  ــم ــري ك ــس  ــم ش ــن  مـ ــبـــوة تــزهــرُبـــــدران  ــنـ ــدي الـ ــهـ أفــنــانــهــا يـ
ــرة لـــفـــرع طــاهــر ــاهـ ــر طـ ــج ــن ح كــرمــت مــنــابــتــه وطــــاب الــعــنــصــرُمـ
ــم ــاش ــن ه ــ ــكــرُالأطـــيـــبـــون أرومـــــــة م ــن ت لا  مــــآثــــراً  والأكـــــرمـــــون 
محمد والـــنـــبـــي  ــم  ــه ــن م والـــمـــروتـــان وزمــــــزم والـــكـــوثـــرُجــبــريــل 
منهم ــنــســب  وي ينسبهم  ــت  ــي ــب ــروال ــب ــر الأك ومـــنـــى يــورثــهــا الــصــغــي
ــنـــد الإلــــــه ومـــــن بــه ــا عـ ــاؤنـ ــقـ ــر الــمــتــمــطــرشـ ــي ــج ــام الــــرمــــاد ي ــ عـ
ــم هـــــداة كــالــنــجــوم لأهــلــهــا ــتـ تهمرأنـ ســـمـــاء  ــاءت  ــ جـ ــم  ــرك ــئ ــب ول

 ســبط ابــن الجــوزي شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قزاوغلــي الواعــظ المشــهور، حنفــي  (((
المذهــب لــه صيــت وســماع فــي مجالــس وعظــه وقبــول عنــد الملــوك وغيرهــم لــه كتــاب مــرآة 
الزمــان وكتــب فــي التفســير والســيرة. ولــد ببغــداد ســنة 582هــ ـوتوفــي فــي دمشــق ســنة 653هـــ.

 فاطم: فاطمة الزهراء ۏ. (((
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حياة نوح مرّت بسرعة

عــن الإمــام الصــادق ڠ  قــال عــاش نــوح ڠ ألفيــن وخمســمئة ســنة منهــا 
ثمانمئــة وخمســون ســنة قبــل أن يبعــث، وألــف ســنة إلا خمســين عامــاً وهــو فــي قومــه 
يدعوهــم، ومئتــا ســنة فــي عمــل الســفينة، وخمســمئة عــام بعدمــا نــزل مــن الســفينة، 

ونضــب المــاء فمضّــر الأمصــار وأســكن ولــده البلــدان.
ثــم إن ملــك المــوت جــاءه وهــو فــي الشــمس قــال: الســام عليــك، فــرد عليــه 
نــوح الســام فقــال: مــا حاجتــك يــا ملــك المــوت؟ قــال: جئــت لأقبــض روحــك، قــال لــه: 

تدعنــي أدخــل مــن الشــمس إلــى الظــل.
فقــال لــه: نعــم، فتحــوّل نــوح ثــم قــال ڠ: يــا ملــك المــوت فــكأن مــا مــر بــي 
مــن الدنيــا إلا تحولــي مــن الشــمس إلــى الظــل، فامــض لمــا أمــرت بــه. قــال: فقبــض 

روحــه ڠ.

أيّ امرأة تطيبت فهي..

تطيبــت  امــرأة  أي  رســول الله �:  قــال  قــال:  ڠ  الصــادق  الإمــام  عــن 
وخرجــت مــن بيتهــا فهــي تلعــن حتــى ترجــع إلــى بيتهــا متــى مــا رجعــت. وقــال أبــو عبــد 
الله الصــادق ڠ: أيّمــا امــرأة باتــت وزوجهــا عليهــا ســاخط فــي حــق لــم يتقبــل منهــا 
صــاة حتــى يرضــى عنهــا، وأيمــا امــرأة تطيبــت لغيــر زوجهــا لــم يقبــل الله منهــا صــاة 

حتــى تغتســل مــن طيبهــا.

الطعام القليل

اقترنــت معركــة الأحــزاب بمجاعــة شــديدة فــي المدينــة المنــورة، وكان النبــي � 
يشــارك أصحابــه فــي حفــر الخنــدق بــل يفوقهــم فــي بــذل الجهــد بحيــث إن النبــي � 

وأصحابــه مــرت عليهــم ثلاثــة أيــام دون أن يأكلــوا شــيئاً.
الأكــرم  بالنبــي  حــل  الــذي  الشــديد  الجــوع  شــاة وعندمــا رأى  لجابــرٍ  وكانــت 

لــه:  وقــال  إلــى رســول الله  ذهــب  وأصحابــه 
 . - لدي شاة وأريد أن أذبحها فأرجو أن تقبل دعوتي وتحل ضيفاً عليَّ
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فسأله النبي �: 
- آتي لوحدي أم معي أصحابي؟

استحيا جابر أن يقول للنبي � بأن يأتي لوحده وظن أن رسول الله حتى لو 
أراد أن يصطحب معه أحد فإنه سيدعو بضعة أشخاص ليس إلا ولهذا السبب قال: 

- بل تفضل أنت والأصحاب يا رسول الله.
وفــي ذلــك الحيــن كان هنــاك ســبعمئة شــخص يشــاركون فــي حفــر الخنــدق، 
فأمــر النبــي � أن ينــادي المنــادي بــأن يتوجهــوا جميعــاً إلــى بيــت جابــر لأنهــم 

مدعــون لطعــام الغــداء عنــده.
وجاء جابر إلى بيته وحدّث امرأته بما حصل فقالت له: 

- هل قلت للنبي كم لدينا من الطعام؟
أجابها جابر: نعم.

قالت المرأة: 
- إذن فــا تخــف ولا تحــزن فرســول الله يعلــم مــاذا يصنــع. وصنعــت المــرأة مــن 
اللحــم مرقــاً ثــم خبــزت مقــداراً مــن الخبــز وفــي وقــت الظهيــرة جــاء النبــي الأكــرم ومعــه 
المئــات، فلمــا دخــل بيــت جابــر جــاء إلــى التنــور وتفــل فيــه مــن ريقــه المبــارك بيــن 

ألســنة النيــران ثــم قــال لزوجــة جابــر: أعــطِ الخبــر لعلــي ڠ.
وأخذ جابر يريق في الأواني المرق ورسول الله يأخذها منه ويعطيها لأصحابه 
واحداً تلو الآخر وأخذ جميع الحاضرين حصصهم من الطعام فأكلوا حتى شبعوا 
– وكان عددهم سبعمئة شخص – ولما نظروا في القدر وجدوا فيه الطعام كأنه لم 
ينقص شيئاً وبقى فيها لحم الشاة على ما كان عليه. وهذا من بركة رسول الله �.

إبراهيم بن المهدي والمأمون

ومــن لطائــف المنقــول مــن المســتجاد))) قــال الواقــدي: كان إبراهيــم بــن المهــدي 
قــد ادّعــى الخلافــة لنفســه بالــرّيّ وأقــام مالكهــا ســنة وأحــد عشــر شــهراً واثنــي عشــر 

 كتــاب "المســتجاد مــن فعــات الأجــواد" لأبــي علــي المحســن بــن علــي التنوفــي: عالــم أديــب  (((
شــاعر وهــو صاحــب نشــوان المحاضــرة، والفــرح بعــد الشــدة، توفــي ســنة 384هـــ.
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يومــاً، ولــه أخبــار كثيــرة، أحســنُها عنــدي مــا حــكاه لــي قــال: لمّــا دخــل المأمــون الــرّيّ 
فــي طلبــي، وجعــل لمــن أتــاهُ بــي مئــة ألــف درهــم، خفــت علــى نفســي، وتَحيّــرتُ فــي 
أمــري، فخرجــت مــن داري وقــتَ الظهــر وكان يومــاً صائفــاً، ومــا أدري أيــن أتوجــه.

فوقفــتُ فــي شــارع نافــذ، وقلــت: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون! إن عــدت علــى أثــري 
متُ  ــارع عَبداً أســود قائِماً على باب دار، فتقدَّ يُرتابُ في أمري، فرأيتُ في صدر الشَّ
إليــه، وقُلــت: هــل عنــدك موضــع أقيــم فيــه ســاعة مــن نهــار؟ فقــال: نعــم، وفتــح البــاب، 
فدخلــت إلــى بيــت نظيــف فيــه حُصــر وبُســط ووســائد جلــود إلا أنَّهــا نظيفــة ثــم أغلــق 
البــاب علــيَّ ومضــى، فتوهمتــه قــد سَــمِعَ الجَعَالــةَ))) فِــيّ، وأنّــهُ خــرج ليــدل علــيّ، فبقيــت 

علــى مثــلِ النَّــار.
فينمــا أنــا كذلــك، إذ أقبــل ومعــه حمــال عليــه كل مــا يحتــاج إليــه مــن خبــز 
ولحــم، وقــدر جديــدة وجــرَّة نظيفــة، وكيــزان جُــدُد، فحــطّ عــن الحمــال، ثــم التفــت إلــيّ 
ــام، وأنــا أعلــمُ أنــك تقــز نفســك))) منــي لمــا أتــولّه  وقــال: جعلنــي الله فــداك! أنــا رجــل حجَّ
مــن معيشــتي، فشــأنك لمــا لــم تقــع عليــه يــد. وكان بــي حاجــة إلــى الطّعــام فطبخــت 
ــا قضيــت أربــي مــن الطّعــام قــال: هــل  ــدراً مــا أذكــر أنــي أكلــت مثلهــا. ولمَّ لنفســي قِ
لــكَ فــي الشّــراب فإنــه ينقــي الهــمّ ويُطيــب الغــم؟ فقلــت: أكــره ذلــك، رغبــة فــي مؤانســته.

فأتــى بقطرميــز))) لــم تمســه يــد، وجاءنــي بــدنّ فيــه شــراب مطيَّــب، وقــال لــي: 
روّق لنفســك، فروّقــت شــراباً فــي غايــة الجــودة، وأحضــر لــي قدحــاً جديــداً وفاكهــة 
وأبقــالًا مختلفــة فــي طُســوت فخّــار جديــدة، ثــم قــال بعــد ذلــك: أتــأذن لــي – جُعلــت 
فِــداك – أن أقعــد ناحيــةً، وآتــي بشــرابي فأشــربه ســروراً بــك فقلــتُ لــه: افعــل، فشــرب 
وشــربتُ ثــم دخــل إلــى خزانــه لــه فأخــرج عــوداً مصفّحــاً، ثــم قــال: يــا ســيدي ليــس مــن 
قــدري أن أســألك فــي الغنــاء، ولكــن قــد وجبــت علــى مروءتــك حرمِتــي، فــإن رأيــت أن 

تشــرِّف عبــدك فلــك علــوّ الــرأي، فقلــت: ومــن أيــن لــك أنــي أحســن الغنــاء؟

 الجعالة: الأجر يعطى على عمل. (((
 تقز نفسك: أي تنقبض. (((

 قطرميز: وعاء زجاجي يصان فيه النقل. (((
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فقال: يا ســبحان الله! مولانا أشــهر من ذلك، فأنت إبراهيم بن المهدي خليفتنا 
بالأمــس الــذي جعــل المأمــون لمــن دلّــه عليــه مئــة ألــف درهم.

فلما قال ذلك عظم في عيني، وثبتت مروءته عندي، فتناولت العود وأصلحته 
وغنيت، وقد مرّ بخاطري فراق أهلي وولدي.

أهلهُ ليوسُفَ  ــدى  أَه ــذي  الَّ ــرُوَعَــســى  ــي ــو أس ــ ــن وه ــج ــسّ ال ــزّهُ في  ــ ــ وأعـ
شملنا فــيــجــمَــع  لــنــا  يستجيب  ــرُأن  ـــ ــدِي ـــ قَ ــن  ــمــي ـــ ــعــال ال ربُّ  والله 

فاســتولى عليــه الطــرب المفــرط، وطــاب عيشــه كثيــراً، ومــن شِــدّة طربــه وسُــروره 
قــال لــي: يــا ســيدي، أتــأذن لــي أن أغنّــي مــا سَــنَح بخاطــري، وإن كنــتُ مــن غيــر أهــلِ 

هــذه الصناعــة؟ فقلــت: هــذا زيــادة فــي أدبــك ومروءتــك فأخــذ العُــود وغنــى:
لَيلنَا طُـــولَ  ــا  ــنَ ــابِ أحــبِ إلــى  ــا  عِندَنَاشَــكــونَ الَّليل  أقــصَــرَ  مــا  لنا:  فقالوا 
عُيونَهم يغشى  ــومَ  ــنّ ال لأنَّ  أعيُنَاوذلـــك  ــوم  ــنَّ ال لنا  يغشى  ولا  سريعاً 
الهوى بــذي  المضرِّ  الَّليلُ  مادنا  دَنَـــاإذا  إذا  يستبشرون  وهـــم  ــا  ــنَ ــزِع جَ
ــوا يُـــاقـــون مــثــل ما ــان ــهــم ك مِثلَنَافــلــو أن المضَاجِع  في  لــكــانُــوا  نُــاقــي 

فــوالله لقــد أحسَســتُ بالبيــت قــد ســار بــي، وذَهــب عنــي كلّ مــا كان بــي مــن 
الهلَــع، وســألته أن يغنّــي فغنّــى.

ــــــا قــلــيــل عــديــدنــا ــا أنَّ ــرنـ ــيّـ ــعـ قــلــيــلُتُـ الــــكــــرامَ  إن  ــا  ــه ل فَـــقُـــلـــت 
ــل وجـــارنـــا ــي ــل ــا ق ــ ــا أنّـ ــرّنـ ــا ضـ ــ ــلُوم ــي ــن ذل ــريـ ــثـ عـــزيـــزٌ وجـــــار الأكـ
ــقــرب حـــبُّ الـــمـــوتِ آجَــالَــنـَـا لنا ــم فــتــطــولُي ــهـ ــالـ ــهُ آجـ ــ ــرَهُـ ــ ــكـ ــ وَتـ

فداخلنــي مــن الطــرب مــا لا مزيــد عليــه إلــى أن عاجلنــي السّــكر، فلــم أســتيقظ 
إلّ بَعــد المغــرِب. 

فعاودنـي فكـري فـي نفاسـة هـذا الحجّـام وحسـن أدبـه وظَرفـه، فقمـت وغَسـلت 
وجهـي وأيقظتـه وأخـذت خريطـة))) كانـت صحبتـي، فيهـا دنانيـر لهـا قيمـة، فرميـت بها 
إليـه، وقلـت لـه: أسـتودعك الله، فإنَّنـي مـاضٍ مـن عنـدك، وأسـألك أن تصـرف مـا فـي 

 الخريطة: وعاء من جلد وكيس. (((
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هـذه الخريطـة فـي بعـض مهماتـك، ولـك عنـدي المزيـد إن أمنـتُ مـن خوفـي. فأعادهـا 
علـيّ منكـراً وقـال: يـا سـيدي، إن الصعاليـك منّـا لا قـدر لهـم عندكـم، أآخـذ مـا وهبنيـه 

الزمـان مـن قربـك وحُلـو لـك عنـدي ثمنـاً! والله إن راجعتنـي فـي ذلـك لأقتلـنَّ نَفسـي.
فأعدت الخريطة إلى كمّي وقد أثقلني حملُها. 

فلمــا انتهيــت إلــى بــاب داره، قــال لــي: يــا ســيدي إنَّ هــذا المــكان أخفــى لــك مــن 
غيــره، وليــس فــي مؤنتــك علــيّ ثقلــة، فأقِــم عنــدي إلــى أن يفــرج الله عنــك، فرجعــت 
وســألتهُ أن ينفــق مــن تلــك الخريطــة فلــم يفعــل، فأقمــت عنــده أيامــاً علــى تلــك الحالــة 
فــي ألــذ عيــش، فتذممــت))) مــن الإقامــة فــي مؤنتــه، واحتشــمت مــن التّثقيــل عليــه، 

فتركتــه وقــد مضــى يجــدد لنــا حــالًا.
وقمت فتزيّنت بزي النّساء، بالخفّ والنِّقاب وخرجتُ، فلمّا صرت في الطريق 
داخلنــي مــن الخــوف أمــر شــديد، وجئــت لأعبــر الجســر، فــإذا أنــا بموضــع مرشــوش 
بمــاء، فبصــر بــي جنــديّ ممّــن كان يخدمنــي فعرفنــي فقــال: هــذه حاجــة المأمــون، 
فمــن حــاوة الــروح دفعتــه هــو وفرسَــه فرميتهمــا فــي ذلــك الزّلــق، فصــار عِبــرةً، وتبــادر 
النــاس إليــه، فاجتهــدت فــي المشــي حتـّـى قطعــتُ الجســر، ودخلــت شــارعاً فوجــدت 
بــاب دار، وامــرأة واقفــة فــي دهليــز، فقلــت: يــا ســيّدة النســاء أحقنــي دمــي فإنــي رجــل 
خائــف، فقالــت: علــى الرّحــب، وأطلعتنــي إلــى غرفــة مَفروشــة، وَقدمــت لــي طعامــاً، 
وقالــت: ليهــدأ رَوعــك فمــا علــم بــك مخلــوق، وإذا بالبــاب يــدق دقــاً عنيفــاً، فخرجــت 
وفتحــت البــاب، وإذا بصاحبــي الــذي دفعتــه علــى الجســر وهــو مشــدود الــرأس ودمــه 
يجــري علــى ثيابــه، وليــس معــه فــرس، فقالــت لــه: يــا هــذا مــا دهــاك! فقــال: ظفــرتُ 
بالغنــى وانفلــت منّــي وأخبرهــا بالحــال))) فأخرجــت خرقــاً وعصبتــه بهــا، وفرشــت لــه، 

ونــام عليــاً، وطلعــت إلــي وقالــت: أظنــك صاحــب القصــة؟
فقلــت: نعــم، قالــت لا بــأس عليــك، ثــم جــدّدت لــي الكرامــة، وأقمــت عندهــا 

 تذممت: خشيت اللوم والذم. (((
 بالحال: "المستجار" "قالت وكيف ذلك قال إبراهيم بن المهدي: لقيته وعلقت له فدفعني والفرس،  (((

فأصابني ما ترين، وانفلت مني ولو كنت حملته إلى المأمون لحصلت مئة ألف درهم.
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ثلاثــاً، ثــم قالــت: إنّــي خائفــة عليــك مــن هــذا الرجــل لئــا يطلــع عليــك، فينــم بــك، فانــج 
بنفســك، فســألتها المهلــة إلــى الليــل ففعلــت.

فلمــا دخــل الليــل لبســتُ زي النســاء، ورحــت مــن عندهــا، فأتيــتُ إلــى بيــت مــولاةٍ 
كانــت لنــا، فلمــا رأتنــي بكــت وتوجّعــت وحمــدت الله علــى ســامتي، وخرجــت كأنّهــا 
تريــد السّــوق للاهتمــام بالضيّافــة، فظننــت خيــراً، فمــا شــعرت إلا بإبراهيــم الموصلــيّ 
بنفســه فــي خَيلــه ورَجلــه، والمــولاة معــه حتــى ســلّمتني إليــه، ورأيــت المــوت عيانــاً، 
وحُمِلــت بالــزي الّــذي أنــا فيــه إلــى المأمــون. فجلــس مجلســاً عامــاً، ولا حيــاك ولا رعــاك! 
ــم فــي القصــاص، والعفــو  فقلــت لــه: علــى رِســلك يــا أميــر المؤمنيــن، إن ولــيَّ النــار محكَّ
أقــرب للتقــوى، وقــد جعلــك الله فــق كل عفــو، كمــا جعــل ذنبــي فــوق كل ذنــب، فــإن 

تأخــذ فبحقــك، وإن تعــف فبفضلــك، ثــم أنشــدت:
ــمُ ــيـ ــظـ ــهُذنـــــبـــــي إلـــــيـــــك عـ ــنـ وأنـــــــــــتَ أعــــــظَــــــم مـ
لا أو  ــكَ  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ بـِ ــذ  ــ ــخ ــ ــح بــحــلــمــك عــنــهُف ــفـ ــاصـ فـ
فـِــعـــالـــي في  أكـــــن  لــــم  ــهُإن  ــنـ ــكـ مــــــن الـــــــكـــــــرام فـ

فرفع إليّ رأسه فبدرتهُ وقلت:
ــا ــم ــي ــظ وأنـــــــــت لـــلـــعـــفـــوِ أهـــــلُأتـــــيـــــتُ ذنــــبــــا ع
ــنٌّ ــ ــم ــ ــوتَ ف ــ ــ ــفـ ــ ــ فــعــــــــدلُفـــــــــإن عـ ــت  ــزيـ ــــ جـ وإن 

فــرق المأمــون، واســتروحتُ روائــح الرحمــة مــن شــمائله، ثــم أقبــل علــى ابنــه 
العبّــاس وأخيــه أبــي إســحاق وجميــع مــن حضــر خاصّتهــن فقــال: مــا تــرون فــي أمــره؟ 
فكلّهــم أشــار بقتلــي، إلا أنّهــم اختلفــوا فــي القتلــة كيــف تكــون، فقــال وجدنــا مثلــك قَتَــلَ 
مثلــه، وإن عفــوتَ عنــه لــم نجــد مثلــك عفــا عــن مثلــه، فنكــس المأمــون رأسّــه وجعــل 

ينكُــثُ الأرض وأنشــد متمثــاً:
ــمَ أخــي ــ ــي ــ ــي هـــم قــتــلــوا أُم ــومـ سهميقـ يــصــيــبــنــي  رَمَــــيــــتُ  فـــــإذا 

فكشــفت المقنعــة عــن رأســي، وكبّــرت تكبيــرةً عظيمــة، وقلــت: عفــا والله عنــي 
أميــر المؤمنيــن، فقــال المأمــون: لا بــأس عليــك يــا عــم! فقلــت: ذنبــي يــا أميــر المؤمنيــن 
أعظــم، مــن أن أتفــوّه معــه بعــذر، وعفــوك أعظــمُ مــن أن أنطــق معــه بشــكر ولــن أقــول:
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حَــازمــا ــمــكــارِمَ  ال ــقَ  ــلَ خَ ــذي  الّـ ــعِإنَّ  ــاب ــس ال ــام  ــإمـ لـ آدم  صُـــلـــب  في 
مهايةً منك  ــاسِ  ــنَّ ال ــوبُ  ــلُ قُ ــبٍ خــاشــعِمُلئت  ــل ــق ــم ب ــوهُ ــلُ ــك ــل ت ــظ وت
ني ــدُّ ــمُ ت والـــغُـــواة  عَــصــيــتُــك  إن  ــا  طـــائـــعِم ــة  ــيـ ــنـ بـ إلّ  أســـبـــابـــهـــا 
مِثله ــن  يــكُــن ع ــم  ل ــن  ــم يــشــفــع إلــيــك بــشــافــعِ فــعــفــوتَ عــمَّ ــ عــفــوٌ ول
القطا ــأفـــراخِ  كـ أطـــفـــالاً  ــت  ــم ــازعورح ــ وحـــنـــيـــن والـــــــده بـــقـــلـــبِ ج

فقــال المأمــون: لا تثريــب عليــك اليــوم، قــد عفَــوتُ عنــك، ورددت عليــك مالــك 
وضياعــك، فقلــت:

بــهِ عــلــيّ  تبخل  ولـــم  مــالــي  دَمِــيردَدَت  حقنت  قــد  مــالــي  ردّك  وقــبــل 
ــهِ ــاك بِ ــ ــتُ دمـــي أبــغــي رضَ ــذل قدميفــلــو ب من  النعل  ــلَّ  أسُ حتَّى  والمال 
رجعت ــةٍ  ــاري ع ــوى  س ذاك  ــان  ك تلِمِمــا  ــم  ل كنت  تعرها  ــم  ل ــو  ل إلــيــك 
ــرمٍ ــن ك ــت م ــي ــا أول بالكرمفـــإن مــجــدتــك م مِــنــك  أولـــى  ــؤم  ــل الَّ ــى  إل إني 

فقــال المأمــون: إن مــن الــكلام دُرّاً وهــذا منــه، وخلــع عليــه وقــال: يــا عــم، إن 
أبــا إســحاق والعبــاس أشــارا بقتلــك، فقلــتُ: إنّهمــا نَصَحــا لــك يــا أميــر المؤمنيــن ولكــن 
أتيــتَ بمــا أنــا أهلــهُ، ودفعــتَ مــا خفــتُ بمــا رجــوتَ، فقــال المأمــون: أمَــتُّ حِقــدي بحيــاة 

عُــذركِ وقــد عفــوت عنــك ولــم أجرّعــك مــرارة امتنــان الشــافعين.
ثــم ســجد المأمــون طويــاً ورفــع رأســه وقــال: يــا عــم، أتــدري لــك ســجدت؟ قلــت: 
شــكراً لله تعالى الذي أظفرك بعدو دولتك، فقال: ما أردت هذا، ولكن شــكراً لله الذي 
ألهمنــي العفــو عنــك فحدثنــي الآن حديثــك. فشــرحت لــه صــرةَ أمــري ومــا جــرى لــي مــع 
ــت علــيّ. فأمــر المأمــون بإحضارهــا وهــي  الحجّــام والجنــدي والمــرأة والمــولاة التــي نَمَّ

فــي دارهــا تنتظــر الجائــزة فقــال لهــا: مــا حملــك علــى مــا فعلــت مــع ســيدك؟
فقالت: الرغبةُ في المال، فقال لها: ألك ولدٌ أو زوج؟

قالت: لا فأمر بضربها مئتي سوط، وخلّد سجنها ثم قال: أحضروا الجندي 
وامرأته والحجّام، فأحضروا، فسأل الجندي عن السّبب الذي حمله على ما فعل، 
فقال: الرغبة في المال، فقال المأمون: أنت يجب أن تكون حجّاماً. وَوكّل به من 
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يلزمه الجلوس في مكان الحجّام ليتعلّم الحجامة، وأكرم زوجته، وأدخلها إلى القصر، 
وقال: هذه امرأة عاقلة تصلح للمهمات، ثم قال للحجّام: لقد ظهر من مروءتك ما 
يوجب المبالغة في إكرامك، وسلم إليه دار الجند بما فيها، وخلع عليه، وأنعم عليه 

برزقه وزيادة ألف دينار في كل سنة ولم يزل في تلك النّعمة إلى أن مات.
الرشيد وغادر جارية الهادي

يُحكــى أن هــارون الرشــيد حــجّ ماشــياً، وأنّ ســبب ذلــك أنَّ أخــاه موســى الهــادي 
كانــت لــه جاريــة تســمى غــادر، وكانــت أحظــى النــاس عنــده، وكانــت مــن  أحســن 
النــاس وجهــاً وغِنــاءً، فغنّــت يومــاً وهــو مــع جلســائه علــى الشــراب، إذ عــرض لــه ســهو 

وفكّــر، وتغيــر لونــه وقطــع الشــراب.
فقــال الجلســاء: مــا شــأنك يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: قــد وقــع فــي قلبــي أن 
جاريتــي غــادر يتزوّجهــا أخــي هــارون بعــدي، فقالــوا: يطيــل الله بقــاء أميــر المؤمنيــن 

وكلنــا فــداؤه، فقــال: مــا يــزل هــذا مــا فــي نفســي. 
وأمــر بإحضــار هــارون وعرّفــه مــا خطــر ببالــه، فاســتعطفه، وتكلّــم بمــا ينبغــي 
أن يتكلــم بــه فــي تطييــب نفســه، فلــم يقنــع بذلــك، وقــال: لا بــدّ أن تحلــف لــي، قــال: 
أفعــل، وحلــف لــه بــكلّ يميــن يحلــف بهــا النــاس مــن طــاق وعنــاق وحــجّ وصدقــة 
وأشــياء مؤكــدة، فســكن، ثــم قــام فدخــل علــى الجاريــة، فأحلفهــا بمثــل ذلــك، ولــم يلبــث 
إلا شــهراً ثــم مــات. فلمّــا أفضــت الخلافــة إلــى هــارون أرســل إلــى الجاريــة يخطبهــا، 
فقالــت: يــا ســيدي كيــف بأيمانــك وأيمانــي! فقــال: أحلــف بــكل شــيء حلفــت بــه مــن 
الصدقــة والعتــق وغيرهمــا إلا تزوجتــك، فتزوجهــا وحــجّ ماشــياً ليمينــه، وشــغف بهــا 
أكثــر مــن أخيــه، حتــى كانــت تنــام، فيضجــع رأســها فــي حجــره ولا يتحــرك حتــى تنتبــه. 
فبينمــا هــي ذات ليلــة نائمــة، إذ انتبهــت فزِعــة، فقــال لهــا: مالــك؟ قالــت: رأيــت 

أخــاك فــي المنــام الســاعة وهــو يقــول:
ــد ما ــع ــانَ الــمــقــابــرْأخـــلـــفـــتِ وَعـــــــدكِ ب ـ ــكَّ جـــــاورتُ سـ
ــتّ في ــ ــث ــ ــن ــ ــفــواجــرْونـــســـيـــتـــنـــي وح ــك الــكــذب ال ــمــان أي
ــلــى ــب ال ــل  ــ أهـ في  الغرائرْفــظــلــلــتُ  الــحــور  في  ــدَوتِ  ــ وغ
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ــتِ غـــــــــادرةً أخـــي ــحـ ــكـ ــادرْونـ ــذي ســمّــاك غـ ــ ــدق ال صـ
الــجــديــد الإلــــف  ــك  ــنِ ــه ي الـــدوائـــرلا  عــنــك  تـــــدُر  ولا 

والله يــا أميــر المؤمنيــن فكأنهــا مكتوبــة فــي قلبــي مــا نســيتُ منهــا كلمــة، فقــال 
الرشــيد: هــذه أضغــاث أحــام. 

فقالت: كلا والله ما أملك نفسي، وما زالت ترتعد حتى ماتت بعد ساعة.
إن بقيت حيّاً غداً

إن كنــا مســلمين فينبغــي أن يكــون إيماننــا بــالّل كإيمــان أبــي ذر الغفــاري، 
ويقيننــا كيقينــه بعــد الاحتيــاج لأي شــيء وأي شــيء عــدا الله ۵. 

من هم غيره مخلوق ومحتاج ومفتقر إلى سواه، أما الله فلا. 
ففــي يــوم مــن الأيــام بعــث معاويــة بمئتــي دينــار ذهبــاً إلــى أبــي ذر ظانــاً أنــه 
يســتطيع تطميعــه وشــراء ذمتــه وصرفــه عــن مــوالاة أميــر المؤمنيــن علــيّ ڠ. ولمــا 
أتــي بالنقــود لأبــي ذر أخذهــا وبــادر علــى الفــور فقســمها بيــن الفقــراء ثــم التفــت إلــى 

رســول معاويــة قائــاً: "مــا دام هنــاك شــيء فــي هــذا الكيــس فلســت محتاجــاً".
فنظــر رســول معاويــة إلــى داخــل الكيــس وإذا بــه يــرى رغيفيــن مــن الخبــز، 
واســتطرد أبو ذر يقول: "إن أحد الرغيفين للإفطار والآخر لطعام الســحور وإذا كان 
مقــدراً أن يكــون يــوم غــد مــن عمــري أيضــاً فــإن الله ســيبعث لــي فيــه رزقــي، وإن مَــنّ 
كفانــي مؤونــة يومــي هــذه ودبَّــر أمــوري فإنــه ســيتولى تدبيرهــا فــي بقيــة أيــام حياتــي".

سكان العالم

إدارة  ذكرت  2050م.  عام  مليار   9,1 للتعداد  العالم  سكان  يكون  سوف 
السكان التابعة للأمم المتحدة إن عدد السكان في العالم سيزيد 2,6 مليار نسمة في 
غضون السنوات الخمس والأربعين المقبلة ليصل إلى 9,1 مليار نسمة عام 2050.

ويختلــف هــذا الرقــم عــن آخــر توقــع بــأن يصــل عــدد ســكان العالــم إلــى تســعة 
مليــارات نســمة بحلــول عــام 2050، وســتكون معظــم الزيــادة التــي تصــل إلــى 2,6 
مليــار نســمة فــي الــدول الناميــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها حاليــاً 5,4 مليــار نســمة حيــث 

يتوقــع أن يرتفــع العــدد فــي تلــك الــدول إلــى 7,8 مليــار نســمة بحلــول عــام 2050.
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و2050   2005 عامــي  بيــن  الفتــرة  فــي  العالــم  ســكان  نصــف  وســيصبح 
متركزين في تســع دول وهي الهند والصين وباكســتان ونيجيريا والكونغو الديمقراطية 
وبنغلاديــش وأوغنــدا والولايــات المتحــدة وأثيوبيــا، واســتندت إدارة الســكان فــي إعــداد 
تلــك التوقعــات إلــى نســبة النمــو الســكاني الــواردة فــي الإحصــاءات التــي تجريهــا كل 
دولــة وكذلــك إلــى عــدد مــن الدراســات الســكانية المتخصصــة والتقاريــر الشــاملة عــن 
النمــو الســكاني فــي العالــم وكان عــدد الســكان فــي العالــم يزيــد 76 مليــون نســمة 
ســنوياً رغــم تراجــع معــدلات الخصوبــة. وذكــرت الأمــم المتحــدة أن النمــو الســكاني فــي 
المســتقبل ســيتفق مــع معــدلات الخصوبــة، تبلــغ نســبة الخصوبــة حاليــاً فــي المتوســط 
2,6 طفــل لــكل امــرأة لكــن يتوقــع أن تتراجــع النســبة إلــى نحــو طفليــن لــكل امــرأة بحلــول 
عــم 2050م ويعيــش 800 مليــون شــخص فــي أكثــر 50 دولــة تقدمــاً فــي العالــم إلا 
أن تعــداد الســكان فيهــا ســيرتفع إلــى 1,7 مليــار نســمة بحلــول عــام 2050 ويتوقــع أن 
يرتفــع عــدد الســكان فــي بعــض الــدول الناميــة إلــى ثلاثــة أمثــال عددهــم الحالــي بحلــول 
عــام 2050 وكمــا يتوقــع تراجــع عــدد الســكان فــي ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان وبعــض 

الجمهوريــات الســوفييتية الســابقة.
مزنة بنت مروان والخيزران

ما رُوي عن أبي موسى محمد بن الفضل بن يعقوب كاتب عيسى بن جعفر، 
قال: حدّثني أبي قال: كنت أتردّد إلى زينب بنت سليمان))) بن عليّ بن عبد الله 
ابن عباس وأخدمها، فتوجّهتُ إلى خدمتها يوماً. فقالت: اقعد حتى أحدّثك حديثاً 
كان بالأمس يكتب على الآماق، كنت أمس عند الخيزُران))) ومن عادتي أن أجلس 
در مجلس للمهدي يجلس فيه، وهو يقصدنا في كلّ وقت، فيجلس  بإزائها وفي الصَّ
قليلًا ثم ينهض. فبينما نحن كذلك إذ دخلت علينا جارية من جواريها، فقالت: أعزَّ 
الله السيدة! بالباب امرأة ذاتُ جمال وخِلقة حسنة، وليس وراء ما هي عليه من سوء 

 كان المهــدي قــد طلــب إلــى الخيــزران أن تلــزم زينــب بنــت ســليمان، وقــال لهــا: اقتبســي مــن  (((
آدابهــا وخــذي مــن أخلاقهــا فإنهــا عجــوز قــد أدركــت أوائلنــا.

 الخيزران: زوج المهدي وأم الهادي والرشيد. (((
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الحال غاية، تستأذن عليك، وقد سألتها عن اسمها فامتنعت أن تخبرني، فالتفتت إليّ 
الخيزُران وقالت: ما ترين؟ فقلت: أدخليها فإنه لا بدَّ من فائدة أو ثواب.

فدخلــت امــرأة مــن أجمــل النّســاء، لا تتــوارى بشــيء، فوقفــت بجنــب عضادتــي 
البــاب، ثــم ســلّمت متضائلــة، ثــم قالــت: أنــا مُزنَــة بنــت مــروان بــن محمــد الأمــوي، 
فقالــت الخيــزران: لا حيَّــاكِ الله ولا مُــرّ بــك! فالحمــد لله الــذي قــد أزالَ نعمتــك، وهتــك 
ســترك وأذلَّــك أتذكريــن يــا عــدوة الله حيــن أتــاك عجائــز أهــل بيتــي يســألنَك أن تكلمــي 
صاحبَــك فــي الإذن فــي دفــن إبراهيــم بــن محمــد فوثيــتِ عليهــنّ، وأســمعتهِنّ مــا لا 

ســمعن قبــل، وأمــرتِ فأخرجــن علــى الحالــة التــي أخرجــن عليهــا؟ 
فضحكــت مُزنَــة – فمــا أنســى حُسْــن ثغرهــا وعلــو صوتهــا بالقهقهــة ثــم قالــت: 
يــا بنــة العــمّ، أي شــيء أعجَبــك مــن صنيــع الله بــي علــى العقــوق حتــى أردت أن 

تتأســي بــي فيــه! 
فــوالله إنــي فَعَلــتُ بنســائك مــا فعلــت، فأســلمني الله لــك ذليلــةً جائعــة عُريانــة، 
وكان ذلــك مقــدار شــكرك لله تعالــى علــى مــا أولاك فــيّ! ثــم قالــت: الســام عليكــم، ثــم 

ولّــت مُســرعة، فصاحــت الخيــزُران، فرجعــت. 
قالت زينب: فنهضت إليها الخيزُران، فالحمّام إذاً. وأمرت جماعة من جواريها 
بالدّخول معها إلى الحمّام، فدخلت وطلبت ماشطة ترمي ما على وجهها من الشّعر.

يب فأخذت من الثّياب ما أرادت،  فلمّا خرجت من الحمّام وافتها بالخلع والطِّ
ثم تطيبت، ثم خرجت إلينا، فعانقتها الخيزران، في الموضع الذي يجلس فيه أميرُ 
المؤمنين المهدي، ثم قالت الخيزُران: هل لك في الطعام؟ فقالت: والله ما فيكن أحوج 
مني إليه، فعجّلوه، فأتي بالمائدة، فجعلت تأكل عير محتشمة إلى أن اكتفت، ثم غسلنا 
أيدينا، فقالت لها الخيزران: من وراءك ممن تعنين به؟ قالت: ما خارج هذه الدار من 
بيني وبينه سبب "نسب"، فقالت: إذا كان الأمر هكذا فقومي حتى تختاري لنفسك 

مقصورة من مقاصيرنا، وتحولي لها ما تحتاجين إليه، ثم لا نفترق إلى الموت.
فقامت ودارت بها في المقاصير فاختارت أوسَعها وأنزهها، ولم تبرح حتى 

حوّلت إليها جميع ما تحتاج إليه من الفراش والكسوة. 
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قالت زينب: ثم تركناها وخرجنا عنها، فقالت الخيزران: هذه المرأة قد كانت 
، وليس يغسل ما في قلبها إلّ المال، فاحملوا إليها  ها الضّرُّ فيما كانت فيه، وقد مسَّ

خمسمئة ألف درهم فحملت إليها.
ثتهُ الخيزران حديثاً وما  وفي غضون ذلك وافَى المهديّ، فسألَنا عن الخبر، فحدَّ
لقيتها به، فوثب مغضباً وقال للخيزران: هذا مقدار شكر الله على أنعُمه، وقد مكنك من 
هذه المرأة مع الحالة التي هي عليها! فوالله لولا محلّك من قلبي لحلفتُ ألَ أكلّمك أبداً!
فقالــت الخيــزُران: يــا أميــر المؤمنيــن، قــد اعتــذرت إليهــا ورضيــت، وفعلــت معهــا 

كــذا وكذا. 
فلّمــا علــم المهــدي ذلــك قــال لخــادم كان معــه: احمــل إليهــا مئــة بــدرة، وادخُــل 
إليهــا، وأبلغهــا منّــي الســام، وقــل لهــا: والله مــا ســررت فــي عمــري كســروري اليــوم، 
وقــد أوجــب علــي أميــر المؤمنيــن إكرامــك، ولــولا أنــه يكــره احتشــامك لحضــر إليــك 

مســلماً عليــك وقاضيــاً لحقــك.
تُبّع الأول

ومن غريب ما نقله القُرطبي في الإعلام أنّ الأنصار الذين نصروا النبي � 
كانوا من أولاد العلماء والحكماء الّذين كانوا مع تُبَّع الأول – فيما ذكر ابن إسحاق – 
نيا بأسرها، وكان كثير الوزراء، فاختار منهم  وكان تُبَّع من الخمسة الذين كانت لهم الدُّ
واحداً، وأَخَرَجَهُ معه لينظر في مُلكه، فكان إذا أتى بلدة يختار من حكمائها عشرة رجال 
وكان معه من العلماء والحكماء مئة ألف رجل، ثم الذين اختارهم من البلدان وهذا القَدر 

غير محسوب من الجيش. 
ة لم يخضع له أهل مكة كخضوع أهل البلاد، ولم تُعظَّمه،  فلَّما انتهى إلى مكَّ
فغضب لذلك، ودعا وزيره وكان اسمه "عماريا"، فقال له: كيف شاهدت أهل هذه البلدة 
فإنهم لم يهابوني، ولم يخشوا عسكري؟ فقال: إنهم عرب لا يعرفون شيئاً، ولهم بيت 

يقال له الكعبة، وهم معجبون به، ويسجدون فيه للأصنام.
ة، وعزم على هدم البيت، وقتل الرجال،  قال: فنزل الملك بعسكرهِ ببطحاء مكَّ
ـر مـن عينيـه وأذنيـه ومنخريـه وفمـه مـاءً  ـداع، وتفجَّ وسـبي النّسـاء، فأخـذه الله بالصُّ
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مُنتِـن، فلـم يصبـر عنـده أحـد طرفـة عيـن مـن نتـن الرّيـح، فاسـتيقظ لذلـك، وقـال لوزيره: 
اجمـع العُلمـاء والحكمـاء والأطبـاء، وتكلَّـم معهـم فـي أمـري، فاجتمـع عنـده العلمـاء 
والحكمـاء والأطبّـاء فلـم يقـدروا علـى الجلـوس عنـده سـاعة، وعجـزوا عـن مداواتـه، 
وقالـوا: نحـن نقـدر علـى مـداواة مـا يعـرض مـن أمـور الأرض، وهـذا شـيء مـن السـماء 
لا نسـتطيع لـه رداً. ثـم اشـتدَّ أمـره، ونفـرت النـاس عنـه، ولـم يـزل أمـرُه فـي شـدّة حتـى 
أقبل اللَّيل، فجاء أحد العلماء إلى وزيره، فقال له: إنَّ بيني وبينك سرّاً وهو: إن كان 
الملـكُ يَصدقنـي فـي حديثـه عالجتـه، فاستبشـر الوزيـر بذلـك، وقـال لـه: قـل مـا شـئت. 
فقـال: أريـد الخلـوة، فأخلـى لـه المـكان، فلمّـا خلا مجلـس الملـك قـال لـه العالـم: أيُّهـا 
الملِـكُ، أنـت نويـت لهـذا البيـت سـوءاً أي "مكـة المكرمـة" قـال: نعـم، نويـت خرابـه وقتـل 
رجاله وسـبي نسـائه. فقال له العالم: أيها الملك، هذه النّيَّة هي التي أحدثت لك هذا 
الـدّاء، ورب هـذا البيـت قـادرٌ يعلـم الأسـرار، فبـادر وأخـرج مـن قلبـك مـا هممـت بـه من 
أمـر هـذا البيـت وأهلـه، ولـك خيـر الدنيـا والآخـرة. قـال الملـك: قـد أخرَجـت ذلـك مـن 
قلبي، ونويتُ لهذا البيت المبارك ولأهله كل خير فلم يَخرج العالم من عنده حتى بَرَأ 
مـن علَّتـه، وعافـاه الله تعالـى بقدرتـه فآمـن بـالّل مـن سـاعته، وخلـع علـى الكعبـة سـبعة 
ل مـن كسـا الكعبـة، وخـرج إلـى يثـرب وهـي يومئـذ بُقعـةً فيهـا عيـن مـاء  أثـواب، وهـو أوَّ
ليـس لهـا فيهـا بيـت، فنـزل علـى رأس العيـن هـو وعسـكره وجميـع العلمـاء الذيـن كانـوا 

معـه ومعهـم رئيسـهم "عماريـا" الـذي يـرى الملـك برأيـه. 
ثــم إن العلمــاء والحكمــاء أخرجــوا مــن بينهــم أربعمئــة وهــم أعلمهــم، وبايــع كل 

واحــد منهــم صاحبــه ألا يخرجــوا مــن ذلــك المقــام وإن قتلهــم الملــك. 
فلّما علم الملك بما عزموا عليه، قال للوزير: ما شــأنهم يمتنعون عن الخروج 
معــي، وأنــا محتــاج إليهــم؟ وأيُّ حكمــة اقتضــت نزولهــم فــي هــذا المــكان واختيارهــم إيّــاه 
علــى ســائر النَّواحــي؟ فســألهم الوزيــر عــن ذلــك فقالــوا: أيهــا الوزيــر إن ذلــك البيــت 
ــد  وهــذه البُقعــة التــي نحــن فيهــا يَشــرُفان برجــل يُبعــث فــي آخــر الزّمــان يقــال لــه مُحمَّ
ووصفــوه لــه. ثــم قالــوا: طوبــى لمــن أدركــه وآمــن بــه، ونحــن علــى رجــاءٍ أن ندركــه أو 
تُدرِكــه أولادنــا. فلمّــا ســمع الوزيــر مقالتهــم هَــمَّ بالمُقــام معهــم، فلمّــا جــاء وقــت الرحيــل 
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أمرهــم الملــكُ أن يرتحلــوا، فقالــوا: لا نفعــل، وقــد أعلمنــا الوزيــر بحكمــة مقامنــا، فدعــا 
بالوزيــر فأخبــره بمــا ســمع منهــم فتفكــر الملــك، وهــم أن يقيــم معهــم، رجــاء أن يــدرك 
محمــد �، فأقــام وأمــر النــاس أن يبنــوا أربعمئــة دار علــى عــدد العلمــاء والحكمــاء، 
واشــترى لــكلِّ واحــد منهــم جاريــة وأعتقهــا وزوجهــا برجــل منهــم، وأعطــى كلّ واحــدٍ منهــم 
عطــاءً جزيــاً، وأمرهــم أن يقيمــوا فــي ذلــك المــكان إلــى أن يجــيء زمــان النبــي �.

ثــم كتــب الكتــاب، وختمــه بخاتــم مــن ذهــب ودفعــه إلــى عالمهــم الكبيــر وأمــره 
أن يدفــع الكتــاب إلــى محمــد � إن أدركــهُ، وإلّ فيوصــى بــه أولاده مثــل مــا أوصــاه 

بــه وكذلــك الأولاد حتــى يتّصــل بالنبــي � وكان فــي ذلــك الكتــاب: 
أما بعد: فإنّي آمنت بك، وبكتابك الذي أنزل عليك، وأنا على دينك، وسنتك 
وآمنت بربّك وبكل ما جاء من ربك من شرائع الإيمان والإسلام، فإن أدركتك فيها 
لين وقد بايعتك  ونعمتُ، وإلا فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة، فإنّي من أمّتك الأوَّ
قبل مجيئك، وأنا على ملّتك وملَّة أبيك إبراهيم ڠ، ثم ختم الكتاب ونقش عليه 

مۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُسجى ]الروم: 4[.
َ
ِ ٱلأۡ سمحلَِّ

وكتب عنوانه: إلى محمد بن عبد الله ونبي الله ورسوله وخاتم النبيين، ورسول 
رب العالمين �، من تُبَّع الأول الحِمَيري. 

ودفع الكتاب إلى الرجل العالِم الذي أبرأه من علَّته، وسار تُبَّعُ من يثرب حتى 
وصل إلى الهند فمات بها. وكان من اليوم الّذي مات فيه تُبَّعُ إلى اليوم الذي بُعِثَّ 
فيه النبي � ألف سنة لا تزيد ولا تنقص. وكانت الأنصار الذين نصروا النبي � 

من أولاد أولئك العلماء والحكماء.
فلمّــا هاجــر النبــي � إلــى المدينــة ســأله أهــلُ القبائــل أن ينــزل عليهــم، فكانــوا 
يتعلقــون بناقتــه وهــو يقــول: خَلُّــو النَّاقــة فإنهــا مأمــورة، حتــى جــاءت إلــى دار أبــي 
أيــوب وكان مــن أولاد العالِــم الــذي أبــرأ تُبَّعــاً برأيــه، ثــم استشــار الأنصــار عبــد الرحمــن 
ــا ظهــر خبــره قبــل هجرتــه، فأشــار  ابــن عــوف فــي إيصــال الكتــاب إلــى النبــي � لمَّ
عبــد الرحمــن أن يدفعــوه إلــى رجــل ثقــة، فاختــار رجــاً يقــال لــه "أبــو ليلــى" وكان مــن 
الأنصــار، فدفعــوا الكتــاب إليــه، وأوصــوه بحفظــه، فأخــذ الكتــاب وخــرج مــن المدينــة 
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علــى طريــق مكــة، فوجــد النبــي � فــي قبيلــة بنــي ســليم، فعرفــه رســول الله � فدعــاه 
وقــال: أنــت أبــو ليلــى؟ قــال: نعــم. قــال: ومعــك كتــاب تُبّــع الأول؟ قــال: نعــم. فبقــي أبــو 
ليلــى متفكــراً، وقــال فــي نفســه: إنَّ هــذا مــن العجائــب. ثــم قــال أبــو ليلــى: مــن أنــت؟ 

فإنــي لســت أعرفــك؟ وتوهَّــم أنــه ســاحر، وقــال فــي وجهــك أثــر الســحر.
فقــال لــه: بــل أنــا محمــد رســول الله، هــات الكتــاب فأخرجــهُ ودفعــه إلــى رســول 
الله � فأخــذه النبــي �، ودفعــه إلــى علــي كــرَّم الله وجهــهُ، فقــرأه عليــه. فلمــا ســمع 
الــح ثــاث مــرّات، ثــم أمــر أبــا ليلــى  النبــي � كلام تُبَّــع قــال: مرحبــاً بــالأخ الصَّ

بالرجــوع إلــى المدينــة ليبشــرهم بقدومــه عليهــم. 
قــال أبــو عبــد الله محمــد القرطبــي نــور الله ضريحــه: مــا ذكــرت هــذا الخبــر 
وإن كان فيــه طــول إلا لمــا احتــوى عليــه مــن فَضــل مكــة والمدينــة والتصديــق بنبــوَّة 

النبــي� قبــل إيجــاده بألــف عــام.
سبحان مغير الأحوال 

حكــي أن رجــاً جلــس يومــاً يــأكل هــو وزوجتــه، بيــن أيديهمــا دجاجــة مشــوية، 
فوقــف ســائل يطــرق البــاب ويقــول: منقطــع وابــن ســبيل، فخــرج إليــه الرجــل غاضبــاً 

ونهــره وزجــره، ورده رداً غيــر كريــم فانصــرف الســائل كاســف البــال، كئيبــاً حزينــاً.
ودارت الأيــام وإذا ذلــك الرجــل قــد افتقــر بعــد غنــى، وزالــت عنــه النعمــة واحتــاج 
إلــى الســؤال، فلــم يطــق ذلــك صبــراً فرحــل عــن بلــده يضــرب فــي الأرض ويعيــش علــى 
إحســان المحســنين، وصدقــات المتصدقيــن، وكان قــد طلــق زوجتــه قبــل رحيلــه، ثــم 
إنهــا تزوجــت مــن رجــل آخــر، فــي بلــد غيــر بلدهــا، وقــد اتفــق أن جلــس يــأكل معهــا 

فــي بعــض الأيــام، وبيــن أيديهمــا دجاجــة مشــوية وبعــض أرغفــة.
وإذا بســائل يطــرق البــاب ويقــول: منقطــع ابــن ســبيل، فقــال الرجــل لزوجتــه: 
احملــي هــذه الدجاجــة وادفعيهــا إليــه، ومعهــا هــذان الرغيفــان، فخرجــت بجميــع ذلــك 
إليــه، فــإذا زوجهــا الأول، فدفعــت إليــه الدجاجــة والرغيفيــن ورجعــت إلــى مكانهــا باكيــة.

فســألها زوجهــا، فأخبرتــه أن الســائل كان زوجهــا الأول، وذكــرت لــه قصتــه مــع 
ذلــك الســائل الــذي انتهــره وزجــره ورده أقبــح رد، فهــز الرجــل راســه وأطــرق قليــاً ثــم 
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قــال: والله لقــد كنــت أنــا ذلــك الســائل.
أحمد بن طولون واليتيم

حكــي أن أحمــد بــن طولــون وجــد عنــد ســقايته طفــاً مطروحــاً فالتقطــه وربــاه، 
وســماه أحمــد وشــهره باليتيــم. فلمــا كبــر ونشــأ كان أكثــر النــاس ذكاء وفطنــة وأحســنهم 
زيّــاً وصــورة، فصــار يرعــاه ويعلمــه حتــى تهــذب وتمــرن، فلمــا حضــرت أحمــد بــن 
طولــون الوفــاة أوصــى ولــده أبــا الجيــش خمارويــه بــه فأخــذه إليــه. فلمــا مــات أحمــد بــن 
طولــون أحضــره الأميــر أبــو الجيــش إليــه، وقــال لــه: أنــت عنــدي بمكانــة أرعــاك بهــا. 

ولكــن عادتــي أنــي آخــذ العهــد علــى مَــنْ أصرفــه فــي شــيء أنــه لا يخوننــي.
فعاهده ثم حكمه في أمواله وقدمه في أشغاله فصار أحمد اليتيم مستحوذاً 
على المقام، حاكماً على جميع الحاشية، الخاص والعام، والأمير أبو الجيش بن 
طولون يحسن إليه فلما رأى خدمته متصفة بالنصح، ومساعيه متسمة بالنجاح، ركن 

إليه واعتمد في أمور بيوته عليه. 
فقال له يوماً: يا أحمد امض إلى الحجرة الفلانية ففي المجلس حيث أجلس 
سبحة جوهر فأتني بها فمضى أحمد فلما دخل الحجرة وجد جارية من مغنيات الأمير 
وحظاياه مع شاب من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل قريب. فلما رأياه خرج الفتى، 

وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها عليه، ودعته إلى قضاء وطره.
فقــال لهــا: معــاذ الله أن أخــون الأميــر، وقــد أحســن إلــيّ، وأخــذ العهــد علــيّ، ثــم 

تركهــا وأخــذ الســبحة وانصــرف إلــى الأميــر وســلمها إليــه. 
وبقيــت الجاريــة شــديدة الخــوف مــن أحمــد بعدمــا أخــذ الســبحة وخــرج مــن 
الحجــرة، لئــا يذكــر حالهــا للأميــر، فأقامــت أيامــاً لــم تجــد مــن الأميــر مــا غيــره عليهــا.

بعطاياه،  وغمرها  حظاياه،  على  وقدمها  جارية  اشترى  الأمير  أن  اتفق  ثم 
واشتغل بها عمن سواها وأعرض لشغفه بها عن كل من عنده، حتى كاد لا يذكر 
الغادرة  الخائنة  الخاسرة  الجارية  بتلك  مشغولًا  أولًا  وكان  يراد،  ولا  غيرها  جارية 
العائبة العاهرة الفاسقة الفاجرة، فلما أعرض عنها اشتغالًا بالجارية الجديدة الممجدة، 
السعيدة، الحامدة المحمودة، الوصيفة الموصوفة، الأليفة المألوفة، العارفة المعروفة، 
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بعذوبة  وشغلته  أترابها،  ملاعبة  من  وجهه  أدبها  وكثرة  محاسنها  لبهجة  وصرف 
لحسنها  الأولى  الجارية  تلك  وكانت  أضرابها)))،  ضرب  ارتشاف  عن  رضابها))) 
متأمرة على تأميره لا تخاف من وليه ولا نصيره، فكبر عليها إعراضه عنها، ونسبت 
ذلك إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منها. فدخلت على الأمير وقد ارتدت 
من الكآبة بجلباب نكرها، وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرها. وقالت: إن 
أحمد اليتيم راودني عن نفسي. فلما سمع الأمير ذلك استشاط غيظاً وغضباً وهمَّ 
في الحال بقتله، ثم عاوده حاكم عقله فتأنى في فعله واستحضر خادماً يعتمد عليه 
وقال له: إذا أرسلت إليك إنساناً ومع طبق من ذهب وقلت لك على لسانه املأ هذا 

الطبق مسكاً فاقتل ذلك الإنسان وأجعل رأسه في الطبق وأحضره مغطى.
ثم إن الأمير أبا الجيش جلس لشربه وأحضر عنده ندماءه الخواص، وأدناهم 
لمجلس قربه وأحمد اليتيم واقف بين يديه آمن في سربه))) لم يخطر بخاطره شيء، 
ولا هاجس في قلبه. فلما مثل بين يدي الأمير وأخذ منه الشراب شرع في التدبير، 
فقال: يا أحمد خذ هذا الطبق وامض به إلى فلان الخادم وقل له يقول لك أمير 
طريقه  في  فاجتاز  ومضى  اليتيم  أحمد  فأخذ  مسكاً،  الطبق  هذا  املأ  المؤمنين 
أنا  فقال:  معهم،  الجلوس  وسألوه  إليه  فقاموا  والخواص.  الندماء  وبقية  بالمغنين، 
ماضٍ في حاجة للأمير أمرني بإحضارها في هذا الطبق، وخذها أنت، وأدخل بها 
إلى الأمير، فأدار عينيه فرأى الفتى الفراش الذي كان مع الجارية فأعطاه الطبق 
وقال له: امض إلى فلان الخادم وقل له يقول لك الأمير املأ هذا الطبق مسكاً. 
فمضى ذلك الفراش إلى الخادم فذكر له ذلك فقتله وقطع رأسه وغطاه وجعله في 
الطبق وأقبل به فناوله لأحمد اليتيم فأخذه وليس عنده علم من باطن الأمر. فلما 
مع  وقعوده  عليه خبره  فقص  هذا؟  ما  وقال:  وتأمله  الأمير كشفه  به على  دخل 
المغنين، وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس معهم وما كان من إنقاذ الطبق، وإرساله 

 رضابها: الريق. (((
 أضرابها: مثل برودة فمها. (((

 سربه: قلبه ونفسه. (((
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مع الفراش وأنه لا علم عنده غير ما ذكره، قال: أتعرف لهذا الفراش خبراً يستوجب 
به ما جرى عليه؟ فقال: أيها الأمير إن الذي تمَّ عليه بما ارتكبه من الخيانة وقد 
كنت رأيت الإعراض عن إعلام الأمير بذلك. وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما 
جرى له من حديث الجارية من أوله إلى آخره، لما أنفذه لإحضار السبحة الجوهر، 
أحمد  ذكره  ما  بصحة  فأقرّت  واستقررها  الجارية  بتلك  الجيش  أبو  الأمير  فدعا 
لديه،  منزلته  عنده، وعلت  أحمد  مكانة  وازدادت  ففعل  بقتلها  وأمره  إياها  فأعطاه 

وضاعف إحسانه إليه، وجعل ما يتعلق به بيديه.
الصقر المأمور

قــرر ملــك – فــي أحــد الأيــام – أن يخــرج إلــى الصيــد فأمــر وزراءه وخدمــه 
وغلمانــه أن يجتمعــوا ويتأهبــوا للخــروج فاســتجابوا لــه وأحضــروا كل وســائل الصيــد 

ومســتلزماته وســاروا مــع الملــك للصيــد.
وعندما وصلوا إلى محل الصيد طفق الملك ووزراؤه يمارسون الصيد وعندما 
حل الظهر وضعوا المائدة على سفح الجبل واجتمع حولها الملك ومقربوه من وجهاء 
البلد، وجيء بدجاجة كبيرة محشوة ومطهيّة فوضعت بين يدي الملك وفجأة انقضّ 

صقر من الجو على الدجاجة اللذيذة فاختطفها وحلق في كبد السماء.
فاستشــاط الملــك غضبــاً وأمــر حرّاســه بــأن يتبعــوا الصقــر ويصطــادوه مهمــا 
كلــف الأمــر وبــأي وســيلة كانــت، وفعــاً بقــي الملــك وحراســه – وهــم علــى الأرض – 
يتابعــون الصقــر وهــو محلّــق فــي الجــو. دار الصقــر حــول الجبــل ثــم حــطّ فــي أحــد 
شــعابه وهــم يرونــه وحينمــا وصــل إليــه الملــك وحراســه ترجّلــوا وأخــذوا يطاردونــه حتــى 
وصلــوا مكانــاً فشــاهدوا الصقــر فيــه واضعــاً فريســته علــى الأرض قــرب رجــل موثــوق 
اليديــن والرجليــن وطفــق ينهــش لحــم الدجاجــة ويلقمــه الرجــل، ومــا لبــث الصقــر أن 

طــار إلــى عيــن ومــأ منقــاره مــاءً ثــم عــاد إلــى مكانــه وســقى الرجــل الموثــوق مــاءً.
فوثــب الملــك وحراســه وفكّــوا وثــاق يديــه ورجليــه وســألوه عمــا حــلّ بــه فقــال: 
إننــي تاجــر وكنــت متوجهــاً فــي الســفر إلــى إحــدى المــدن. وفــي هــذه المنطقــة هجــم 
عليّ عدد من قطاع الطريق وســلبوا أموالي وأوشــكوا أن يقتلوني، فرجوتهم ألا يفعلوا 
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ذلك، والتمســتهم طويلًا فأشــفقوا عليّ، فقالوا: "نخشــى أن تصل إلى البلد وتخبر عنا 
النــاس فيــه وتأتــي بهــم إلينــا" فأوثقــوا يــدي ورجلــيّ ورمــوا بــي هنــا.

وفــي اليــوم التالــي جاءنــي هــذا الصقــر وجلــبّ لــي خبــزاً، وأتانــي اليــوم بدجاجــة 
مطهيــة وهكــذا اســتضافني مرتيــن.

تأثــر الملــك إثــر ســماعه لهــذا الــكلام وقــال: إن الله رحيــم لدرجــة أن عبــده 
الموثــوق اليديــن والرجليــن المرمــي فــي الصحــراء علــى جبــل ومــع ذلــك لا يتركــه وحيــداً 
ودون رعايــة، ويحنــا نحــن الذيــن نملــك ربّــاً رؤوفــاً كهــذا ومــع ذلــك فنحــن غافلــون عنــه.

ــاد  ثــم قــرر الملــك مــن فــوره تــرك أمــر الحكــم والملكيــة وانخــرط فــي ســلك العبّ
والزهــاد المعروفيــن فــي زمانــه.

أمير وعالم وشاب وغني وامرأة
قال بعض الحكماء: أمير بلا عدل كغيم بلا مطر. 

وعالم بلا ورع كأرض بلا نبات. 
وشاب بلا توبة كشجرة بلا ثمرة. 
وغني بلا سخاء كقفل بلا مفتاح. 

وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح.
الموت ولا معصية ربي )عز وجل(

قال رجل تاجر: كنت ذات ليلة في منزلي، فقرع عليّ الباب قارع، وإذا أنا بشابة 
جميلة، تخْجِل البدر وكأنها الشمس في وسط النهار، فشكت إلي جوعها فحادثتها ثم 
راودتها عن نفسها فقالت: الموت ولا معصية ربي. ثم رجعت من حيث أتت وبعد 
أيام عادت وتوسلت إليّ، فقلت كما قلت أولًا، فبكت ثم دخلت البيت وقد أشرفت على 

الهلاك، ثم قالت: تطعمني لوجه الله، قلت: لا، إلا أن تمكنيني من نفسك.
قالت: الموت خير من عذاب الله، فسمعتها تقول وهي منصرفة:

الخلقا شــمِــل  إحــســانــه  ــداً  ــ واح ألقىأيــا  مــا  بعينك  أشكو  مــا  بسمعك 
ــدة وخــصــاصــة ــ ــنــي ش ــد صــدمــت ــق النُّطقال يــمــنــع  بــعــضــه  ــا  م ــي  ــن ــازل ون
عينه الـــمـــاء  تــــرى  ــآن  ــمـ ظـ تسقىكــــأني  ــة  ــرب ش ولا  ــروي  ــ ت غــلــة  فــا 
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ــل أكــلــه ــي ــي نــفــســي إلـــى ن ــن ــازع ــن تبقىتُ ــا  ــه وغــصــت ــى  ــفــن ت ــا  لـــذاذتـــهـ
الرزقاأأعصيك بعد الفضل والجود والهدى أستجلب  وبالطاعات  وكيف 
ــك ســيــدي ــب ــل ح ــي ن ــلــفــهــا في  والعتقاســأت القرب  أستوجب  بها  عساي 

قال: فجزعت لما سمعت من قولها ودخل في قلبي الإيمان.
وقلت لها: عودي وكلي وخذي من المال ما شئت لله.

فقالــت: اللهــم كمــا أنَــرتَ قلبــه، وهويــت لبــهُ، فأجــب دعــاءه ولا تــرده خائبــاً فــكان 
مــا دعــت بــه ثــم تزوجتهــا.

الجراء والجليد
قبل بضع سنوات، سقط صقيع "الثلج" كثيفاً في فصل الشتاء وشهد الجو برودة 
قاسية شديدة، وكنت جالساً في دكاني قرب موقد تتأجج فيه الجمر وتتصاعد فيه النار، 
وكانت مقابل الدكان خربة ليس فيها سوى بعض الجدران المتهدمة والسقوف التي 
توشك أن تسقط وكان ثمة كلبة قد ولدت جراء منذ بضعة أيام فأحاطت بها جراؤها 

وأخذوا يتناوبون على الرضاعة من ثديها، وطفقت أتفرج على ذلك المنظر.
وفجأة نهضت الكلبة وأخذت تحمل جراءها واحداً بعد الآخر بفمها وتخرجهم 
مــن الخربــة وتضعهــم علــى الجليــد، ولــم تمــض ســوى برهــة قصيــرة وإذا بالســقف ينهــار 
بقــوة علــى أرض الخربــة، وهكــذا أنقــذت الكلبــة أولادهــا مــن مــوت أكيــد تحــت أنقــاض 
الســقف. تــرى مــن أيــن حصلــت تلــك الكلبــة علــى هــذا الــذكاء؟ ومــن باســتطاعته أن 

يلهــم مخلوقاتــه هــذا الــذكاء التكوينــي الغريــزي غيــر الله ســبحانه وتعالــى.
مات ولم يلق اللّـه بدم ابن فاطمة

دخل يعقوب بن داوود))) يوماً على المهدي))) في مجلس عظيم قد فرش بأنواع 

 أبــو عبــد الله يعقــوب بــن عمــر طهمــان الســلمي بالــولاء كان كاتــب إبراهيــم بــن عبــد الله الحســني  (((
الطالبــي، قرّبــه المهــدي منــه، وعلــت منزلتــه عنــده وعظــم شــأنه. وكثــرت فيــه الأقــوال فــأراد 
المهدي أن يختبره في ميله إلى العلويين. يقول عبد الله ابنه: أخبرني أبي أن المهدي حبســه 
فــي بئــر وبنــي عليهــا قبــة، فمكــث بهــا خمــس عشــرة ســنة وكان يُدلــى لــه فيهــا كل يــوم رغيــف 

خبــز وكــوز مــاء، ويــؤذن بأوقــات الصلــوات حتــى أخرجــه الرشــيد.
 المهــدي: أبــو عبــد الله محمــد بــن المنصــور الهاشــمي العباســي ولــد ســنة ســبع وعشــرين ومئــة،  (((

عــاش ثلاثــاً وأربعيــن ســنة ومــات ســنة تســع وســتين ومئــة.
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الفرش وألوان الحرير، وحول ذلك المكان أصحان مزهرة بأنواع الأزاهير فقال: يا 
أمير المؤمنين ما رأيت شيئاً هو أحسن منه، فقال: هو لك بما فيه وهذه الجارية ليتم 

بها سرورك، ولي إليك حاجة أحب أن تقضيها، قلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟
فقــال: حتــى تقــول نعــم، فقلــت: نعــم وعلــى الســمع والطاعــة لأميــر المؤمنيــن، 
فقــال: الله، فقلــت: الله، فقــال: إن هــا هنــا رجــاً مــن العلوييــن أحــب أن تكفينيــه – 
والظاهــر أنــه الحســن بــن إبراهيــم بــن عبــد الله بــن حســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي 

طالــب رضــي الله عنهــم.
فقلــت: نعــم وعجــل علــيّ، ثــم أمــر بتحويــل مــا فــي ذلــك المجلــس مــن الفــرش 
إلــى منزلــي، وأمــر لــي بمئــة ألــف درهــم وتلــك الجاريــة، فمــا فرحــت بشــي فرحــي بهــا 

فلمــا صــارت بمنزلــي حجبتهــا فــي جانــب الــدار فــي خــدر))).
ثم أمرت بذلك العلوي، فجيء به فجلس إلي فتكلم، فما رأيت أعقل منه ولا أفهم، 

ثم قال لي: يا يعقوب تلقى الله بدمي، وأنا رجل من ولد فاطمة بنت رسول الله �؟
فقلت: لا والله، ولكن اذهب حيث شــئت وأين شــئت، قال: إني أختار بلاد كذا 
وكــذا، فقلــت: اذهــب كيــف شــئت، ولا يظهــر عليــك المهــدي، فتهلــك وأهلــك، فخــرج مــن 
عنــدي، وجهــزت معــه رجليــن يســفرانه ويوصلانــه بعــض البــاد، ولــم أشــعر بــأن الجاريــة 
، فبعثــت بخادمهــا إلــى المهــدي  قــد أحاطــت علمــاً بمــا جــرى، وإنهــا كالجاســوس علــيَّ
فأعلمــه بمــا جــرى، فبعــث المهــدي برجالــه إلــى تلــك الطريــق فــردوا ذلــك العلــوي، وحبســه 
عنــده فــي بيــت مــن دار الخلافــة، وأرســل إلــيَّ مــن اليــوم الثانــي فذهبــت إليــه، ولــم أشــعر 

مــن أمــر العلــوي بشــيء، فلمــا دخلــت عليــه قــال: مــا فعــل العلــوي؟
قلت: مات، قال: الله، قلت: الله.

فقــال: يــا غــام، أخــرج مــا فــي هــذا البيــت، فخــرج العلــوي فأســقط فــي يــدي))) 
فقــال المهــدي: دمــك لــي حــال، ثــم أمــر بــه فألقــي فــي بئــر فــي المطبــق))).

 الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت. (((
 أسقط في يده: ندم أو أضمر النوم. (((

 المطبق: السجن يكون تحت الأرض "السرداب" لا يدخله الضوء. (((



160161

يقــول يعقــوب: فكنــت فــي مــكان لا أســمع فيــه ولا أبصــر، فذهــب بصــري، 
وطــال شــعري، حتــى صــرت مثــل البهائــم، ثــم مضــت علــيّ مُــدّد متطاولــة فبينمــا أنــا 
ذات يــوم إذ وعيــت فخرجــت مــن البئــر، فقيــل لــي: ســلم علــى أميــر المؤمنيــن، فســلمت 
وأنــا أظنــه المهــدي، فلمــا ذكــرت المهــدي قــال: رحــم الله المهــدي، فقلــت: الهــادي؟ 
قــال: رحــم الله الهــادي. فقلــت: الرشــيد؟ قــال: نعــم، فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن، قــد رأيــت 
مــا حــل بــي مــن الضعــف والعلــة، فــإن رأيــت أن تطلقنــي، فقــال: أيــن تريــد؟ قلــت: 
مكــة، فقــال: اذهــب راشــداً، فســار إلــى مكــة فمــا لبــث بهــا إلا قليــاً حتــى مــات – رحمــه 

الله تعالــى – ولــم يلــق الله بــدم ابــن فاطمــة ۏ.
رؤيا تحققت... ليس لها واقع

تولّــى المهــدي "العباســي" الخلافــة بعــد أبيــه المنصــور، وإذا أخــذ القصــر زينتــه، 
وازدحــم بالوافديــن علــى الخليفــة الجديــدة ليهنئــوه عــن صــدق، أو عــن نفــاق أو عــن 

زُلفــى))) وتنافــس علــى شــرف المثــول بيــن يديــه.
وكان فــي بغــداد شــيخ الفــؤاد، واســع الحيلــة، لطيــف المدخــل، ليــس لــه مــن 
شــرف الحســب مــا يؤهلــه لتهنئــة الخليفــة كمــا هنــأه ذوو الحســب، وليــس لــه مــن الجــاه 
ــاب معــه، ولكنــه يريــد أن لقــى الخليفــة المهــدي،   مــا يكفــل لــه إكــرام وفِادتــه ولطــفَ الحُجَّ
لا ليهنئــه فحســب، بــل ليهنئــه ولينــال عطــاءه بغيــر شــعرٍ ينشــدهُ، أو غنــاءٍ يــردّده، 

وليفاخــر النــاس بأنــه لقــى الخليفــة وهنــأه.
فمــاذا يفعــل ســعيد بــن عثمــان؟ لقــد لبــس جُبّتــه وعمامتــه وبــدا فــي منظــره 
مهيــب الطلعــة، وقــور الســمت))) وزاده مهابــة ووقــاراً لحيتــهُ الطويلــة المُرســلة المنسّــقةُ، 
وسُــبحته التــي يحملهــا فــي يــده، ويداعــي حبّاتهــا بأناملــه، ومشــيته المُتَّئــدة الرزينــة.

لــه إلــى الخليفــة، ومضــى فــي طريقــه صــوب  وكان قــد دبَّــر الحيلــة التــي توصِّ
القصــر حتــى بلغــه ثــم انتقــل مــن شــرطيّ إلــى آخــر إلــى حاجــب، حتــى بلــغ الربيــع 
كبيــر الحجّــاب. وكان الربيــع ذا تجربــة وذكاء لا تخدعــه المظاهــر ولا يُؤخــذ بجمــال 

 زلفى: تقرب. (((
 السمت: المنظر الحسن. (((
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ــمت، فتلقــى الشــيخ مثلمــا اعتــاد أن يتلقّــى نظــراءه مــن الوافديــن  الأزيــاء وهَيبــة السَّ
لقضــاء الحاجــات أو رفــع الظُّلامــات أو طلــب الأعطيــات. ثــم ســأله عمــا يريــد فابتســم 

الشــيخ ســعيد وقــال: أريــد لقــاء الخليفــة المهــدي.
فقال له الربيع: وماذا تبتغي من لقائه؟

فقال الشيخ: أريد أن أقصّ عليه رؤيا صالحة، فيها أُنسُ نفسه، وبهجةُ قلبه، 
رأيتها له أمس وأنا نائم على وضوء، وأخذ يداعبُ سُبحته، ويلحق حباتها بعضها 
ببعض في وَقع منتظم، ومسح بيده عثنونه))) الطويل مسحةً تُنبئ عن صلاح وصدق.

لكــن الربيــع لــم ينخــدع بمــا رأى وســمع، فقــال لــه: أيهــا الشــيخ، إن النــاس لا 
يصدّقــون رؤاهــم لأنفســهم، فكيــف يصدقــون مــا يــراه لهــم ســواهم؟ أجــدر بــك أن تحتــال 

بحيلــة أخــرى خيــر مــن هــذه الحيلــة.
عندئــذٍ تظاهــر الشــيخ بالغضــب الهــادئ والعتــاب الرقيــق وقــال للربيــع: إن لــم 
تخبــر أميــر المؤمنيــن برغبتــي فــي المثــول بيــن يديــه لأزف الرؤيــا إليــه، لــم أعــدَم أن 
أتخــذ إليــه طريقــاً آخــر، فأقــصّ عليــه رؤيــاي فــإذا طــرب لهــا أعلمتــه أنــك حُلــتَ بينــي 

وبيــن التعجيــل بمَســرَّته.
وهنــا داعــب ســبحته بقــوة ودَاركَ))) بيــن حبَّاتهــا فــي ســرعة، ولمــس عثنونــه 
لمســة خفيفــة، ونظــر إلــى الربيــع نظــرة الواثــق الــذي قــد أنــذَرَ. ففكّــر الربيــع بُرهــةً، 
لكنــه لــم يشــأ أن يظهــر بالخــوف أو الضعــف، فداعــب الشــيخ بقولــه: أرجــو أن تكــون 
رؤيــاك صادقــة التأويــل، ويســرني أن أســمعها منــك لأشــترك معــك فــي تعبيرهــا، فــإن 

لــي بتعبيــر الرؤيــا الصادقــة بعــض العلــم.
فقــال الشــيخ: إنهــا لصادقــة التأويــل، ولكنــي آليــت))) ألا أقصهــا أول القصــص 
إلا علــى صاحبهــا الــذي ســيقت إليــه ليســمعها جديــدة لــم تطــرُق ســمعاً قبــل ســمعه. 
فدخــل الربيــع علــى المهــدي قائــاً: يــا أميــر المؤمنيــن، إنكــم بنــي العبــاس قــد أطمعتــم 

فيكــم النــاس، فاحتالــوا لكــم بــكل حيلــة.

 العثنونه: اللحية. (((
 دارك حباتها: ألحق بعضها بعض. (((

 آليت: أقسمت. (((
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فقال المهدي: ما وراءك يا ربيع؟
فقــال: رجــلٌ بالبــاب يزعــم أنــه رأى لأميــر المؤمنيــن رؤيــا طيبــة، ويحــبُّ أن 

يقصهــا عليــه. 
فقــال المهــدي: ويحــك يــا ربيــع، إنــي لأرى الرؤيــا لنفســي فــا تتحقــق، فكيــف 

إذا ادعاهــا رجــل ربمــا لفّقهــا؟
وهنا انتفخ الربيع وأحس أنه يوشك أن يثأر من الشيخ المِلحاح)))، فقال: والله يا 
أمير المؤمنين لقد قلت للرجل مثل هذا القول فلم يقبل، وحاولت أن أرده فألح وكأنما 
تذّمر الربيع من الرجل، ومن إصراره على أن يلتقي بالخليفة، باعثاً على شوق المهدي 

إلى رؤيته، وتطلعه لسماع رؤياه، فقال للربيع: أدخل الرجل. 
فأُدخِــلَ ســعيد بــن عثمــان إلــى المهــدي فــي بزّتــه الحســنة ولحيتــه العظيمــة 

الكبيــرة.  وعمامتــه 
وكان الشــيخ فصيــح اللســان، ناصــع البيــان، فســلم علــى الخليفــة فــي طلاقــة 

ورباطــة جنــان))).  
فقال له المهدي: ماذا رأيت لنا بارك الله عليك؟

قــال ســعيد بــن عثمــان: يــا أميــر المؤمنيــن، نمــت الليلــة علــى وضــوء فرأيــت 
فتــاة حســناء لــم أر مثلهــا قــط، ولــم أســمع بمثــل وصفهــا قــط، رأيتهــا فــي حُلّــة بيضــاء 
كأشــعة الشــمس، تســعى إليّ، لا تمس قدماها الأرض وإنما تطير كما تطير القطاة، 
فلمــا دنــت منــي قالــت لــي: قــم يــا ســعيد بــن عثمــان فبشّــر أميــر المؤمنيــن المهــدي أنــه 
ســيعيش فــي الخلافــة أربعيــن ســنة وســأريه فــي الليلــة المقبلــة صــدق بلاغــك، إذ يــرى 

هــا فيجدهــا أربعيــن لؤلــؤة. فــي منامــه أنــه يُقلّــب لآلــئ قــد وهبــت لــه ثــم يَعُدَّ
قــال المهــدي: مــا أحســن مــا رأيــت يــا شــيخ، وســنمتحن فــي ليلتنــا المقبلــة 
رؤيــاك، فــإن رأينــا مــا ذكــرت أعطينــاك مــا تريــد حتــى تطيــب نفســك، وإن لــم نــر شــيئاً 

لــم نعاقبــك لأننــا نعلــم أن الرؤيــا قــد تصــدق وقــد تكــذب.

 الملحاح: كثير الإلحاح. (((
 الجنان: القلب. (((
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قــال ســعيد: يــا أميــر المؤمنيــن إننــي لواثــق مــن صــدق رؤيــاي، وواثــق أنــك 
هــا فتجدهــا أربعيــن لؤلــؤة.  ســترى فــي منامــك بــدرة))) مــن اللؤلــؤ كأنهــا قــد وُهِبــتَ ثــم تعَدُّ
لكــن انظــر مــاذا أصنــع إذا صــرتُ إلــى منزلــي وعيالــي فأخبرهــم أنــي كنــت الســاعة 

عنــد أميــر المؤمنيــن أزف إليــه بشــرى، ثــم رجعــت خالــي اليديــن؟
قال المهدي: فماذا نعمل؟

قــال ســعيد: يُعجّــل لــي أميــر المؤمنيــن بعــض مــا ســيكافئني بــه، وســأحضر إليــه 
غــداً لأجــده قــد رأى فــي منامــه كأن بــدرةً مــن اللؤلــؤة قــد وهبــت لــه ثــم عدهــا فوجدهــا 

أربعيــن لؤلــؤة، وحينئــذ يُكمّــل لــي المكافــأة ويزيــد فيهــا مــا يشــاء.
قال المهدي: من أنت أيها الشيخ الطريف؟

قال الشيخ: أنا سعيد بن عثمان.
قــال المهــدي: أعطــوه عشــرة آلاف درهــم واطلبــوا منــه كافــاً))) ليحضــر فــي 
م الخــازن الدراهــم إلــى ســعيد وطالبــه بكفيــل. فنظــر حولــه فــرأى خادمــاً مــن  الغــد. فقــدَّ
خُــدّام أميــر المؤمنيــن حســن الوجــه جميــل الــزّي. فقــال للخــازن: هــذا يكفلنــي. فقــال 

الخــازن للخــادم: أتكفلــه؟ فاحمــرّ وجهــه خجــاً، وقــال: نعــم أنــا لــه كافــل.
خــرج ســعيد بــن عثمــان يتيــه))) بلقائــه لأميــر المؤمنيــن ويفــرح أعظــم الفــرح 
بالدراهــم التــي نالهــا فــي غيــر جهــد، ويأمــل أن ينــال أضعافهــا فــي غــده، ومشــى إلــى 

ــي نفســه بالنعمــة وبالثــراء وعظــم الجــاه. ــه فــي خُيــاء، يُمنّ منزل
ومــا كادت زوجــه تفتــح لــه بــاب الــدار حتــى غلبتــه نشــوة الفرحــة، فأخــرج العشــرة 
آلاف درهــم ولــوح بهــا أمامهــا فــي زهــو ومســرّة، وحدثهــا بمــا صنــع فــازدادت بدهائــه 
إعجابــاً فقــد جربتــه مــن قبــل الحيلــة، ناجــح الوســيلة، غيــر أنهــا خشــيت ألا يــرى أميــر 
المؤمنيــن الرؤيــا التــي وعــده بهــا ســعيد، فطمأنهــا وقــال لهــا: إن عِلــمَ ذلــك عنــك بعيــد. 

فاشــغلي نفســك بمــا تعرفيــن مــن إعــداد الطعــام، وفــراش الــدار.

 البدرة: كيس فيه دراهم أو دنانير، والمراد هنا كيس فيه لؤلؤ. (((
 كافلًا: ضامناً. (((
 يتيه: يتعاظم. (((
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نــام المهــدي ليلتــه، فــرأى مــا ذكــره لــه ســعيد وصحــا مــن نومــه مبكــراً منتشــياً 
نشــيطاً ومــع الضحــى كان ســعيد بالبــاب يســتأذن، فــأذن لــه فلمــا رأه المهــدي قــال: أيــن 

مصــداق مــا زعمــت لنــا؟
قال سعيد: وماذا رأى أمير المؤمنين الليلة؟
فضحك المهدي وقال: والله رأيت ما قلت.

فــكاد ســعيد بــن عثمــان يطيــر فرحــاً وزهــواً، وقــال: الله أكبــر، صدقتنــي الحســناء 
وَعدَهــا ولســوف تصــدق الأيــام بُشــراها، فأنجــز يــا أميــر المؤمنيــن مــا وعدتنــي بــه.

قــال المهــدي: حبــاً وكرامــة يــا ســعيد، ســنعطيك بــكل درهــم مــن دراهــم أمــس 
دينــاراً، و... ولــم يدعــه ســعيد يتــم كلامــه، فقــال: إذا هــي عشــرة آلاف دينــار يــا أميــر 
المؤمنيــن. فابتســم المهــدي وقــال: أجــل عشــرة آلاف دينــار، وعشــرة تخــوت مــأى 

بالثيــاب وثلاثــة جيــاد مُحــاّة.
فاهتز سعيد طرباً، وركع أمام المهدي ركعة الشكر المحبور))) بثراء لم يَدُر 
له بخلد))) وأخذ المكافأة العظيمة وانصرف وهو لا يكاد يُصدق أنه في عالم الواقع 
وفيما هو سائر إلى داره مَزهواً بما نال، لحق به الخادم الذي كان قد كفل عنه أمس. 
فلمــا بصــر بــه ســعيد قــال لــه: لقــد كنــت عازمــاً أن ألقــاك لأشــكر لــك ضمانتــك 

ولأشــكرك فــي بعــض مــا نلــت. 
فقــال لــه الخــادم: مــا لهــذا لحقــتُ بــك يــا شــيخ وإنمــا لحقــت بــك لأســألك بــالّل هــل 
كان لرؤيــاك مــن أصــل؟ وكيــف رآهــا أميــر المؤمنيــن كمــا رأيــت؟ أســتحلفك بكفالتــي 

لــك أن تكشــف لــي عــن وجــه الحــق وأعــدك أن أكتــم عليــك.
قال سعيد: أما وقد جرّبتُ مروءتك في أحرج وقت فلن أضنّ عليك بحقيقة 
الأمر. لقد افتعلت تلك الرؤيا وأنا أعرف أن المهدي فرح بالخلافة، وحريص على طول 
عهدها، فزعمت، وكررته على سمعه مرات، وجعلته يثق فيها، فشغلت به نفسه، وامتلأ 
به خياله، فلما نام خُيَّل إليه ما كان يفكر فيه وهو يقظته، فرأى ما أوهمته أن سيراه.

 المحبور: المسرور. (((
 الخلد: البال. (((
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فعجــب الخــادم، وضــرب كفــاً بكــف، وقــال للشــيخ: إنــك لشــيطان، لكنــه ظريــف 
فوضــع الشــيخ يــده علــى كتــف الخــادم وقــال: يــا بنــي، نحــن فــي زمــن خيــر مــن أن 
أنالــه بكذبــة ضــارة، أو بمديــح زائــف، ولقــد صدقتــك، وجعلــت صدقــي لــك مكافــأة علــى 

كفالتــك، فاكتــم علــيّ كمــا عاهدتنــي.
مضــت علــى هــذا بضعــة أســابيع شــغل فيهــا ســعيد بإصــاح حالــه، وتجديــد 
داره، والتوســعة علــى زوجتــه وعيالــه، وبــدا فــي المجامــع بأفخــم زي وأجمــل شــارة 
وتناقــل النــاس خبــر ثرائــه وتســامعوا برؤيــاه، وودّ كل منهــم لــو كان صاحــب هــذه 

الرؤيــا وعزاهــا بعضهــم إلــى طهــارة الرجــل وصلاحــه.
ثــم ضجــر المهــدي يومــاً فخطــر لــه، أن يطلــب ســعيداً لمنادمتــه، فوجــده نديمــاً 
طريفــاً خفيــف الــروح حلــو الشــمائل، فقرّبــه واصطفــاه. ثــم ولّه القضــاء علــى عســكره، 
ومــا زال يشــغلُ هــذه الوظيفــة إلــى أن مــات المهــدي وهــو واثــق بصلاحــه ويرجــو أن 

تصــدق رؤيــاه، فيعيــش خليفــة أربعيــن ســنة.
في قعر البئر

في ليل بهيم حالك الظلام كان ثمة رجل مؤمن متقٍ يمشي في الصحراء. 
وبسبب شدة سواد الليل وكون الرجل يجهل الطريق فإنه وقع فجأة في بئر عميق. 
ومضت مدة من الزمن فمر بعض الناس قرب تلك البئر وعندما رآها مكشوفة خافوا 
أن يقع فيها أحد المارّة فجاؤوا بصخرة كبيرة ووضعوها على فتحة البئر فغطوها!! 
وكان الرّجل المؤمن ماكثاً في قعر البئر وليس له من أمل إلا برحمة الله، وكان 
متأكداً من مرور بعض الناس قرب البئر يوماً ما، فإن كان له بقية من العمر المقدر 

له من الله ولم يحن بعد أجله فإنه تبارك وتعالى سينجيه وينقذه مما هو فيه.
ــاً يســقط  وأثنــاء وضــع المــارة الصخــرة علــى فوهــة البئــر أحــس الرجــل أن تراب
علــى رأســه مــن أعلــى البئــر، ورأى شــيئاً مثــل ذيــل الحيــوان متدليــاً مــن الأعلــى إلــى 
الأســفل – حبــل- فأمســك بــه الرجــل وأخــذ يجــره ويصعــد إلــى الأعلــى، وعندمــا وصــل 
إلــى الصخــرة حرّكهــا عــدة مــرات فتحركــت وانزاحــت وتمكــن مــن الخــروج فعلينــا أن 
نؤمــن ونعتقــد أن الــذي يخرجنــا مــن آبــار الحيــرة والضلالــة والشــقاء هــو الله ۵. أنــه 
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يخرجنــا منهــا بأيــة وســيلة كانــت ويســتنفذنا مــن وهــدة النيــة والظــال، وإذا لــم يشــأ 
إنقاذنــا فمهمــا اســتعملنا مــن وســائل لــن نتمكــن مــن النجــاة أبــداً.

بهلول وموعظته البالغة
يــروى أنــه التقــى ذات يــوم بهلــول بهــارون الرشــيد فــراح بهلــول يناديــه باســمه 

صارخــاً: يــا هــارون يــا هــارون.
فالتفــت هــارون الرشــيد متعجبــاً متســائلًا مــن هــو الــذي تجــرأ ونــاداه باســمه!! 
قــال لــه: أولــم تعرفنــي؟ قــال: بلــى عرفتــك، أنــت الــذي إذا ظلــم امــرؤ فــي أدنــى الأرض 

أو أقصاهــا كنــت مســؤولًا عنــه أمــام الله. فنهــره هــارون الرشــيد. 
فقــال البهلــول: صــدق ســيدي أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب حيــث يقــول: 
"مســكين ابــن آدم، مكتــوم الأجــل، مكنــون العلــل، محفــوظ العمــل، تؤلمــه البقــة، وتقتلــه 

الشــرقة وتنتنــه العرقة".
عندها قال له: ألك حاجة يا بهلول؟

قال: أجل ولكنك لا تقدر عليها.
قــال: كيــف وأنــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: الذبــاب يزعجنــي هــذه الأيــام ويؤذينــي 

فامــره بــألا يتعــرض لــي.
فقــال هــارون: لا ســلطة لــي علــى الذبــاب، قــال: إذا لــم تكــن لــك ســلطة علــى 

الذبــاب إذن لا قيمــة لملــكك وســلطانك.
فقال الرشيد: أشهد أنها لموعظة بالغة يا بهلول.

وتابع الرشيد سيرة فتبعه بهلول إلى أن وصلا إلى المقبرة وإلى جانبها قصور، 
فقال له بهلول: يا هارون كانوا هنا فنزلوا هناك، مشيراً إلى القصور ثم إلى القبور.

حَبلُ الكذب قصير
حكــى بشــر بــن المفضــل قــال: خرجنــا حجاجــاً فمررنــا بحــي فوصــف لنــا فيــه 
امــرأة تعالــج الملســوع وهــي فــي غايــة مــن الجمــال، فأحببنــا رؤيتهــا ولــم يكــن ذلــك بــدون 
وســيلة، نتشــبث بهــا، فأتينــا برفيــق لنــا وأخذنــا عــوداً وحككنــا بــه رجلــه حتــى أُدميــت 

ولففنــاه وجئنــا بــه الحــي وقلنــا: ملســوع.
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وإنما  حية  تلسعه  لم  وقالت:  الجرح  إلى  فنظرت  كالشمس،  المرأة  فخرجت 
جرحه عود بآلة عليها لسعة الحية، فإذا حميت الشمس يموت هذا الرجل وأنا لا أقدر 

على علاجه هذا: فما ارتفعت الشمس إلا وهو ميّت. فتعجبنا منها.
المعادن والأحجار وخواصها

المعــادن لا تــكاد تحصــى لكــن منهــا مــا يعرفــه النــاس، ومنهــا مــا لا يعرفونــه، 
وهــي مقســومة إلــى مــا يــذوب وإلــى مــا لا يــذوب، والــذي اشــتهر بيــن النــاس مــن 
المعــادن ســبعة وهــي: الذهــب، والفضــة، والنحــاس، والحديــد، والقصديــر، والأســرب 

والخارصينــي، ولنبــدأ أولًا بذكــر الذهــب.
الذهب: فقيل طبعه حارّ لطيف ولشدّة اختلاط أجزائه المائية بالترابية قيل إن 
النار لا تقدر على تفريق أجزائه فلا يحترق ولا يبلى ولا يصدأ وهو لين برّاق، حلو 
الطعم أصفر اللون، فالصفرة من ناريته، والليمونة من دهنيته، والبرّاقة من صفاء مائه.

خواصــه: يقــوّي القلــب، ويدفــع الصــرع تعليقــاً ويمنــع الفــزع والخفقــان ويقــويّ 
العيــن كحــاً ويجلوهــا إن كان ميــاً ويحســن نظرهــا وإذا ثقبــت بــه الأذن لــم تلتحــم، 

وإذا كــوي بــه لــم ينفــط ويبــرأ ســريعاً وإمســاكه فــي الفــم يزيــل البخــر.
الفضــة: قريبــة منــه، وتصــدأ، وتحتــرق وتبلــى بالتــراب وإذا أصابتهــا رائحــة 
الرصــاص والزئبــق تكســرت ورائحــة الكبريــت اســودّت. ومــن خواصهــا تزيــل البخــر مــن 
الفــم إذا وضعــت فيــه، وإذا أذيبــت مــع الزئبــق وطلــي بهــا البــدن نفــع ذلــك مــن الحكــة 

والجــرب وعســر البــول.
النحــاس: قريــب منهــا لكنــه أيبــس وأغلــظ فــي الطبــع. ومــن خواصــه إذا صــدئ 

وطلــي بالحامــض زال صــدؤه، والأكل فــي آنيتــه، يولــد أمراضــاً لا دواء لهــا.
القصديــر: صنــف مــن الفضــة دخــل عليــه آفــات مــن الأرض ومــن خواصــه أنــه 

إذا ألقــي فــي قــدر لــم ينضــج مــا فيهــا.
الأســرب: هــو الرصــاص. ومــن خواصــه أنــه يكســر الألمــاس، ومــن خــواص 
الألمــاس الدخــول فــي كل شــيء، وإذا شــرّ مــن الرصــاص قطعــة علــى الخنازيــر 

والغــدد أبرأتهــا.
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الخارصينــي: حجــر لونــه أســود يعطــي حمــرة. ومــن خواصــه إذا عمــل منــه مــرآة 
ونظــر فيهــا فــي الظلمــة نفعــت للقــوة وإذا نتــف الشــعر بملقــاط منــه لــم ينبــت.

الأحجار الجوهرية: أصل الجوهر، وهو الدّر على ما قيل إن حيواناً يصعد 
من البحر على ساحله وقت المطر، ويفتح أذنه "المحار" يلتقط بها المطر ويضمها 
ويرجع إلى البحر فينزل إلى قراره، ولا يزال طابقاً أذنه على ما فيها خوفاً أن يخالط 
بأجزاء البحر حتى ينضج ما فيها ويصير دراً، فإن القطرة صغيرة كانت الدرة صغيرة 
وإذا كانت كبيرة فكبيرة، فإن كان في بطن هذا الحيوان شيء من الماء المرّ كانت 
الدرّة كدرة، ولن لم يكن، كانت صافية وقيل غير ذلك والدّر نوعان كبير وصغير. 
وقيل تصل الواحدة إلى مثقال. ومن خواصه يفرح القلب، ويبسط النفس ويحسن 

الوجه ويصفي دم القلب، وإذا خلط مع الكحل شدّ عصب العين.
الياقـوت: سـيد الأحجـار وأصـول ألوانـه أربعـة: الأحمـر، والأصفـر، والأزرق 
والأسـمانجوني )الأبيـض المائـل للاصفـرار( ويتولـد منهـا ألـوان كثيـرة وأعدلهـا الأحمـر 
الخالـص الرمانـي الشـبيه بحـبّ الرمـان، ودونـه الأحمـر المشـرب بيـاض ثـم الـوردي، 
ثـم الخمـري، ثـم العصفـري، وأردؤه الأزرق الـذي يشـبه زهـر السوسـن، وأقلـه قيمـة 
الأبيـض. خواصـه ألا يعمـل فيـه الفـولاذ ولا حجـر الألمـاس ولا تدنسـه النـار. ويـورث 
لابسـه مهابـةً ووقـاراً، ويسـهل قضـاء الحوائـج ويـدّر الريـق فـي الفـم ويقطـع العطـش 
ويدفع السمّ ويقوي القلب وجميعه ينفع للمصروع تعليقاً، والأبيض منه يبسط النفس.
البلخــش: هــو مقــارب للياقــوت فــي القيمــة ودونــه فــي الشــرف ومــن خواصــه 
أنــه يــورث قبــض النفــس، وســوء الخلــق والحــزن وهــو ألــوان أحمــر وأخضــر وأصفــر.

البقــش: أصنــاف: أحمــر مفتــوح اللــون صــاف، أحمــر قــويّ الحمــرة، وأســود 
يعلــوه حمــرة مطوّســة بزرقــة خفيفــة ثــم أصفــر مفتــوح اللــون.

عيــن الهــر: حجــر يتكــوّن مــن معــدن الياقــوت والغالــب عليــه البيــاض الناصــع 
بإشــراق مفــرط ومائيتــه رقيقــة شــفافة، وفــي مائيتــه ســرّ إذا حــرّك يمينــاً تحركــت يســاراً 
وبالعكــس. ومــن خواصــه إذا علــق علــى العيــن أمــن عليهــا مــن الجــدري علــى مــا قيــل.

الجــزع: هــو حجــر أيضــاً يؤتــى بــه مــن اليمــن، والصيــن وألوانــه كثيــرة والنــاس 
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يكرهونــه لأنــه يــورث الهــمّ، والأحــام والرؤيــة وســوء الخلــق وتعســر قضــاء الحوائــج 
ويكثــر بــكاء الصبــي وســيلان لعابــه، ويثقــل اللســان. إذا ســحق وشــرب مــاؤه وإذا 
وضــع بيــن قــوم لا علــم لهــم بــه حصلــت بينهــم العــداوة لكنــه يســهل الــولادة تعليقــاً.           
البلــور: هــو صنــف مــن  الزجــاج، يحكــى أن ببــاد كيســان جبليــن أحدهمــا 
بلــور وإذا أريــد قطــع البلــور فــي ذلــك الموضــع قطــع فــي الليــل لأنــه فــي النهــار يكــون 

لــه شــعاع عظيــم.
خواصه: النظر فيه يشرح القلب ويبسط النفس، ويسكن وجع الضرس.

النبــات،  النبــات والمعــدن لأنــه بتشــجيره يشــبه  بيــن  المرجــان: هــو واســطة 
وبتحجــره يشــبه المعــدن ولا يــزال لينــاً فــي معدنــه فــإذا فارقــه تحجــر ويبــس.

خواصــه: النظــر فيــه يشــرح الصــدر، ويبســط النفــس، ويفــرح القلــب، ويذهــب 
ــداء المحتبــس فــي العيــن، ويســكن الرمــد، وســحاقته المخلوطــة بالخــلّ تجلــو قلــح  بال
الأســنان، وإذا وضــع علــى الجــرح منعــه مــن الانتفــاخ. وأنواعــه كثيــرة أحمــر وأزرق 

وأبيــض وأصلــه مــن البحــر، قيــل: إنــه شــجر ينبــت وقيــل إنــه مــن حيوانــه.
حجــر الماطليــس: هــو حجــر هنــدي لا يعمــل فيــه الحديــد، والبيــت الــذي يكــون 

فيــه لا يدخلــه الســحر ولا الجــنّ. ولأجــل ذلــك كان الإســكندر يجعلــه فــي عســكره.
الحجــر الماهانــي: مــن تختَّــم بــه أمــن الــروع، والهــمّ، والحــزن، والغــم ولونــه 

أبيــض وأصفــر، ويوجــد منــه بــأرض خراســان "إيــران".
حجــر مــراد: يوجــد بناحيــة الجنــوب وخاصتــه: أن الجــنّ تتبــع حاملــه وتعمــل 

لــه مــا أراد.
الدهنــج: خاصيتــه أنــه إذا ســقي إنســان مــن محكــه يفعــل فعــل السّــم، وإذا ســقي 
شــارب منــه نفعــه، وإذا مســح بــه موضــع اللــدغ ســكن، وينفــع مــن خفقــان القلــب. وإذا 

طلــي بحكاكتــه بيــاض البــرص أزالــه، وإن علــق علــى إنســان غلــب عليــه البــاه.
الســبج: خواصــه: أنــه يقــوّي الضعيــف مــن الكبــر أو نــزول المــاء، ولبســه ينفــع 
عســر البــول، وإدمــان النظــر فيــه يحــدّ البصــر وســحاقته تجلــو البصــر وإذا علــق علــى 

مــن بــه الصــداع زال عنــه.
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المغناطيــس: يوجــد فــي بحــر الهنــد، وهنــاك لا يتخــذ فــي الســفن الحديــد، ويوجــد 
ببــاد الأندلــس أيضــاً، وأجــود أنواعــه مــا كان أســود يضــرب حمــرة.

خواصه: الاكتحال بسحاقته يورث ألفة بين المكتحل وبين من يحبه ويسهل 
الولادة تعليقاً، ومن تختم به كانت حاجته مقضية وتعليقه في العنق يزيد في الذهن، 
وإذا سحق وشرب من سحاقته من به سمّ بطل سمه وإذا أصابته رائحة الثوم بطلت 
خاصيته، وإذا غسل بالخلّ عاد إلى حالته، وأجوده ما جذب نصف مثقال من الحديد.

حجــر الخطــاف: الخطــاف يوجــد فــي عشــه حجــران أحدهمــا أحمــر، والآخــر 
أبيــض، فالأحمــر إذا علــق علــى مــن يفــزع فــي نومــه زال فزعــه، والأبيــض إذا علــق 

علــى مــن بــه صــرع زال عنــه.
حجر الزاج: إذا دخن البيت بسحاقته هرب منه الفأر والذباب.

حجــر الزنجفــر: أصلــه مــن الزئبــق واســتحال. وخاصيتــه أنــه يدمــل الجراحــات 
وينبــت اللحــم.

حجر الملح: هو أنواع وأجودها ما يوجد بأرض سدوم بالقرب من بحر لوط 
وقد جعله الله قواماً للدنيا. ومن خاصيته أنه يحسّن الذهب ويزيد في صفرته، وعن 

النبي � أنه قال: "يا علي ابدأ بالملح واختم به، فإن فيه شفاء من سبعين داء.
حجر النطرون: قال أرسطو: ينفع الأرحام التي غلبت عليها الرطوبة ينشفها 

ويقويها، وإذا ألقي في العجين طيبه، وبيضه، ونفشه. وهو نوعان أبيض وأحمر.
أعين  في  عظم  به  تختم  من  أرسطو:  قال  مشهور،  حجر  اللازورد:  حجر 
لونه الأزرق  أعلم، وهو حجر كريم مشهور بحسن  السهر والله  الناس. وينفع من 
السمائي، وهذا الحجر كثير الوجود في جبال أرمينية، وسمى العرب اللازورد: العوهق 
وكان الأقدمون من آشوريين وآكديين، وبابليين، وحثيين، وفينيقيين، وفرس، وعرب، 
ومصريين يتخذونه في حليهم وأن النساء زوجات "الفرعون" يعملن مسحوق اللازورد 
كحلة للعيون "ويكثر اللازورد في مناطق أفغانستان بقطع كبيرة جداً وشوهدت قطعة 

من حجر اللازورد وزنها حوالي 150 كيلو ولها رونق خاص جذاب.
الطلــق: يكــون الطلــق بجزيــرة قبــرس كثيــراً، وهــو فضّــي وذهبــي، فالفضــي 
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صافــي اللــون والذهبــي إلــى الصفــرة إذا دخــل النــار لــم يحتــرق ولكنــه يتكلــس ولــم يــذب 
كســائر الأحجــار، ومــن هنــا يقــول الحكمــاء: إنــه إذا حُــلَّ وطليــت بــه الأجســام حجبهــا 

عــن أن تحرقهــا النــار.
حجر السم: هو حجر كالجزع وليس بجزع يوجد في خزائن الملوك. خاصيته 
أنه يتحرك إذا حضر السم "حكي" الوزير نظام الملك الحسن بن علي )قدّس الله 
روحه( في كتاب "سير الملوك" أن سليمان بن عبد الملك قال: ذات يوم إن مملكتي 
ليست تقصر عن مملكة سليمان بن داوود )عليه الصلاة والسلام(، إلا أن الله تعالى 
سخّر له الجن والطير والريح وليس لأحد من الملوك على وجه الأرض مثل ما لي 
من الأموال والعدة، قال: بعض الحاضرين أهم شيء يحتاج إليه الملوك ليس عندك 
يا أمير المؤمنين قال: ما هو؟ قال وزير بن وزير بن وزير، كما أنك خليفة بن خليفة 
ابن خليفة، قال وهل تعرف وزيراً هذه صفته؟ قال: نعم، جعفر بن برمك ورث الوزارة 
أباً عن جد إلى زمن أردشير، ولهم كتب مصنفة في الوزارة يعلمون أولادهم ذلك، 
فكتب سليمان إلى عامل بلخ وأمر بإرسال جعفر إلى دمشق مع التجمل والأعذار 
فلما وصل إلى دمشق، ودخل على سليمان رأى صورته استحسنه وتحرك له وأمره 
بالجلوس بين يديه فما كان إلا يسيرا حتى عبس سليمان وجهه وقال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم، قم من عندي، فأقامه الحاجب ولم يعرف سبب ذلك إلى 
أن خلا سليمان بندمائه فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين طلبت جعفراً من خراسان 
لأمرت  بعيدة  أرض  من  جاء  أنه  لولا  سليمان:  فقال  أبعدته،  فلما حضر  بإعزاز 
بضرب عنقه لأنه حضر بين يدي ومعه السّم القاتل فكان أول ما جاءنا وَصُحبَتهُ 
السم القاتل فقال ذلك النديم أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أكشف عن هذا فقال 
افعل فذهب إلى جعفر وقال له أنت لما حضرت عند أمير المؤمنين كان معك شيء 
من السم قال نعم: وهو الآن معي تحت فص خاتمي هذا لأن آبائي احتملوا من 
الملوك مشاق كثيرة طلبوا منهم الأموال وعذبوهم وإني خشيت أن أكلف شيئاً من ذلك 
فأحببت أن أمص خاتمي هذا وأستريح من الإهانة فرجع النديم إلى سليمان وأخبره 
بما سمع من جعفر فتعجب سليمان من نظره في العواقب فأحضره مرة أخرى وخلع 
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عليه وأقعده ووضع الدواة، فقال: يا أمير المؤمنين كيف عرفت أن السم مع العبد؟ 
فقال: معي خرزتان لا أفارقهما أبداً من خاصيتهما أنهما يتحركان إذا حضرنا من 
كان معه السم فلما دخلت علي تحركتا وحين قعدت بين يدي اضطربتا وكادتا أن 
تقع إحداهما على الأخرى فلما قمت من عندي سكنتا، ثم فتحهما وعرضهما على 

جعفر فكانتا خرزتين كالجزع.
مجــر البحــر: قــال أرســطو: هــذا حجــر يوجــد علــى ســاحل البحــر يتولــد مــن 
لطيــف أجــزاء الأرض وبخــار البحــر وهــو حجــر أســود خشــن المجــس مثــل الرحــا إلا 
أنــه خفيــف لا يغــوص فــي المــاء وخاصيتــه أن الإنســان إذا اســتصحبه وركــب البحــر 
أمــن مــن الغــرق وإذا ألقــي فــي القــدر لــم يغــلِ وإن أوقــد تحتــه حطــب كثيــر، وذُكــر أن 

الإســكندر أصــاب هــذا الحجــر فــي الظلمــات وأبــرأ بــه الزمنــى وأصحــاب العاهــات.
حجــر القمــر: قــال ابــن ســينا إنــه يوجــد ببــاد المغــرب عنــد زيــارة القمــر حجــر 
خفيف خاصيته أنه يعلق على الشجر فتثمر وينفع من الصرع إذا علق على المصروع 

وبالهنــد حجــر إذا خســف يتقاضــى منــه المــاء فيقــال لــه أيضــاً حجــر القمــر والله أعلــم.
حجــر طــارد النــوم: قــال أرســطو إنــه حجــر أبيــض مائــل إلــى الســواد ثقيــل 
الجســم جــداً كأنــه فــي وزن الرصــاص فــي مســه خشــونة وربمــا يكــون كلــون الطحــال. 
إذا علق على إنســان لا ينام ليلًا ولا نهاراً ولا يحس بتعب الســهر بخلاف من ســهر 

ليــاً ويســعط المجــذوم بذلــك يبــرأ.
حجــر كهربــا "الكهــرب": هــو حجــر أصفــر مائــل إلــى البيــاض وربمــا كان إلــى 
الحمــرة ومعنــاه جــاذب التبــن لأنــه يجــذب التبــن والهشــيم إلــى نفســه وهــو صمــغ شــجر 
الجــوز الرومــي. ومــن خواصــه إذا علــق علــى إنســان نفعــه مــن الأورام والخفقــان 
ويحبــس القــيء ويمنــع نــزف الــدم، وإذا علــق علــى الحامــل حفــظ جنينهــا مــن الســقوط، 

وإذا علــق علــى صاحــب اليرقــان نفعــه وأزال صفرتــه.
ــروز ج: فارســي معــرب، واســمه بالعربيــة: الظفــر وقــد ورد أنــه لا يفتقــر  الفي
كــف فيهــا خاتــم منــه، وأنــه نُزهــة الناظــر مــن المؤمنيــن والمؤمنــات وأنــه يقــوي البصــر 
ويوســع الصــدر ويزيــد فــي قــوة القلــب ويوجــب النصــر، وعــن رســول الله � أنــه 
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قــال: قــال الله ســبحانه: إنــي لأســتحي مــن عبــد يرفــع يــده وفيهــا خاتــم فيــروز ج 
فأردهــا خائبــة. ويســتحب نقــش "الله الملــك" عليــه، ولــو نقــش ذلــك علــى وجهــه ونقــش 
"الله الملــك الواحــد القهــار" علــى قفــاه كان لابســه فــي أمــن مــن الســباع ومظفــر فــي 
الحــروب، ويســتفاد مــن بعــض الأخبــار إن هــذا الخاتــم لــو غســل بالمــاء وســقي مــاؤه 
لمريــض عوفــي مــن مرضــه "بــإذن الله تعالــى" ومــن لا يولــد لــه يتخــذ فصــاً منــه مكتــوب 

عليــه "رب لا تذرنــي فــرداً وأنــت خيــر الوارثيــن" فإنــه يولــد لــه ولــد ذكــر.
الحديــد الصينــي: فإنــه يــورث القــوة ويظهــر ممــا روي عــن الصــادق ڠ 
أن المســتحب اتخــاذه لا لبســه لأنــه ڠ قــال: مــا أحــب التختــم بــه ولا أكــره لبســه 
عنــد لقــاء أهــل الشــر ليطفــي شــرهم، وأحــب اتخــاذه فإنــه يشــرد المــروة مــن الجــن 
والشــياطين، ويســتحب أن ينقــش عليــه "العــزة لله جميعــاً" وروي أنــه أتــى رجــل إلــى 
الإمــام الصــادق ڠ فقــال: يــا ســيدي! إنــي خائــف مــن والــي بلــدة الجزيــرة، وأخــاف 
أن يعرفــه بــي أعدائــي، ولســت آمــن علــى نفســي، فقــال ڠ: اســتعمل خاتمــاً فصــه 

حديــد صينــي منقوشــاً عليــه مــن ظاهــره ثلاثــة أســطر:
الأول: أعوذ بجلال الله.

الثاني: أعوذ بكلمات الله.
الثالث: أعوذ برسول الله، وتحت الفص سطران:

	      الأول: "آمنت بالله وكتبه".
	      الثاني: "إني واثق بالله ورسله".

وانقش حول الفص على جوانبه: "أشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً".
والبســه فــي ســائر مــا يصعــب عليــك مــن حوائجــك، وإذا خفــت أذى أحــد مــن 

النــاس فالبســه، فــإن حوائجــك تنجــح ومخاوفــك تــزول.
حب خاص

كان فــي الكوفــة فتــى جميــل الوجــه شــديد التعبّــد والاجتهــاد فنــزل فــي جــوار 
قــوم، فنظــر إلــى فتــاة منهــم جميلــة فهواهــا وهــام بهــا عقلــه، ونــزل بالفتــاة مــا نــزل بــه 
فأرســل يخطبهــا مــن أبيهــا. فأخبــره أبوهــا أنهــا مســماة لابــن عــم لهــا، فلمــا اشــتد عليهمــا 



174175

مــا يقاســيانه مــن ألــم الهــوى أرســلت إليــه الفتــاة: قــد بلغنــي شــدة محبتــك لــي وقــد اشــتد 
بلائــي بــك فــإن شــئت زرتــك وإن شــئت ســهلت لــك أن تأتينــي إلــى منزلــي.

خَافُ إنِۡ عَصَيۡتُ رَبيِّ 
َ
فقال لرسولها: ولا واحدة من هاتين الخلتين: سمحقُلۡ إنِيِّٓ أ

عَذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖسجى ]الأنعام: 15[. أخاف ناراً لا يخبو سعيرها ولا يحمد لهيبها... 
فلما أبلغها الرسول قوله قالت: وأراه مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحد أحق بهذا من 

أحد – أي بالعبودية لله والخوف منه سبحانه وإن العباد فيه لمشتركون.
ثــم انخلعــت مــن الدنيــا وألقــت علائقهــا – أي مــا يجعلهــا تتعلــق بالدنيــا مــن 
مــال وغيــره - خلــف ظهرهــا وجعلــت تتعبــد وهــي مــع ذلــك تــذوب وتنحــل حبــاً للفتــى 
وشــوقاً إليــه حتــى ماتــت مــن ذلــك فــكان الفتــى يأتــي إلــى قبرهــا فيبكــي عنــده ويدعــو 

لهــا، فغلبتــه عينــه... ذات يــوم علــى قبرهــا فرآهــا فــي منامــه فــي أحســن منظــر.
فقال: كيف أنت؟ وما لقيت بعدي؟

قالت: 
محبتكم  - سؤلي  يــــا   - المحبة  ــى خــيــرٍ وإحـــســـانِنعم  ــ حـــب يــقــود إل

فقال: على ذلك إلام صرت؟
فقالت:

له زوال  لا  وعـــيـــش  ــم  ــعــي ن ــى  ــ بالفانيإل لــيــس  مــلــك  الــخــلــد  جــنــة  في 
فقال لها: اذكريني فإني لست أنساك.

فقالت: ولا أنا والله أنساك، ولقد سألت مولاي ومولاك أن يجمع بيننا، فأعني 
على نفسك بالاجتهاد - أي في العبادة.

فقال: متى أراك؟
فقالــت: ســتأتينا عــن قريــب فترانــا، فلــم يعــش الفتــى بعــد الرؤيــا إلا ســبع ليــال 

حتــى مــات رحمــه الله تعالــى.
العلم وجمع المال

وأوصــى أحــد الحكمــاء ولــده فقــال لــه: يــا بنــي عليــك بطلــب العلــم وجمــع المــال 
فــإن النــاس طائفتــان، خاصــة وعامــة فالخاصــة تكرمــك للعلــم والعامــة تكرمــك للمــال. 
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ــقاً، وأســاء بــه الظــن  وقــال بعــض الحكمــاء: إذا افتقــر الرجــل اتهمــه مــن كان بــه وثـ
مــن كان ظنــه بــه حســناً، ومــن نــزل بــه الفقــر والفاقــة لــم يجــد بــداً مــن تــرك الحيــاء 
ومــن ذهــب حيــاؤه ذهــب بهــاؤه ومــا مــن خلــة هــي للغنــى مــدح إلا وهــي للفقيــر عيــب، 
فــإن كان شــجاعاً ســمي أهــوج، وإن كان مؤثــراً ســمي مفســداً، وإن كان حليمــاً ســمي 
ضعيفــاً، وإن كان وقــوراً ســمي بليــداً، وإن كان لســناً ســمي مهــذاراً، وإن كان صموتــاً 

ســمي عييّــاً، قــال ابــن كثيــر:
لــه نعمٌ ــت  ــ أتـــبـــاعُ مــن دام الــقــدمُ)))الــنــاس  به  ــت  زلَّ إن  للمرءِ  والــويــلُ 
ـــت دراهـــمـــه ــالُ ومـــــن قـــلَّ ــ ــمـ ــ صَــنَــمُالـ ــه  ــ أن إلا  مــــاتَ  ــن  ــم ك ــيٌّ  ــ ح
ــي وخــالــصــتــي ــاّئـ ــتُ أخـ ــ ــمــا رأيـ ــي ومــحــتــشــمُل ــن ــل مــســتــتــر ع ــكـ والـ
لهم فقلت  ــا  ــراض وإع جــفــاءً  الــعــدمُ)))أبـــدوا  ذنبُك  فقالوا  ذنباً  ــبــتُ  أذنَ

عبد الملك بن مروان والجواري

وذكــر محمــد بــن واســع الهيتــي أن عبــد الملــك بــن مــروان الأمــوي، بعــث كتابــاً 
ــنِ الرَّحِيــمِ، مــن عنــد عبــد  ِ الرَّحْمَٰ إلــى الحجــاج بــن يوســف الثقفــي يقــول فيــه: بِسْــمِ اللَّ
الملــك بــن مــروان إلــى الحجــاج بــن يوســف، أمــا بعــد إذا ورد عليــك كتابــي هــذا وقرأتــه 
فســيّر لــي ثــاث جــوار مولــدات أبــكاراً يكــون إليهــنّ المنتهــى فــي الجمــال واكتــب لــي 
بصفــة كل جاريــة منهــنّ ومبلــغ ثمنهــا مــن المــال فلمــا ورد الكتــاب علــى الحجــاج دعــا 
النخاســين وأمرهــم بمــا أمــره أميــر المؤمنيــن وأمرهــم أن يســيروا إلــى أقصــى البــاد حتــى 
يقعــوا بالغــرض، وأعطاهــم المــال وكتــب لهــم كتبــاً إلــى كل الجهــات فســاروا يطلبــون 
مــا أراد أميــر المؤمنيــن فــا يزالــوا مــن بلــد إلــى بلــد، ومــن إقليــم إلــى إقليــم حتــى وقعــوا 

بالغــرض ورجعــوا إلــى الحجــاج بثــاث جــوار مولــدات ليــس لهــنّ مثيــل.
قال: وكان الحجاج فصيحاً فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن ومبلغ ثمنها 
فوجدهن لا يقام لهنّ بقيمة، وأن ثمنهنّ ثمن واحدة منهنّ. ثم كتب كتاباً إلى عبد 
الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل: وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني 

 القدم: عثرت به. (((
 العدم: الفاقة. (((
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الله تعالى ببقائه يذكر فيه أن أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكاراً وأن أكتب له صفة 
كل واحدة منهن وثمنها، فأما الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء أمير المؤمنين 
فإنها جارية عبيطاء السوالف، عظيمة الروادف، كحلاء العينين، حمراء الوجنتين، 

قد أنهدت نهداها والتفت فخذاها كأنها ذهب شيب بفضة وهي كما قيل:
دعـــج استقبلتهــا  إذا  فيهــا  ــبُبيضـــاءُ  ــا ذهـ ــه ــاب ــد ش ـــةٌ قـ ــا فـِــضَّ ــه ــأن ك

وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم، وأما الثانية فإنها جارية فائقة في الجمال 
معتدلة القدّ والكمال تشفي السقيم بكلامها الرخيم، وثمنها يا أمير المؤمنين ستون 
ألف درهم، وأما الثالثة فإنها جارية فاترة الطرف، لطيفة الكفّ عميمة الردف شاكرة 
للقليل، مساعدة للخليل، بديعة الجمال كأنها خشف الغزال، وثمنها يا أمير المؤمنين 
ثمانون ألف درهم ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب 
وختمه ودعا النخاسين فقال لهم: تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين، 
فقال أحد النخاسين: أيد الله الأمير إني رجل كبير ضعيف عن السفر ولي ولد ينوب 
عني أفتأذن لي في ذلك؟ قال: نعم، فتجهزوا وخرجوا وفي بعض مسيرهم نزلوا يوماً 
ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانكشفت بطن إحداهن 
وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم، فنظر إليها ابن النخاس وكان شاباً 

جميلًا ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول:
البكا ــن  م ــمــلُّ  ت لا  عيني  ــومُ  ــكــت ــام الأســــى يــتــرشــقُأم ــه ــأس ــي ب ــب ــل وق
الهوى قتل  عــاشــقٍ  مــن  كــم  أتــعــشــقُأمكتوم  ــف لا  ــي ــي رهــيــن ك ــب ــل وق

فأجابته تقول:
ــا ــن ــزرت ــولُ ل ــ ــق ــ ــان حـــقـــا ت ــ ــو كـ ــ الــحــسّــدِل ــون  عــي هَــجــعَــت  إذا  ــاً  ــي ل

الجارية  نحو  وأتى  سيفه،  النخاس  ابن  الفتى  انتضى  الليل  جن  فلما  قال: 
فوجدها قائمة تنتظر قدومه فأخذها وأراد أن يهرب ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه 
الملك بن مروان،  إلى أن قدموا على عبد  بالحديد ولم يزل مأسوراً معهم  وأوثقوه 
فلما مثلوا بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت الاثنين 
من الجواري، ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي الجارية الكوفية وقال 
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للنخاسين ما بال هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه وما هذا 
الاصفرار الذي بها والانتحال؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان؟ قال: إن 
صدقتم أمنتم وإن كذبتم هلكتم، فخرج أحد النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد بالحديد. 

فلمّا قدّموه بين يدي عبد الملك، بكى بكاءً شديداً وأيقن بالعذاب ثم أنشأ يقول:
ــن أتـــيـــتُ رغــمــا ــي ــن ــؤم ــم ــاأمـــيـــر ال ــي يــديَّ ــق ــن ت إلــــى ع وقــــد شـــــدَّ
ــح وســــــوء فــعــلــي ــي ــب ــق ــال ــراً ب ــ ــق ــ ـــام ــه بـــريَّ ــ ــتُ ب ــ ــي ــ ولـــســـت بـــمـــا رم
ــبــي ــل ذن ــت ــق ــل فـــفـــوق ال ــت ــق ــافــــإن ت ــيّ عــل جــــــودٍ  فـــمـــن  تـــعـــف  وإن 

فقــال عبــد الملــك: يــا فتــى مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ اســتخفاف بنــا، أم هــوى 
الجاريــة؟ قــال: رأســك يــا أميــر المؤمنيــن وعظــم قــدرك، مــا هــو إلا هــوى الجاريــة.

ه لهــا أميــر  بــكل مــا أعــدَّ لــك بمــا أعددتــه لهــا. فأخذهــا الغــام  فقــال: هــي 
المؤمنيــن مــن الحلــي والحلــل وســار بهــا فرحــاً مســروراً إلــى نحــو أهلــه، حتــى إذا كان 
ببعــض الطريــق نــزلا بمرحلــة ليــاً، فتعانقــا ونامــا، فلمــا أصبــح الصبــاح وأراد النــاس 
الســير نبهوهمــا فوجدوهمــا ميتيــن. فبكــوا عليهمــا ودفنوهمــا بالطريــق ووصــل خبرهمــا 

إلــى عبــد الملــك فبكــى عليهمــا وتعجــب مــن ذلــك.     
تأويل الجن في المنام

الجن في المنام دهاة الناس أصحاب مكر وحيل لما كانوا يصنعون لسليمان 
ڠ من المحاريب والتماثيل فمن عالج أحداً من الجن في المنام فإنه ينازع قوماً 
أصحاب مكر وحيل، ومن رأى أنه يعلم الجن القرآن فإنه ينال رياسة وولاية لقوله 
سجى والجن في الرؤيا بمنزلة اللصوص  نَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلجِۡنِّ

َ
وحِيَ إلِيََّ أ

ُ
تعالى: سمحقُلۡ أ

فمن دخلت الجن داره فليحذر اللصوص، والجنون في المنام على عدة وجوه، فمن 
رأى أنه قد جن فإنه ينال غنى كما قال الشاعر:

ــى ــن ــغ ــر فـــنـــال ال ــ ــده ــ ــه ال ــ ــن ل ــ ــرُج ــ ــده ــ ال ــل  ــقـ عـ إن  ــهُ  ــ ــحـ ــ وَيـ يــــا 
لاَ  ٱلرِّبَوٰاْ  كُلوُنَ 

ۡ
يأَ َّذِينَ  سمحٱل تعالى:  لقوله  الربا  أكل  على  دال  الجنون  وقيل 

سجى وربما دل على دخول الجنة  يۡطَنُٰ مِنَ ٱلمَۡسِّ َّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّ َّا كَمَا يَقُومُ ٱل يَقُومُونَ إلِ
فانسب  البله"  أهلها  أكثر  الجنة فرأيت  "اطلعت على  لقوله عليه الصلاة والسلام: 
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الجنون إلى الرائي بما يليق به وإن رأت امرأة أنها قد جنت وعولجت بالرقى فإنها 
تحمل بولد يكون به دهاء، فيكون الجنون جنيناً تحمل به والله تعالى أعلم.

بين علي بن أبي طالب والأعرابي

يــروى أن أعرابيــاً وقــف علــى علــيّ بــن أبــي طالــب ڠ فقــال لــه: إن لــي إليــك 
حاجــة رفعتهــا إلــى الله قبــل أن أرفعهــا إليــك، فــإن أنــت قضيتهــا حمــدت الله تعالــى 

وشــكرتك وإن لــم تقضهــا حمــدت الله تعالــى وعذرتــك.
فقــال لــه علــيّ ڠ: خــط حاجتــك فــي الأرض فإنــي أرى الضــر عليــك وكان 
الأعرابــي قــد اســتحى مــن أن يفــوه بحاجتــه بلســانه. فكتــب الأعرابــي علــى الأرض: 
إنــي فقيــر. فقــال الإمــام علــي ڠ لغلامــه: يــا قنبــر، ادفــع إليــه حلتــي فأخذهــا 

الأعرابــي ثــم أنشــد يقــول:
محاسنها ــبــلــى  ت ــة  ــل ح ــنــي  حللاكــســوت الثنا  حسن  من  أكسوك  فسوف 
صــاحــبــه ــر  ــ ذك ــيــحــي  ل الــثــنــاء  والجبالاإن  السهل  نداه  يحيي  كالغيث 
بـــدأت به ــرف  الــدهــر في ع تــزهــد  فــكــل عــبــد ســيــجــزى بــالــذي فعلالا 

فقال الإمام علي ڠ: يا قنبر، أعطه خمسين ديناراً، ثم التفت إلى الأعرابي، 
وقال له: أما الحلة فلمسألتك وأما الدنانير فلأدبك.

الفضلُ بن يحيى والأعرابي

وبالإسناد عن الأصمعي قال:
ركــب الفضــل بــن يحيــى بــن خالــد البرمكــي إلــى الصيــد وأنــا معــه، ومحمــد 
بــن بشــار بــن بُــرد العقيلــي، والحســين الخليــع، والحســن بــن هانــي، فلمــا قضــى وطــره 
مــن صيــده، ورجــع يريــد مضربــه، اعترضــه أعرابــي علــى راحلــة، فلمــا رأى الأعرابــيّ 
المضــارب تضــرب، والخيــام تنصــب فــي العســكر، والضّجــة، ظــن أنــه الخليفــة، فنــزل، 
وعقــل راحلتــه وتقــدم حتــى مثــل بيــن يديــه قــال: الســام عليــك يــا أميــر المؤمنيــن 

ورحمــة الله وبركاتــه.
فقال له الفضل: خفّض عليك – ففطن وقال: السلام عليك أيّها الوزير فقال: 

ويحك، دون هذا. فقال: السلام عليك أيها الأمير. قال: الآن قاربت، فاجلس.
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فجلس الأعرابي، فقال له الفضل: من أين أقبلت يا أخا العرب؟
قال: من أرض قضاعة. قال: من أدناها أو من أقصاها؟ قال: من أقصاها. 
قــال الأصمعــي: فالتفــت إلــيَّ الفضــلُ وقــال: كــم مــن العــراق إلــى أقصــى قضاعــة؟ 
قلــت: ثمانمئــة فرســخ. قــال: يــا أخــا العــرب، مثلــك يقصــد مــن ثمانمئــة فرســخ إلــى 
العــراق لأي ســبب؟ قــال: قصــدت هــؤلاء الأنجــاد الأجــواد، الذيــن انتشــر معروفهــم، 
وأثبــت إحســانهم فــي العالميــن. قــال لــه: مــن هــم؟ قــال: البرامكــة. قــال الفضــل: يــا 
أخــا العــرب، البرامكــة خلــق كثيــر وكُل منهــم جليــل خطيــر، ولــكل واحــد منهــم خاصّــة 
وعامّــة، هــل اختــرت لنفســك منهــم مــن أفردتــه بقصــدك، وندبتــه لحاجتــك؟ قــال: نعــم. 
قــال: مــن هــو؟ قــال: أطولهــم باعــاً، وأســمحهم كفّــاً، وأطرفهــم كرمــاً. قــال لــه: مــن هــو؟ 

قــال لــه: الفضــل بــن يحيــى.
فقــال لــه الفضــل: يــا أخــا العــرب، إن الفضــل رجــل جليــل، عظيــم الخطــر، وإذا 
جلــس للنــاس مجلســاً عامــاً لــم يحضــر مجلســه إلا العلمــاء والفقهــاء والأدبــاء والشــعراء 

والمذاكــرون والكتاب.
أفقيــه أنــت؟ قــال: لا. قــال فعــارف بأيــام العــرب وأخبارهــا وأشــعارها ونوادرهــا؟ 
قــال: لا. قــال: فكاتــب أنــت؟ قــال: لا. قــال: أفــوردت علــى الفضــل بكتــاب وســيله؟ 

قــال: لا.
قــال: يــا أخــا العــرب، لقــد غــررت بنفســك، مثلــك مــن يقصــد الفضــل بــن يحيــى 
وهــو علــى مــا عرفتــك مــن الجلالــة، بأيــة ذريعــة، وأيــة وســيلة؟ قــال: والله – أيهــا 
الأميــر - مــا قصدتــه إلا لإحســانه المعــروف، وكرمــه المألــوف وبيتيــن مــن الشــعر 
قلتهمــا فيــه. قــال الفضــل: يــا أخــا العــرب، أنشــدني البيتيــن فــإن كان ممــا يصلــح أن 
تلقــى الفضــل بهمــا أشــرت عليــك بلقائــه وإن لــم يكونــا كذلــك زودّتــك مــن مالــي بمــا 
ترجــع إلــى باديتــك، وكنــت لــم تخلــق بنفســك، ولــم تســتخف بشــعرك. قــال: أوتفعــل أيهــا 

الأميــر؟ قــال: نعــم. قــال: فإنّــي والله الــذي أقــول:
آدم ــن صــلــب  م ــود  ــج ال أن  ــر  ت الفضلُألـــم  مــعــدنــه  ــان  كـ حــتــى  ــحــدر  ت
طفلها جـــوعُ  ســاءهــا  طــفــلٍ  أمُّ  ــو  الطفلُول لاستطعم  الفضل  باسم  غَذَتْهُ 
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قــال لــه: أحســنت يــا أخــا العــرب، فــإن قــال لــك الفضــلُ ممتحنــاً: هــذان بيتــان 
قــد مَدَحنــا بهمــا غيــرك، وأخــذ الجائــزة عليهمــا، أنشــدني غيرهمــا. مــا تقــول؟ قــال: إذن 

والله أقــول:
ــه ــات وف ــان  ــ ح ــن  ــي ح آدم  ــان  ــ ك ــد  ــاءِقـ ــوب ــح ــال ــو يــجــود ب ــ أوصـــــاك وه
فــرعــيــتــهــم ــم  ــاهـ ــرعـ تـ أن  ــه  ــي ــن ــب الأبـــنـــاءب عــيــلــة  آدم  ــتَ  ــ ــي ــ ــفَ ــ وكَ

قــال: أحســنت يــا أخــا العــرب. فــإن قــال ممتحنــاً: هــذان أخذتهمــا مــن أفــواه 
الرجــال، أنشــدني غيرهمــا فأنــت بحضرتــه، وقــد رمقــك الأدبــاء بأبصارهــم وامتــدّت إليــك 
أعناقهم، وتحتاج إلى أن تناضل عن نفسك، قال: إذن – والله أيها الأمير - أقول:

نائله وزن  فَـــضـــلٍ  ــذُ  ــاب ــه ج ــت  ــلَّ ــاءَ مـــا يَــهَــبُم ــصـ ــهُ إحـ ــب ــات ومــــلَّ ك
بــمــكــرُمــةٍ يُـــمـــدح  لـــم  لــــولاه  حسبُوالله  ولا  مجدٌ  يرتفع  ــم  ول خلقٌ 

قــال: أحســنت، فــإن قــال لــك الفضــل: همــا مســروقان، أنشــدني غيرهمــا. فقــال 
إذن والله أقــول:

ــاسُ إلا اثــنــان صَـــبُّ وبـــاذلٌ ــن ــا ال الفضلُوم والباذل  الصبّ  لــذاك  وإنّـي 
الــورى ذكــر  إذا  مــثــاً  ــي  ل أنّ  ــثــلُعلى  مِ ــس لــفــضــلٍ في ســمــاحــتــه  ــي ول

قال: أحسنت. فإن قال لك الفضل: أنشدني غيرهما ما تقول؟
قال: فإذن أيها الأمير أقول:

الــعــدلُحكى الفضلُ عن يحيى سماحة خالدٍ بــه  وقـــام  التقوى  بــه  فقامت 
ومغرباً شــرقــا  الــمــعــروف  بــه  قبلُوقـــام  ولا  بــعــدٌ  للمعروف  يــك  ــم  ول

قــال: أحســنت. فــإن قــال لــك الفضــل: قــد ضجرنــا مــن الفضــل، أنشــدني علــى 
الكنيــة لا علــى الاســم، فقــال:

ــورى ال واحـــد  يــا  العباس  ــا  أب يــا  ــام لـــه نــعــلُألا  ــ ويـــا مــلــكــا، خـــدُّ الأنـ
ومغرباً شــرقــا  الــنــاس  يسير  ــم نــمــلُإلــيــك  ــه ــأن فـــــرادى وأزواجـــــــا ك

قال: أحسنت، فإن قال: أنشدني بيتين بغير الاسم وغير القافية فقال:
الــــذي الـــمـــنـــيـــف  الله  ــل  ــبـ جـ ــورىيــــا  الـ الــمــهــمــات  في  يسعى  ــه  ــي إل
ــى ــن ــغ منىتــــــؤمُ أبــــوابــــك طــــــابُ ال ــت حـــجـــاجُ  ــي ــب ال يــــوم  ــا  ــم ك



180181

قال له الفضل: أحسنت. فإن قال لك: هذان سرقتهما، أنشدني غيرهما. قال: 
والله أيها الأمير لئن زاد لأقولنّ بيتين ما سبقني إليهما عربيّ ولا عجمي، ولئن زادني 
بعدها لأجمعن قوائم راحلتي هذه ولا أجعلنّها في حرام الفضل، ولأرجعنّ إلى قضاعة 

خائباً خاسِراً ولا أبالي فقال له الفضلُ: أنشدني البيتين، فقال:
العطا في  فضل  ــا  ي ــتــك  لامَ ــةٍ  ــم البحرِولائ في  اللوم  يقدح  هل  لها:  فقلت 
للورى عــطــايــاه  عــن  فــضــاً  فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطرأتنهين 

فأمســك الفضــل علــى فيــه، وســقط لوجهــه ثــم رفــع رأســه ضاحــكاً وقــال: يــا أخــا 
العــرب، أنــا والله الفضــل بــن يحيــى، فقــل مــا شــئت.

فقال: عزمت عليك أيها الأمير أنت هو؟
قــال: نعــم. قــال: أقلنــي مــا مــرّ مــن الــكلام. قــال: أقالــك الله، فاذكــر حاجتــك، 

قــال: عشــرة آلاف درهــم.
قــال: أزريــت بنــا وبنفســك يــا أخــا العــرب، عشــرة آلاف فــي عشــرة، فقبــض 

الأعرابــي مئــة ألــف، وعشــرة آلاف.
الفقير وجرة الذهب

اســتدعى بعــض الخلفــاء شــعراء مصــر فذهبــوا إليــه، ولقيهــم فــي الطريــق شــاعر 
فقيــر وبيــده جــرّة فارغــة كان ذاهبــاً بهــا إلــى النيــل ليملأهــا مــاء، فتبعهــم إلــى أن وصلــوا 

إلــى دار الخلافــة فاســتقبلهم الخليفــة وبالــغ فــي إكرامهــم والإنعــام عليهــم.
ثــم رأى الخليفــة ذلــك الرجــل ورأى الجــرة علــى كتفــه ورأى ثيابــه الرثــة فقــال لــه: 

مــن أنــت ومــا حاجتــك فأنشــد أبياتــاً يقــول فيهــا:
رحالهم ــدّوا  شـ الــقــوم  رأيـــت  بجرتيولــمــا  أتــيــت  الــطــامــي  بــحــرك  إلــى 

فقــال الخليفــة: املــؤوا لــه الجــرة ذهبــاً وفضــة فحســده بعــض الحاضريــن مــن 
الشــعراء وقــال: هــذا فقيــر مجنــون لا يعــرف قيمــة المــال، وربمــا أتلفــه وضيعــه.

فقــال الخليفــة: هــو مالــه يفعــل بــه مــا يشــاء فملئــت جرتــه ذهبــاً وخــرج إلــى البــاب 
وســرعان مــا فــرق المــال علــى النــاس ولــم يُبــقِ منــه شــيئاً وبلــغ الخليفــة مــا صنــع، 

فاســتدعاه وعاتبــه علــى فعــل ذلــك فأجــاب الرجــل بقولــه:
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ــرون بــمــا لهم ــي ــخ ــود عــلــيــنــا ال ــج ــودُي ــج ــن ن ــري ــي ــخ ونـــحـــن بـــمـــال ال
فأعجــب الخليفــة قولــه وأمــر أن تُمــأ جرتــه عشــر مــرات وقــال: الحســنة بعشــر 

أمثالها.
المالك والمملوك

يحكــى أنَّ مملــوكاً كان قــد بلــغ مــن العبوديــة مبلغــاً جعلــه مــن العتقــاء والأحــرار، 
وذلــك أنَّــه رأى ســيِّدهُ ذات يــوم حزينــاً، فســأله عــن ســبب حزنــه، فقــال: أنــا مديــن، 
وتفكيــري فــي ســداد الديــن أثقــل كاهلــي. فقــال لــه المملــوك: أولســت تملكنــي، فيمكنــك 
ســداد دينــك ببيعــي، فقــال مالكــه: إنَّ ثمنــك لا يكفــي للوفــاء بالديــن، فقــال المملــوك، 
بلــى قــل للمشــتري إنَّ فــيَّ صفــة لا يناســبها إلّ هــذا الثمــن ألا وهــي صفــة التســليم 
والطاعة. فأخذه مولاه إلى ســوق النخاســة ورفع ســعرهُ عشــرة أضعاف قيمته، فمضى 
وقــتٌ طويــل ولــم يشــتره أحــد بهــذه القيمــة، حتَّــى جــاء شــخص حكيــم، فســأل المالــك 
عــن ســبب ارتفــاع ســعر المملــوك، فأجابــه: لأنَّــهُ يعــرف آداب الطاعــة والعبوديــة، 
ــا ذكــرت، ثــم اشــترى الغــام  فقــال الرجــل: إذا كان كمــا تقــول، فإنَّــه يســتحق أكثــر ممَّ
بهــذا الشــرط وإلَّ أعــاده، ولكــي يختبــره أمــر ســائر غلمانــه بطرحــه أرضــاً وضربــه 
بالســياط، فضربــوه ضربــاً مبرحــاً دون أن يعتــرض أو يشــكو مــن ذلــك، وبعدهــا أمــر 

الرجــل بالكــفّ عــن ضربــه، ثــمَّ قــال لــه: ألا تشــعر بالألــم؟
فقــال: بلــى، فقــال ألــم يكــن ضربــك بــا ســبب؟ فقــال: بلــى، فقــال: إذن فلمــاذا 
لــم تشــكُ أو تعتــرض؟ فأجابــه: لأنــي عبــد وأنــت ســيدي، ولا يليــق بالعبــد أن يعتــرض 
علــى مــولاه، وعليــه أن يستســلم لأمــره، فــإن أنعمــت علــيَّ فأنــا عبــدك وإن ضربتنــي 
فأنــا عبــدك، فيليــق بــك أن تكــون كذلــك لمــولاك، فقــال لــه: ومــن هــو مــولاي؟ فقــال: 

هــو الله، فقــال لــه: حقــاً، أنــت حــرّ لوجــه الله، وســأكون عبــداً لله.
المسعود والمحروم

عــاد عتبــة بــن ربيعــة المســعود مــن إحــدى المعــارك التــي نشــبت دفاعــاً عــن ديــن 
الله وقــد خــاض غمارهــا وجاهــد فيهــا حــق الجهــاد، حتــى أُســر، وفُــكَّ أســره، وبمجــرد 
عودتــه طــاف بالكعبــة الشــريفة وهــو يدعــو الله ويقــول: يــا رب، اغفــر للمحــروم. ولمــا 
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تكــرر منــه هــذا الدعــاء، إذ لا يطــوف بالبيــت الحــرام إلا ويدعــو بــه قــال لــه أحدهــم: 
يــا عتبــة بــن ربيعــة مــنَ هــو المحــروم الــذي تطلــب لــه المغفــرة؟

فرد عتبة: أنا هو المحروم. 
فقــال لــه الرجــل: ألســت المســعود؟ فكيــف أصبحــت المحــروم؟ فقــال عتبــة: كنــا 
عشــرة فــوارس، توجهنــا لاســتطلاع حــال العــدو، بعــد معركــة خضّناهــا دفاعــاً عــن ديــن 
الله، وأبلينــا فيهــا أحســن البــاء، إلا أن العــدو أعــد لنــا كمينــاً وحاصرنــا بعــدد مئــات 

مــن جنــوده، ووقعنــا فــي الأســر.
وفــي الأســر لــم نســتطيع أن نقــدم لمعركتنــا شــيئاً، ســوى العبــادة والدعــاء بــأن 
ينصــر الله جنــوده علــى أعدائــه وبعــد أيــام تواتــر إلــى مســامعنا انتصــار المســلمين 

وقتلهــم ابــن عــم ملــك الــروم الــذي أســاءه ذلــك إســاءة بالغــة وأحزنــه حزنــاً شــديداً.
قــراره بإعدامنــا جميعــاً،  الــروم  التالــي أصــدر ملــك  اليــوم  فلمــا كان صبــاح 
وخرجنــا إلــى ســاحة الإعــدام، فصلينــا أحســن مــا تكــون الصــاة وذكرنــا الله، بأقــوى مــا 

يكــون الذكــر وبعــد أن أتمــوا عَصْــب أعيننــا جــاء الملــك ليــرى بنفســه إعدامنــا.
فقــال لــه وزيــره: أيهــا الملــك، هــا فككنــا عــن أعينهــم حتــى يــروا العــذاب بقتــل 
بعضهــم بعضــاً، ففكــوا العصابــات عــن أعيننــا فــوالله الــذي لا إلــه إلا هــو، مــا فكــوا 
العصابــة عــن عينــي، حتــى كنــت أرى فــي كل ضربــة ســيفاً علــى عنــق أســير مســلم، 
تفتــح الســماء، وتهبــط الملائكــة فــي نشــوة وســرور، وتحمــل روح الأســير فــي موكــب 

وفــرح، واســتمر إعــدام الأســرى حتــى بلغــوا تســعة ولــم يبــق ســواي. 
فقال الوزير: أيها الملك من يبلغ المسلمين ما فعلنا، فيصيبهم الأسى والحزن؟ 

ألا نفك أسر هذا الأسير الأخير ونطلقه ليبلغ قواده وجنوده المسلمين ما رأى.
ووافــق الملــك وفــك أســري وعــدت، عــدت أنــا الوحيــد مــن العشــرة وقــد حُرمــت 
الجنــة، وحُرمــت الشــهادة، وحُرمــت موكــب الملائكــة وهــم يصحبــون روح الشــهيد إلــى 
الســماء، ألســت بحــقٍ المحــروم، بعــد أن كنــت المســعود؟ يغفــر الله لــه، فلقــد مــات 
ســعيداً، إذ شــارك فــي المعركــة التاليــة ونــال مــا تمنــى واستشــهد، ودخــل الجنــة تصحبــه 

الملائكــة فــي موكــب النــور. 
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أم سنان المذحجية ومعاوية
يــروى أن مــروان بــن الحكــم حبــس غلامــاً مــن بنــي ليــث فــي جنايــة، وهــو حينئــذ 
والــي المدينــة مــن قبــل معاويــة بــن أبــي ســفيان، فجــاءت جــدة الغــام وهــي أمّ ســنان 
المذحجيــة وكلمــت مــروان فــي الغــام، فأغلــظ مــروان القــول لهــا فخرجــت مــن عنــده 
وشــدّت الرحــال إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان وهــو فــي الشــام عاصمــة الدولــة الأمويــة 
ودخلــت عليــه وانتســبت لــه فعرفهــا وقــال لهــا: مرحبــاً يــا ابنــة جشــمة مــا أقدمــك أرضنــا 

وقــد عهدتــك تشــتميننا وتحصيــن علينــا عدونــا؟
قالــت: إن لبنــي عبــد منــاف أخلاقــاً طاهــرة وأحلامــاً وافــرة لا يجهلــون بعــد علــم 
ولا يســفهون بعــد حلــم، ولا ينتقمــون بعــد عفــو وإن أولــى النــاس باتبــاع مــا ســن أباؤهــم 

لأنــت، قــال: صدقــت، فنحــن كذلــك فكيــف قولــك:
تــرقُــد لا  فمقلتي  ــادُ  ــرقـ الـ ــوردُعــــزَبَ  ــ ــدر بــالــهــمــوم وي ــص ــل ي ــي ــل وال
فــشــمــروا مــقــام  لا  مــذحــج  آل  يــقــصــدُيـــا  ــد  ــمـ أحـ لآل  الـــعـــدو  إن 
ــه ــفّ ــح ــال ت ــ ــه ــ ــال ــ ــي ك ــلـ أسعدُهــــــذا عـ الكواكب  من  السماء  وســط 
محمد عـــم  ــن  ــ واب ــق  ــائ ــخ ال ــر  تــهــتــدواخــي ــه  ــن م ــور  ــن ــال ب ــم  ــدك ــه ي إن 
مظفراً ــروب  ــح ال شهد  مــذ  زال  ــا يــفــقــدُمــا  ــه مـ ــوائـ والـــنـــصـــر فــــوق لـ

فقالت أمّ سنان: كان كذلك يا أمير المؤمنين وأرجو أن تكون لنا خلفاً
فقال رجل من جلسائه كيف يا أمير المؤمنين وهي القائلة:

تزل فلم  الحسين  أبــا  هلكت  ــعـــرف هـــاديـــا مــهــديــاإمــا  بــالــحــق تـ
دعت ما  ربــك  صــاة  عليك  ــة قــمــريــافاذهب  ــام ــم فــــوق الـــغـــصـــون ح
كما خلفاً  محمد  بــعــد  كــنــت  ــد  ــت وفــيــاق ــكــن ــا ف ــن أوصـــــى إلـــيـــك ب

قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن، لســان صــدق، وقــول نطــق، ولئــن تحقــق مــا ظننــا 
فحظــك الأوفــر والله مــا ورثــك الشــنآن فــي قلــوب المســلمين إلا هــؤلاء، فادحــض 
مقالتهــم وأبعــد منزلتهــم فإنــك إن فعلــت ذلــك تــزدد مــن الله قربــاً، ومــن المؤمنيــن حبــاً.
فقــال معاويــة: وإنــكِ تقوليــن ذلــك. قالــت: ســبحان الله، والله مــا مثلــك مــدح 
بباطــل، ولا اعتــذر إليــه بكــذب وإنــك لتعلــم ذلــك مــن رأينــا وضميــر قلوبنــا. كان والله 

"علــيّ" أحــب إلينــا منــك وأنــت أحــب إلينــا مــن غيــرك.
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قال معاوية: ممن؟
قالت: من مروان بن الحكم وسعيد بن العاص. 

قال: وبم استحققت ذلك عندك؟
قالــت: لســعة حلمــك وكريــم عفــوك، ثــم قالــت: إن مــروان لا يحكــم بالعــدل ولا 

يقضــي بســنه يتتبــع عثــرات المســلمين ويكشــف عــورات المؤمنيــن.
حبــس ابنــي فأتيتــه فقــال: كنــت وكنــت، فأســمعته أخشــن مــن الحجــر وألقمتــه 
أمــر مــن الصــاب ثــم رجعــت إلــى نفســي باللائمــة وقلــت لــم لا أصــرف ذلــك إلــى مــن 
هــو أولــى بالعفــو منــه فأتيتــك يــا أميــر المؤمنيــن لتكــون فــي أمــري ناظــراً وعليــه معربــاً 

قــال: صدقــت، لا أســألك عــن ذنبــه والقيــام بحجتــه اكتبــوا لهــا بإطلاقــه.
أين الوجوہ التي كانت منعمة؟

لمــا أكثــرت الوشــاية بالإمــام الهــادي ڠ إلــى المتــوكل العباســي وقيــل لــه: إن 
فــي منزلــه ســاحاً وكتبــاً، فوجــه إليــه ليــاً مــن هجــم عليــه فــي منزلــه علــى غفلــة، فوجــده 
فــي بيــتٍ وحــده، وعليــه مدرعــة مــن شــعر ولا بســاط فــي البيــت إلا الرمــل والحصــى، 

وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف وهــو يترنــم بآيــات مــن القــرآن فــي الوعــد والوعيــد.
فحمــل إلــى المتــوكل فمثــل بيــن يديــه والمتــوكل يشــرب الخمــر، وفــي يــده كأس، 
فلمــا رآه أعظمــه وأجلســه إلــى جنبــه، ولــم يكــن فــي منزلــه شــيء ممــا قيــل فيــه. فناولــه 
المتــوكل الــكأس التــي فــي يــده، فقــال الإمــام ڠ: مــا خامــر لحمــي ودمــي قــط، 

فاعفنــي منــه، فأعفــاه، وقــال: أنشــدني، فأنشــده الإمــام قائــاً:
تحرسهم الأجــبــال  قلل  على  القللُبــاتــوا  أغنتهمُ  فما  ــال  ــرج ال غــلــبُ 
معاقلهم ــن  م عـــزٍّ  بــعــد  ــا نــزلــواواســتــنــزلــوا  ــا بــئــس م ــراً ي ــف فـــأودعـــوا ح
ــا قــبــروا ــن بــعــد م ــارخٌ م ــ ــم ص ــاداه ــانُ والــحــلــلُن ــج ــي ــت ــن الأســــرة وال أيـ
منعمة ــت  ــان ك ــي  ــت ال الـــوجـــوه  ــن  والكلأيـ ــار  الأســت تضرب  دونــهــا  مــن 
ساءلهم حين  عنهم  القبر  يقتتلُفأفصح  الـــدود  عليها  ــوه  ــوج ال تلك 
شربوا ــا  وم ــراً  دهـ أكــلــوا  طالما  أُكلِواقــد  قد  الأكل  طول  بعد  فأصبحوا 
لتحصنهم درواً  ــروا  ــم ع وارتحلواوطــالــمــا  والأهلين  ــدور  ال ففارقوا 
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ــوال وادخـــروا ــ ــزوا الأم وانتقلـواوطــالــمــا كــن ــداء  ــ الأع على  فخلفوها 
معطلة قـــفـــراً  ــهــم  ــازل ــن م ــت  ــح رحلواأض قد  ــداث  الأج إلى  وساكنوها 

فبكــى المتــوكل بــكاءً طويــاً حتــى بلــت الدمــوع لحيتــه، وبلــى مــن حضــره. ثــم 
أمــر برفــع الشــراب وقــال: يــا أبــا الحســن أعليــك ديــن؟

قــال: نعــم أربعــة آلاف دينــار! فأمــر بدفعهــا إليــه، ورده إلــى منزلــه مــن ســاعته 
مكرماً.

الرشيد وأبو نواس والمستحمة

دخــل الرشــيد العباســي علــى إحــدى جارياتــه، فرآهــا تســتحم، وعندمــا شــاهدته 
داخلًا أســدلت شــعرها الطويل، فسَــترت به عريها. فأعجب الرشــيد بتصرفها، وخرج. 

وقــال: مــن فــي البــاب مــن الشــعراء؟
فقيــل لــه: أبــو نــواس. فقــال: أدخِلــوه، فلمــا دخــل، أخبــره الرشــيد عمــا رأى وطلــب 

إليــه أن يصــف ذلــك شــعراً، فقــال:
مــاءٍ لــصــبِّ  القميصُ  عنها  دَ وجــهــهــا فــــرط الــحــيــاءِنَــضــت  فَـــــــــوَرَّ
ت ــرَّ ــعَـ ــد تَـ ــ ــواء وق ــ ــه ــ الــــهــــواءِوقـــابـــلـــت ال مــــن  أرق  ــدلٍ  ــتـ ــعـ ــمـ بـ
ــاء مــنــهــا ــمـ ــالـ الإنـــــــاءِومـــــــدّت راحــــــة كـ في  ــد  ــعـ مـ الــــمــــاء  ــى  ــ ــ إل
ــت ــمَّ وه وطـــــراً  ــت  قــض أن  داءِولـــمّـــا  ــذَ بــــالــــرِّ ــأخُـ ــتـ ــلٍ لـ عــلــى عـــجـ
اقترابٍ على  الرقيب  شخص  ــاءِرأت  ــي ــضَّ ــامَ عــلــى ال ــظّـ ــت الـ ــأســدل ف
ليلٍ ــتَ  ــح تَ منها  ــحُ  ــب ــصُّ ال ــاءِوغـــاب  ــوق مـ ــ ــل الـــمـــاءُ يـــجـــري ف ــ وظ
ــا ــراهـ ــد بـ ــ ــ ــاءِفـــســـبـــحـــان الإلـــــــه وق ــس ــنِّ كــأحــســن مـــا تـــكـــونُ مـــن ال

فسُرّ الرشيد بما سمع وأمر بأربعة آلاف درهم.
بعد خمسة آلاف عام

مضــت خمســة آلاف عــام علــى هــاك قــوم عــاد إثــر نــزول العــذاب الإلهــي 
عليهــم لكفرهــم، تنقلــت الحكومــة بأيــدي شــتى الحــكام والخلفــاء حتــى وصلــت إلــى 
ســاطين بنــي العبــاس ومــن أوائلهــم "المنصــور" العباســي، ويومــاً أمــر أبــو جعفــر 

المنصــور بحفــر بئــر مــاء فــي أرض اليمــن.
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بــدأ الحفــارون فــي حفــر ذلــك البئــر، إلا أنهــم لــم يحصلــوا علــى نتيجــة تُذكــر 
ولــم يبلغــوا مــاءً لكــن المنصــور أمرهــم بالاســتمرار فــي حفــر البئــر والتعمــق فيــه أكثــر 

فأكثــر، فواصــل العمــال أعمــال الحفــر والتنقيــب عــن المــاء.
ومضــت أعــوام طويلــة وهلــك المنصــور وتولــى الحكــم ابنــه المهــدي العباســي 

والحفــر مــا زال مســتمراً دون جــدوى ويومــاً طلــب نتيجــة الأمــر فقيــل لــه:
- إن الحفر ما زال متواصلًا بسرعة دون نتيجة.

فغضب غضباً شديداً وقال لهم:
- عليكــم بالاســتمرار فــي حفــر البئــر حتــى تبلغــوا المــاء، حتــى لــو كلــف الأمــر 

إنفــاق كل مــا فــي الخزانــة العامــة للدولــة!
وطفــق الحفــارون يواصلــون أعمالهــم ليــل نهــار حتــى وصلــوا إلــى صخــرة كبيــرة، 
فبذلــوا جهــوداً واســعة حتــى أمكنهــم زحزحتهــا بعــض الشــيء وأحدثــوا ثقبــاً إلــى جانبهــا، 
وأخــذ يخــرج مــن الثقــب تيــار مــن الهــواء ســريع، فقــرروا استكشــاف مــا وراء الصخــرة، 
فجــاؤوا برجليــن وأجلســا فــي شــق محمــل ودلّيــا فــي البئــر ودخــا مــن الثقــب المذكــور، 
وبعــد برهــة مــن الزمــن هــزّا الحبــل طالبيــن الخــروج مــن هنــاك فســحبوهما إلــى الأعلــى 

وأخرجوهمــا مــن البئــر وســألوهما:
- ماذا شاهدتما هناك؟

أجابا:
- أمــراً عظيمــاً: نســاء ورجــالًا وبيوتــاً وآنيــة ومتاعــاً، كلهــم مســوخ مــن حجــارة، 
فلمــا  ومتّكــئ،  قاعــد ومضطجــع  بيــن  فمــن  ثيابهــم.  فعليهــم  والنســاء  الرجــال  فأمــا 

مسســناهم إذا ثيابهــم تتقشــأ مثــل الهبــاء، ومنازلهــم قائمــة.
أوصلــوا الخبــر إلــى المهــدي العباســي فاســتدعى علمــاء ذلــك الزمــان وســألهم 
عــن ذلــك، فاعترفــوا جميعــاً بجهلهــم بحقيقــة هــذه القضيــة وأقــروا بعجزهــم عــن إدراك 

فحواهــا.
فاســتقدم المهــدي العباســي الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم ڠ مــن المدينــة 

المنــورة ليســأله عــن ذلــك. 
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ولما سئل الإمام عن ذلك بكى طويلًا ثم قال: 
"هــؤلاء بقيــة أصحــاب عــاد غضــب الله عليهــم فســاخت بهــم منازلهــم، هــؤلاء 

أصحــاب الأحقــاف" أي الرمــل.
أنت أحق بهذہ الدنانير

حكي الوزير عون الدّين بن هبيرة قال: كان بيني وبين شـيخ ظاهر الصّلاح 
فـي بغـداد صداقـة، فلمـا حضرتـه الوفـاة دفـع إلـي ثلاثمئـة دينـار، وقـال: جهزنـي بهـا 
وادفنـي بمقبـرة معـروف، وتصـدّق بمـا يبقـى علـى مـن تعـرف أنـه مسـتحق فلمّـا مـات 
دفنته ورجعت، فلمّا صرت في أثناء الجسر صدمني فرس، فسقط المنديل من يدي 
فـي دجلـة وفيـه الدنانيـر، فضربـت يـدي بالأخـرى وصحـت لا حـول ولا قـوة إلا بـالله.

فقال لي رجل: ما قصتك؟
فشــرحت لــه حالــي، فألقــى ثيابــه ورمــى نفســه حيــث وقــع المنديــل، فغــاص ومــا 
ــيّ، فدفعــت إليــه خمســة دنانيــر، فــكاد يطيــر  خــرج إلا والمنديــل فــي فمــه، وســلّمه إل
فرحــاً وجعــل يحلــف أنــه أصبــح مــا يملــك قوتــاً وأخــذ يشــكو أبــاه ويلعنــه فأنكــرت ذلــك 

عليــه ونهيتــه عــن لعــن والــده.
فقــال: قــد منعنــي عــن مالــه مــع علمــه بفقــري وهجرنــي إلــى أن مــات فــي يومــه 

هــذا ولــم يعلمنــي بمرضــه وكان لــه مــال صالــح.
فقلت له: ومن أبوك؟

فقــال: هــو فــان بــن فــان، وســمى الشــيخ الــذي رجعــت مــن دفنــه، فتعجبــت 
مــن أمــره وطلبــت منــه الشــهود علــى ذلــك، فشــهدت جماعــة كثيــرة بأنــه ولــده، فدفعــت 

إليــه الدنانيــر وقلــت: هــي لــك.
اللجوء إلى اللّـه تعالى

فبينمــا هــو جالــس  ــفاح،  السَّ المنصــور واليــاً علــى أرمينيــا مــن جانــب  كان 
للمظالم إذ دخل عليه رجل فقال: أيّها الأمير إن لي مظلمة، وإني أســألك أن تســمع 

منّــي مثــاً أضربــه لــك قبــل أن أذكــر مظلمتــي.
فقلت: قُل.
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فقــال: إنــي وجــدت الله تعالــى قــد خلــق الخلــق علــى طبقــات، فالصبــي إذا خــرج 
إلــى الدّنيــا لا يعــرف إلَّ أمّــه، ولا يطلــب غيرهــا، فــإذا فــزع مــن شــيء لجــأ إليهــا، ثــم 
يرتفــع طبقــة فيعــرف أن أبــاه أعــزّ مــن أمّــه وأمنــع جانبــاً منهــا فــإذا ذعــر ذاعــر لجــأ 
إلــى أبيــه ثــم يرتفــع درجــة أخــرى، فــإذا دهمــه أمــر لجــأ إلــى ســلطانه لينتصــر لــه، فــإذا 
ظلمــه ســلطانه لجــأ إلــى ربــه ومالكــه، فاســتنصر بــه وقــد اســتنصرت الله أيُّهــا الأميــر 

ولجــأت إليــه، فانظــر لنفســك.
قال الرواي: فتضاءل المنصور وقال: ما حاجتك؟
فقال: إن ابن نَهيكَ قد ظلمني وغصب ضيعتي.

فقــال المنصــور: أعــد علــيّ كلامــك الأول فأعــاده فبكــى المنصــور وأمــر بــردّ 
الضيعــة عليــه، وعــزل ابــن نهيــك عــن الناحيــة التــي كان يتولاهــا.

بطانة السوء

فــي الحديــث مــا رواه وهــب بــن منبــه، قــال: دخــل موســى ڠ علــى فرعــون. 
فقــال: آمــن ولــك الجنــة، ولــك مُلــكك.

قــال: حتــى أشــاور هامــان، فشــاوره فــي ذلــك، فقــال لــه: بينمــا أنــت إلــه تُعبــد، 
إذ صــرت تعبــد، فأنــف واســتكبر، وكان بدايــة ولايتــه ســلك بالعــدل والإنصــاف وإنمــا 
أهلكــه حيــث اتخــذ بطانــة ســوء فاســقين، مثــل هامــان وقــارون ومــن ضارعهمــا، ومعلــوم 

أن الله إذا أراد بملــك ســوءاً قيــض لــه قرنــاء ســوء، ولله درّ القائــل حيــث يقــول:
قرينه عن  وســل  تسأل  لا  المرء  ــل قـــريـــن بـــالـــمـــقـــارن يــقــتــديعن  ــك ف
خيارهم فصاحب  ــومٍ  ق في  كنت  ولا تصحب الأردى فتردي مع الرديإذا 

ذكاء طفل

وعــن أبــي عكرمــة قــال: دخــل المعتصــم إلــى خاقــان وزيــره، فمــازح ابنــه الفتــح 
وكان عمــره إذ ذاك ســبع ســنين.

فقال: يا فتح أيما أحسن داري أم داركم؟
فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أيّ الداريــن كنــت فيهــا أحســن، فأمــر أن ينثــر عليــه 

مئــة ألــف درهــم.
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وحكــي البــاذري قــال: أدخــل صبــيّ مــن بنــي أســد وهــو ابــن ســبع ســنين علــى 
الرشــيد ليعجــب منــه ومــن فصاحتــه.

فقال له الرشيد: ما تحب أن أهب لك؟
فقــال: جميــل رأيــك يــا أميــر المؤمنيــن. فإنــي أفــوز فــي الدنيــا والآخــرة. فإنــه لا 

ديــن إلا بــك ولا دنيــا إلا معــك.
فتبسم وأمر بدارهم ودنانير فوضعها بين يديه.

فقال: اختر أحبهما إليك، فقال: يا أمير المؤمنين أحب خلق الله إليّ وهذه من 
هاتين. وضرب بيده إلى الدنانير، فأمر له بها وجعله مع ولديه الأمين والمأمون.

إنّه وديعة لأولاد الحسين )عليهم السلام(

جاءنــي كتــاب تذكــره الخــواص قــال: حدثنــي أبــو محمــد عبــد الوهّــاب المقــري، 
قــال: حدثنــي جــار لــي قــال: كان لــي صاحــب مــن أولاد الحســين ۏ وكان رقيــق 
الحــال فكنــت أبــرّهُ، قــال: فحــج بــي بعــض الســنين وأنــا فقيــر أمشــي، قــال: فبقيــت ثلاثــة 
أيــام لــم أجــد طعامــاً فبينمــا أمشــي وإذ علــق فــي قدمــي شــيء، وإذا هميــان أي حــزام 

توضــع فيــه النقــود – فأخذتــه وفتحتــه وإذا فيــه ألــف دينــار.
فقالت نفسي تصرّف فيه واشتر طعاماً وأكثر.

قال: فقلت لا والله حتى يظهر أمره فإذا بمنادٍ ينادي عليه.
فقلت لصاحبه: ما تعطي من لقبه؟

قال: ما أعطيه شيئاً.
قلت: مئة دينار؟ قال: لا، قلت: فديناراً؟ قال: لا.

فرميته إليه فنظر إلي وقال: من أين أنت؟
قلت: من بغداد.
قال: وما تصنع؟

قلت: لا شيء وأنا رجل شريف وما لي حرفة.
فقال: من أولاد من أنت؟

قلت: من أولاد الحسين ۏ.
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قال: ومن يعرفك؟
قلت: الحاجّ.

فجاء جماعة فعزموني، فرمى إلي الهيميان، وقال: خذه.
فقلت: أنت ما هان عليك أن تعطيني منه ديناراً، أفتعطيني الجميع؟!

فقــال: أعلــم أنــه عنــدي وديعــة جــاءت معــي مــن خراســان وأوصانــي صاحبــه ألا 
أعطيه إلّ لشــريف مســتحق من أولاد الحســين ۏ فأخذته وحسُــنت حالي.

المنصور العباس

لمــا قتــل المنصــور العباســي إبراهيــم بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســين ڽ 
وجــه إلــى المدينــة فلــم يبــق فيهــا محتلــم مــن ولــد أبــي طالــب حتــى حملــه. فكنــت فيمــن 
حُمــل. فأقمنــا علــى بابــه شــهراً نتوقــع كلَّ يــوم القتــل، فلمــا كان بعــد شــهر خــرج إلينــا 
صاحبــه ربيــع فقــال: مــن هــا هنــا مــن ولــد أبــي طالــب؟ فقمنــا إليــه فقــال: يدخــل منكــم 
اثنــان مــن ذوي الحجــا. فدخلــت أنــا والحســن بــن زيــد بــن علــيّ. فلمــا صرنــا بيــن يديــه 

قــال: أنــت الــذي يقــول إنــك تعلــم الغيــب؟
قلت: لا يعلم الغيب إلا الله ۵. قال: أفأنت الذي يجبى إليه الخراج؟

قلت: يجبى الخراج لأمير المؤمنين.
قــال: أفتــدري لــم وجّهــت لكــم؟ قلــت لا أعلــم. قــال: وجّهــت أعقــر نخيلكــم. 
وأهــدم ربعكــم، واقتــل مقاتليكــم، وأشــرد باقيكــم فــي جبّــال السّــراة فــإن أهــل العــراق وأهــل 
الحجــاز لكــم مفســدة. فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إن ســليمان أعُطــي فشــكر، وإن أيــوب 
ابتلــى فصبــر، وإن يوســف ظُلــم فغفــر وإن أولــى النــاس باتبــاع ســنن آبائــك لأنــت يــا 

أميــر المؤمنيــن.
قــال: فأطــرق ســاعةً ثــم رفــع رأســه إلــيَّ فقــال: أعِــد علــيَّ القــول، فأعدتــه عليــه. 

فقــال: مثلــك يكــون زعيــم القــوم وقــد عفــوت عنكــم ووهبــت لكــم جــرم أهــل البصــرة.
حدثنــي الحديــث الــذي حدثــك بــه أبــوك عــن جــدّك، عــن الحســن بــن علــي ابــن 

أبــي طالــب )صلــوات الله عليهــم( فــي صلــة الرحــم.
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قــال: قلــت: حدّثنــي أبــي محمــد، عــن أبيــه علــي، عــن أبيــه الحســين بــن علــي 
ــه قــال: "صلــة الرحــم تعمــر  عــن أبيــه علــي بــن أبــي طالــب )صلــوات الله عليهــم( أنَّ

الديــار، وتزيــد فــي الأعمــار، وتكثــر العمــار، وإن كانــوا كفــاراً".
قــال: ليــس هــذا الحديــث الــذي أردت. قلــت: حدّثنــي أبــي عــن جــده عــن أبيــه 

علــي بــن أبــي طالــب عــن النبــي � أنــه قــال: قــال الله تعالــى: 
"أنــا الرحمــن، خلقــت الرحــم، واشــتققتها مــن اســمي، فمــن وصلهــا وصلتــه، ومــن 

قطعهــا بتتّه".
قال: ليس هذا الحديث أردت.

قــال: قلــت: حدّثنــي أبــي، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن أبيــه علــي بــن أبــي طالــب، 
عــن النبــي � أنــه قــال: "إن الله تعالــى خلــق الرحــم، فهــي متعلقــة بســاق العــرش، 

تقــول: اللهــم صِــلْ مــن وصلنــي، واقطــع مــن قطعنــي".
قال: ليس هذا أردت.

قــال: قلــت: حدّثنــي أبــي عــن جــده عــن أبيــه علــي بــن أبــي طالــب عــن النبــي� 
أنــه قــال: أيّمــا ملــكٍ مــن الملــوك كان واصــاً لرحمــة، وقــد بقــي مــن عمــره ثــاث ســنين 
صيّرهــا ثلاثيــن ســنة، وأيمــا ملــك مــن الملــوك كان قاطعــاً لرحمــه، وقــد بقــي مــن عمــره 

ثلاثــون ســنة صيّرهــا ثــاث ســنين. 
أحب  البلاد  أي  أقطعنّكم.  أردت والله لأصلنكم ولا  الحديث  هذا  نعم  قال: 

إليكم؟ قال: المدينة. فسرّحنا إليها.
نصر بن حجاج والمتمنية بنت همام

كانــت فريعــة بنــت همــام المعروفــة بالزلفــاء وهــي أم الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 
أميــر الأموييــن، وصاحــب أهــل العــراق وكانــت فريعــة هــذه تعشــق فتــى مــن بنــي ســليم 
يقــال لــه نصــر بــن حجــاج، وكان أجمــل أهــل زمانــه، وضنيــت مــن أجلــه وصــارت لا 
تنفــك عــن ذكــره مــن الوجــد فبينمــا كان عمــر بــن الخطــاب يطــوف فــي بعــض ســكك 

المدينــة ليــاً إذ ســمع امــرأة تنشــد فــي دارهــا وتقــول:
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فــأشــربــهــا ــر  ــم خ ــى  ــ إل ــل  ــي ســب حجّاجألا  بــن  نصر  ــى  إل سبيل  هــل  أم 
كرم ذي  ــاق  الأخـ مــاجــد  فتى  ــى  غــيــر فجاجإل ــم  ــري ك ــا  الــمــحــيّ ســهــل 

فلمــا ســمع عمــر إنشــاءها أمــر بهــا فأخرجــت مــن منزلهــا فحبســها وفهمــت 
الزلفــاء أن عمــر كان قــد ســمعها وهــي تنشــد الشــعر وذكــر نصــر بــن حجــاج وأنفــت 

أن يعاقبهــا عمــر علــى ذلــك فكتبــت إليــه تعتــذر وتقــول:
ــوادره ــ ــذي تــخــشــى ب ــ ــام ال ــأم ــل ل حجّاجِق بن  نصر  أو  وللخمر  لي  ما 
بغيرهما ــص  ــف ح ــا  ــ أب عــنــيــت  ساجيإني  قاصر  وطرفي  الحليب  شرب 
تيقّنه أو  ــا  حــق الــظــن  تــجــعــل  الراجيلا  الخائف  سبيل  السبيل  إن 
ــده ــيّ وق ــوى  ــق ــت ال ــه  ــ زمّ الـــهـــوى  ــى أقـــــر بـــإلـــجـــام وإســــــراجإن  ــتـ حـ

فبعــث إليهــا عمــر لــم يبلغنــا عنــك إلا خيــر، ثــم إن عمــر أحضــر المتمنّــي وهــو 
نصــر بــن حجــاج فلمــا رآه بهــره جمالــه، فقــال لــه أنــت تتمنــاك الغانيــات فــي خدورهــن، 
لا أم لــك والله لأزيلــن عنــك الجمــال ثــم دعــا بحــاق فحلــق جمتــه ثــم تأملــه فقــال: 

أنــت محلوقــاً أحســن.
فقال نصر: وأي ذنب لي في ذلك؟

فقــال عمــر: صدقــت الذنــب لــي أن تركتــك فــي دار الهجــرة ثــم أركبــه جمــاً 
وســيره إلــى البصــرة وكتــب بــه إلــى مجاشــع بــن مســعود الســلمي، ويقــال إنــه لمــا نــزل 
البصــرة أنزلــه مجاشــع بــن مســعود فــي منزلــه مــن أجــل قرابــة بينهمــا وكانــت امــرأة 
مجاشــع واســمها شــميلة أو الخضــراء تخــدم نصــر بــن الحجــاج وكانــت أجمــل امــرأة 
بالبصــرة فعشــقته وعشــقها دون أن يعلــن أحدهمــا بحــب الآخــر، لأن مجاشــعاً كان 
ملازماً لضيفه لا يفارقه، وكان مجاشع أمياً لا يقرأ ولا يكتب ونصر وشميلة كاتبين 
فلمــا عيــل صبــر ابــن الحجــاج ولــم يقــدر علــى إخفــاء حبــه كتــب علــى الأرض يقــول: 
أحبــك جــداً لــو كان فوقــك لأظلــك ولــو كان تحتــك لأقلــك، فكتبــت هــي تحــت هــذا 

الــكلام وأنــا كذلــك.
ففطــن مجاشــع لذلــك فقــال لهــا: مــا الــذي كتبــت؟ فقالــت: كتــب ليســأل كــم تحلــب 

ناقتكــم، فقــال ومــا الــذي كتبــتِ؟ قالــت: كتبــت وأنــا كذلك.
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فقال مجاشع ما هذا لهذا يطبق. فقالت: أصدقك إنه كتب: كم تغل أرضكم، 
فقــال مجاشــع، مــا بيــن كلامــه وجوابــك هــذا أيضــاً قرابــة ثــم إن زوجهــا كفــا علــى الكتابــة 
 مــاء ودعــا بغــام مــن الكُتَّــاب فقــرأ الكتابــة فالتفــت مجاشــع إلــى نصــر وقــال لــه: 
يــا بــن العــم مــا ســرك عمــر إلــى خيــر قــم فــإن وراءك أوســع لــك، فنهــض ابــن الحجــاج 
مســتحياً ثــم إنــه تحــول عنــه وقاســى مــن حــب شــميلة مــا قاســى، ومــرض نصــر لا 
يقــوى، فجــاء مجاشــع يعــوده فــرق لــه لمــا رأى بــه مــن الدنــف فرجــع وقــال لشــميلة: 
عزمــت عليــك إلا أخــذت خبــزاً وســمناً وبــادرت بــه إلــى نصــر ففعلــت ووجــدت نصــر لا 
يقــوى علــى النهــوض فضمتــه إلــى صدرهــا فعــادت قــواه كأن لــم يكــن بــه شــيء، فقــال 

بعــض الحاضريــن قاتــل الله الأعشــى حيــث يقــول:
ــا إلــــى نــحــرهــا ــت ــي ــدت م ــنـ ــو أسـ ــرِلـ ــب ــق ــى ال ــ ــل إلـ ــق ــن ــم ي ــ ــاش ولـ ــ عـ

ولكن نصر انتكس بعد فراق شميله وعاودته العلة فمات.
السير إلى اللّـه

عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ڠ يقول: إن رسول الله � 
صلَّى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، مصفّراً 
لونه، قد نحف جسمه، وغارت عيناه في رأسه، فقال له الرسول �: كيف أصبحت 
يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقناً، فعجب رسول الله � من قوله وقال: 
إنَّ لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ فقال: إنَّ يقيني يا رسول الله هو الّذي أحزنني 
وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدّنيا وما فيها حتَّى كأني أنظر إلى 
عرش ربّي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى 
أهل الجنّة يتنعمون في الجنّة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل 
النّار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأنّي الآن أسمع زفير النّار يدور في مسامعي.

فقال رسول الله � لأصحابه: هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان ثمَّ قال له: 
الــزم مــا أنــت عليــه، فقــال الشــاب: ادع الله لــي يــا رســول الله أن أرزق الشــهادة 
معــك، فدعــا لــه رســول الله � فلــم يلبــث أن خــرج فــي بعــض غــزوات النبــي � 

فاستشــهد بعــد تســعة أنفــار وكان هــو العاشــر.
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إيثار علي بن أبي طالب )عليه السلام(

فــي  التنوخــي  الحســن  بــن  علــي  القاســم  أبــو  نقلــه  مــا  الأوراق  ثمــرات  مــن 
المســتجاد، أن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب )رضــي الله عنــه( لمّــا بــات علــى 

فــراش النبــي� ليفديــه بنفســه أوحــى الله تعالــى إلــى جبريــل وميكائيــل ڽ:
إني آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيَّكما يؤثر صاحبه 
الحياة؟ فاختار كلُّ منهما الحياة! فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي 
طالب آخيت بينه وبين نبيّي محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه، ويؤثره بالحياة، 
اهبطا إلى الأرض، واحفظاه من عدوّه. فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه.
وجبريل ينادي: بخ بخ! من مثلك يا بن أبي طالب، يباهي الله بك الملائكة! 
رَءُوفُۢ   ُ وَٱللَّ  ِۚ ٱللَّ مَرۡضَاتِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  نَفۡسَهُ  يشَۡرِي  مَن  اسِ  ٱلنَّ سمحوَمِنَ  تعالى:  الله  فانزل 

بٱِلعِۡبَادِ سجى ]البقرة: 207[.
الشاب المؤمن

الغزوات،  الجيش في بعض  أميراً على  قال: كنت  الشامي  قدامة  أبي  عن 
فدخلت بعض البلدان، فدعوت الناس إلى الجهاد وَرَغّبتُهُم في الثوابِ وذكرتُ فضل 
الشهادة ثم تفرّقَ الناسُ وركبتُ فرسي وسرت إلى منزلي، فإذا بامرأة من أحسن الناس 

تنادي: يا أبا قدامة، فقلت هذه مكيدة من الشيطان، امرأة مستحسنة تناديني؟
قال: فلم أجبها، فعادت فنادتني، فلم أجبها.

فقالــت: هكــذا يفعــل أربــابُ الصّــاح بأهــل الإرادة! قــال: فوقفــت لهــا، فجــاءت 
ودفعــت إلــيّ رُقعــة وخرقــة مشــدودة، ثــم انصرفــت وهــي تبكــي.

الجهاد  إلى  الناس  دعوتَ  مكتوب:  فيها  وإذا  الرقعة،  إلى  فنظرت  قال: 
وحرضتهم على الثواب وأنا امرأة ولا قدرة لي على الجهاد، وقد قطعت أحسن ما فيّ 
وهما ضفيرتاي، وقد أتيتُ بهما لتجعلهما قيداً لفرسكَ لعل الله يرى ذلك، فيغفر لي.

فلمَّا كانت ليلة القتال أخرجتُ الضفيرتين، فقيدتُ بهما فرسي، فلما طلع الفجر 
وقع القتالُ، فإذا أنا بغلام حَسن الوجه صبور على الشدائد، فتقدمت إليه وقلتُ: يا 
فتى أنت راجلٌ ولا آمنُ أن تَجولَ الخيلُ فتطؤك بأرجلها، فارجع عن موضعك هذا.
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َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل يُّ
َ
أ قال: فالتفت إليّ وقال: كيف أرجع وقد قال الله تعالى: سمحيَٰٓ

دۡباَرَسجى.
َ
ُّوهُمُ ٱلأۡ َّذِينَ كَفَرُواْ زحَۡفٗا فَلاَ توَُل إذَِا لقَيِتُمُ ٱل

قال: فأعطيته تُرساً كان معي.
فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم، فقلت: ما هذا وقتُ قرض.

فقــال: بــالّل عليــكَ أقرضنــي. قــال: فأعطيتــه ســهماً، فوضعــه فــي قوســه، فقتــل 
بــه روميــاً، فقلــت: أنــا شــريكُكَ فــي الثــواب. فقــال: نعــم، فأعطيتــه ســهماً فقتــل بــه روميــاً 

ع. آخــر. ثــم ناولتــهُ الثالــث فرمــى بــه وقــال: الســام عليــكَ ســام مُــوَدِّ
فجــاءهُ ســهم بيــن عَينيــهِ فخــر صريعــاً، فوقعــت عليــه وقلــت: يــا ولــدي لا تنــسَ 
فإنــك عاهدتنــي، فقــال: نعــم، ثــم قــال: يــا أبــا قدامــة، لــي إليــكَ حاجــةً، إذا دخلــت 

المدينــة فــأتِ والــديّ وســلم عليهمــا عنــي وناولهــا هــذا الخُــرجَ.
فقلت: ومن والدتُك؟ قال: التي قطعت شعرَها.

قــال: فاشــتغلت بالبــكاء. فقضــى نحبــه، فدفنتــه، فلمــا انقضــى القتــالُ وعُــدت إلي 
قبــره رأيتــهُ علــى وجــه الأرض قــد قذفتــهُ، فحفــرت لــه حفــرةً أخــرى فقذفتــه ثانيــاً، فقــال 

أصحابُنــا: دَعْــهُ فهــو غــام ولعلــه خَــرجَ مــن غيــر إذن والدتــه.
قال: فتركتهُ، فنزلتْ طيورٌ فأكلته.

فخرجت طفلة  الباب،  فطرقت  والدته،  بيت  إلى  ذهبت  المدينة  إلى  أتيتُ  فلما 
صغيرة، فلما رأت الخُرج رجعت ونادت: يا أماه جاء أبو قدامة بخرج أخي وما أرى أخي 

معه، وحسرتاه! في العام الأول أصبنا بأبي وفي الثاني بأخي، وفي هذا بأخي الآخر.
قــال: فكــدتُ أُتلَــف مــن البــكاء، فخرجــت تلــك المــرأة وهــي تقــول: أمهنئــاً جئــت 
أم معزبــاً؟ إن كان ولــدي قــد مــات فَعزّنــي، وإن كان قــد استشــهد فهنئنــي، فقلــت: لا 
والله بــل استشــهد، فقالــت: ومــا علامــة ذلــك؟ قلــت: قُتــل، قالــت: قَبلتَــهُ الأرض أم لا؟ 
قلت: لا، فقالت: الحمد لله، ثم فتحت الخُرجَ وأخرجت مِســحاً أســود وغُلَّ من حديد، 
وقالــت: إنــه كان إذا جُنَّــهُ الليــلُ يأخــذ هــذا المِســح ويغــل يَــدَهُ، ويقــول: إلهــي احشــرني 

مــن حواصــل الطيــر وبطــون السِــبَاع. وقــد اســتجاب الله منــه ذلــك.
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أربعة أشياء

قيــل: إن عيســى ڠ لقــى إبليــس لعنــه الله تعالــى وهــو يســوق أربعــة أحمــر 
محمليــن، فقــال: مــا هــذا؟

فقال: أحمل تجارة وأطلب مشترين
أما أحدهما فالجور، قال: من يشتريه؟ قال: السلاطين.

قال: الثاني؟ قال: الحسد، قال من يشتريه؟ قال: العلماء. 
قال فما الثالث؟ الخيانة، قال: فمن يشتريها؟ قال: التجار.

قال: فما الرابع؟ قال: الكيد، قال فمن يشتريه، قال: النساء.
شــر كلهــن، وشــر مــا فيهــن قلــة الاســتغناء عنهــن، قــال بعضهــم: لــم تنــه امــرأة 

عــن شــيء قــط إلّ فعلتــه، وأنشــد فــي المعنــى:
خلق ــن  ع ينهين  مــتــى  ــنــســاء  ال ــعـــولُإن  ــفـ مـ ــد  ــ بـ لا  واقـــــــع  ــه  ــ ــإن ــ ف

اشترى قتله بعشرة آلاف درهم

قــال المحســن: وقــد روي قديمــاً مثــل هــذا أن بــال بــن أبــي بــردة بــن أبــي موســى 
الأشعري كان في حبس الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان يعذبه وكان كل من مات 

مــن الحبــس رفــع خبــره إلــى الحجــاج.
فيأمــر بإخراجــه وتســليمه إلــى أهلــه فقــال بــال للســجان: خــذ منــي عشــرة آلاف 
درهــم وأخــرج اســمي إلــى الحجــاج فــي الموتــى، فــإذا أمــرك بتســليمي إلــى أهلــي هربــت 
فــي الأرض فلــم يعــرف الحجــاج خبــري، وإن شــئت أن تهــرب فأفعــل وعلــيّ غنــاك 

أبــداً، فأخــذ الســجان المــال ورفــع اســمه فــي الموتــى.
فقــال الحجــاج: مثــل هــذا لا يجــوز أن يخــرج إلــى أهلــه حتــى أراه هاتــه، فعــاد 
إلــى بــال فقــال: اعهــد. قــال: ومــا الخبــر؟ قــال: إن الحجــاج قــال كيــت وكيــت فــإن لــم 
أحضــرك إليــه ميتــاً قتلنــي، وعلــم أنــي أدرت الحيلــة عليــه، ولا بــد أن أقتلــك خنقــاً فبكــى 
بــال وســأله ألّ يفعــل، فلــم يكــن إلــى ذلــك طريــق فأوصــى وصلــى، فأخــذه الســجان 
وخنقــه، حتــى مــات وأخرجــه إلــى الحجــاج، فلمــا رآه ميتــاً قــال: ســلمه إلــى أهلــه فأخــذوه، 

وقــد اشــترى القتــل لنفســه بعشــرة آلاف درهــم، ورجعــت الحيلــة عليــه.
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رحمة اللّـه وسعت كل شيء

وحُكي أن رجلًا عَبَدَ الله ســبعين ســنة فبينما هو في معبده ذات ليلة إذ وقفت 
بــه امــرأة جميلــة فســألته أن يفتــح لهــا، وكانــت ليلــة شــاتية، فلــم يلتفــت إليهــا وأقبــل علــى 

عبادته.
فولَّــت المــرأة فنظــر إليهــا فأعجبتــه فملكــت قلبــه وســلبت لبــه فتــرك العبــادة 

وتبعهــا، وقــال: إلــى أيــن؟ فقالــت: إلــى حيــث أريــد.
فقــال: هيهــات صــار المــراد مريــداً والأحــرار عبيــداً، ثــم جذبهــا فأدلهــا مكانــه 
فأقامــت ســبعة أيــام، فعنــد ذلــك تذكــر مــا كان فيــه مــن العبــادة وكيــف بــاع عبــادة 

ســبعين ســنة بمعصيــة ســبعة أيــام فبكــى حتــى غشــي عليــه.
فلمــا أفــاق قالــت لــه: يــا هــذا والله أنــت مــا عصيــت الله مــع غيــري، وأنــا مــا 
عصيــت الله مــع غيــرك، وإنــي أرى فــي وجهــك أثــر الصــاح فبــالّل عليــك إذا صالحــك 

مــولاك فاذكرنــي.
قــال: فخــرج هائمــاً علــى وجهــه فــآواه الليــل إلــى خربــة فيهــا عشــرة عميــان وكان 

بالقــرب منهــم راهــب يبعــث إليهــم فــي كل ليلــة عشــرة أرغفــة.
فجــاء غــام الراهــب علــى عادتــه بالخبــز، فمــد ذلــك الرجــل العاصــي يــده فأخــذ 

رغيفــاً فبقــى منهــم رجــاً لــم يأخــذ شــيئاً.
فقال: أين رغيفي؟ فقال الغلام: قد فرقت عليكم العشرة، فقال: أبيت طاوياً))) 

فبكى الرجل العاصي وناول الرغيف لصاحبه وقال لنفسه: 
أنــا أحــق أن أبيــت طاويــاً لأننــي عــاص وهــذا مطيــع، فنــام واشــتد بــه الجــوع 

حتــى أشــرف علــى الهــاك.
فأمــر الله ملــك المــوت يقبــض روحــه فاختصمــت فيــه ملائكــة الرحمــة وملائكــة 
العــذاب، فقالــت ملائكــة الرحمــة: هــذا رجــل فــرَّ مــن ذنبــه وجــاء طائعــاً، وقالــت ملائكــة 
العــذاب: بــل هــو رجــل عــاصٍ فأوحــى الله تعالــى إليهــم أن زنــوا عبــادة الســبعين ســنة 
بمعصيــة الســبع ليــال فوزنوهــا فرجحــت المعصيــة علــى عبــادة الســبعين ســنة، فأوحــى 

 طاوياً: شديد الجوع. (((
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الله تعالــى إليهــم أن يزنــوا معصيــة الســبع ليــال بالرغيــف الــذي آثــر بــه علــى نفســه، 
فوزنــوا ذلــك فرجــح الرغيــف فتوفتــه ملائكــة الرحمــة وقبــل الله توبتــه.

الشيطان والإنسان

جــاء فــي كتــاب ابــن كثيــر البدايــة والنهايــة، عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه قــال: 
كان رجــل مــن بنــي إســرائيل، وكان يــداوى المجانيــن، وكانــت امــرأة جميلــة، فأخذهــا 

الجنــون فجــيء بهــا إليــه، فنزلــت عنــده فأعجبتــه، فوقــع عليهــا فحملــت.
فجــاء الشــيطان فقــال لــه: إن عُلــم بهــا افتضحــت فاقتلهــا وادفنهــا فــي بيتــك، 

فقتلهــا ودفنهــا وجــاء أهلهــا بعــد ذلــك بزمــان يســألونه عنهــا.
قــال: ماتــت، فلــم يتهمــوه لصلاحــه ومنزلتــه، فجاءهــم الشــيطان فقــال: إنهــا لــم 
تمــت، ولكــن وقــع عليهــا فحملــت، فقتلهــا ودفنهــا فــي بيتــه فــي مــكان كــذا وكــذا، فجــاء 

أهلهــا فقالــوا: مــا نتهمــك، ولكــن أخبرنــا أيــن ومــن كان معــك؟
فنبشوا بيته فوجدوها حيث دفنها، فأخذوه فحبسوه، فجاء الشيطان فقال له: 
أنا صاحبك، فإن كنت تريد أن تخرج مما أنت فيه فاكفر بالّلِ ۵، فأطاع الشيطان 
وكفر بالّل ۵، فقتل فتبرأ منه حينئذ وقال طاووس: لا أعلم هذه الآية نزلت إلا فيه 
ا كَفَرَ قَالَ إنِيِّ برَِيٓءٞ مِّنكَ  يۡطَنِٰ إذِۡ قَالَ للِإِۡنسَٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمَّ وفي مثله: سمحكَمَثَلِ ٱلشَّ

َ رَبَّ ٱلعَۡلَٰمِينَسجى ]الحشر: 16[. خَافُ ٱللَّ
َ
إنِيِّٓ أ

عشق وعفة

عــن عبــاس بــن ســهل الســاعدي أنــه دخــل علــى جميــل بــن معمــر وهــو يمــوت 
فقــال لــه: مــا تقــول فــي رجــل لــم يشــرب الخمــر قــط، ولــم يــزن قــط، ولــم يســرق، ولــم 

يقتــل وهــو يشــهد أن لا إلــه إلا الله؟
قال: أظنه قد نجا وأرجو له الجنة فمن هو؟

قــال: أنــا، فقلــت والله مــا أظنــك ســلمت وأنــت تتشــبب))) بالنســاء وببثينــة))) 

 التشبب: الغزل. (((
 بثينــة بــن حيــان بــن ثعلبــة العذريــة، اشــتهرت بأخبارهــا مــع جميــل بــن معمــر، شــاعرة فــي  (((

شــعرها رقــة ومتانــة، وكان حبهــم عذريــاً شــريفاً وهــذا الحــب يســمى "الحــب العــذري".
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منــذ عشــرين ســنة، فقــال: لا نالتنــي شــفاعة محمــد � وإنــي لفــي أول يــوم مــن أيــام 
الآخــرة وآخــر يــوم مــن أيــام الدنيــا، إن كنــت وضعــت عليهــا يــدي بريبــة، قــال: فمــا 

برحنــا حتــى مــات.
وقــد ذكــر الأصمعــي عــن رجــل أن جميــاً قــال لــه: هــل أنــت مبلــغ عنــي رســالة 

إلــى حــي بثينــة ولــك مــا عنــدي؟
قال: نعم، قال: إذا أنا متُّ فاركب ناقتي، والبس حلتي هذه ثم قل:

ــلِ ــوي ــع ــي ب ــدبـ ــانـ ــة فـ ــن ــي ــث ــي ب ــومـ خــلــيــلِ)))قـ ــل  ك دون  خــلــيــاً  ــي  ــك واب
فلمــا انتهــى إلــى حيهــم، أنشــد الأبيــات فخرجــت بثينــة كأنهــا بــدر ســرى فــي 

جنــة))) وهــي تتثنــى))) فــي مرطهــا))). 
فقالــت لــه: ويحــك إن كنــت صادقــاً فقــد قتلتنــي وإن كنــت كاذبــاً فقــد فضحتنــي، 
فقلــت لهــا: بلــى والله صــادق، وهــذه حلتــه وناقتــه، فلمــا تحققــت ذلــك أنشــدت أبياتــاً 
ترثيــه فيهــا وتتأســف عليــه فيهــا وأنــه لا يطيــب لهــا العيــش بعــده، ولا خيــر لهــا فــي 

الحيــاة بعــد فقــده، ثــم ماتــت مــن ســاعتها!!
قال الرجل: فما رأيت أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ.
عشق النضيرة والغدر بوالدها

ورد فــي أخبــار العــرب أن الضيــزن بــن معاويــة بــن قضاعــة، كان ملــكاً بيــن 
دجلــة والفــرات، وكان لــه هنــاك قصــر مشــيّد، يعــرف بالجوســق، وبلــغ ملكــه الشــام، 
فأغــار علــى مدينــة ســابور ذي الأكتــاف، فأخذهــا وأخــذ أخــت ســابور، وقتــل منهــم 

خلقــاً كثيــراً.
ثم إن ســابور جمع جيوشــاً وســاد إلى الضيزن فأقام على الحصن أربع ســنين 

 نــدب الميــت بــكاه، وتعــداد محاســنه، والاســم الندبــة بالضــم، والعويــل: أســم مــن أعــول: رفــع  (((
صوتــه بالبــكاء والصــراخ.

 الجنّة: ظلمه الليل. (((
 تتثنى ثني الشيء كسعى رد بعضه على بعض فتثنى انعطف. (((

 المرط: كساء من خز )حرير( يؤتزر به. (((
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لا يصــل منــه إلــى شــيء. ثــم إن النضيــرة بنــت الضيــزن عركــت – أي حاضــت – 
فخرجــت مــن الربــض))) وكانــت مــن أجمــل أهــل دهرهــا، وكذلــك كانــوا يفعلــون بنســائهم 
إذا حِضْنَ. وكان ســابور من أجمل أهل زمانه فرآها ورأته فعشــقها وعشــقته، وأرســلت 

إليــه تقــول: مــا تجعــل لــي إن دللتــك علــى مــا تهــوم بــه هــذه المدينــة وتقتــل أبــي؟
فقال: أحكمك...

ثــم  بحيــض جاريــة  فاكتــب عليهــا  بحمامــة مطوقــة ورقــاء)))  فقالــت: عليــك 
أطلقهــا فإنهــا تقعــد علــى حائــط المدينــة، فتتداعــى المدينــة كلهــا، وكان ذلــك طلســماً لا 

يهدمهــا إلا هــو، ففعــل ذلــك.
فقالت له: وأنا أسقي الحرس الخمر، فإذا صرعوا فاقتلهم، ففعل ذلك. 

فتداعــت المدينــة وفتحهــا ســابور عنــوة، وقتــل الضيــزن واحتمــل ابنتــه النضيــرة 
وأعــرس بهــا، فلمــا دخــل بهــا لــم تــزل ليلتهــا تتضــرر وتتملمــل فــي فراشــها وهــو مــن 

حريــر محشــوّ بريــش النعــام.
فالتمــس مــا كان يؤذيهــا فــإذا هــو ورقــة آس التصقــت بعنكتهــا))) وأثــرت فيهــا، 
وقيــل: كان ينظــر إلــى مــخ عظمهــا مــن صفــاء بشــرتها. ثــم إن ســابور بعــد ذلــك غــدر 
بهــا وقتلهــا. وقيــل إنــه أمــر رجــاً فركــب فرســاً جموحــاً، وضفّــر غدائرهــا بذنبــه ثــم 

اســتركضه فقطعهــا قطعــاً قطّعــه الله مــا أغــدره.

 الربض: دغلة خارج المدن. (((
 ورقاء: في لونها بياض إلى سواد. (((

 بعنكتها: بين ثناياها. (((
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